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لندن تعاكس الحكومة: الكمامات إلزامية في وسائل النقل
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لبـنان   

)Getty/ينقلان جثة شخص توفي من جراء الفيروس في باجة، الشهر الحالي  )جديدي وسيم

أعلنت لندن، أمس الأربعاء، أنّ الكمامات سوف 
تبقى إلزامية في وسائل النقل في المدينة، على 
رضت 

ُ
ف التي  القانونية  القيود  رفــع  مــن  الــرغــم 

لمكافحة وبــاء كــورونــا في الــبــاد، بشكل شبه 
كامل، ابتداءً من الإثنين المقبل، 19 يوليو/تموز 
الجاري. وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية لندن، 
صادق خان، إنّ »الخيار الأبسط والأكثر أماناً 
الوطني  الالــتــزام  على  الحكومة  تحافظ  أن  هــو 
ــه 

ّ
بالكمامة فــي وســائــل النقل الــعــام«، مــؤكــداً أن

يرفض تعريض السكان والانتعاش في المدينة 
ــوف يُـــضـــاف شـــرط الالـــتـــزام  إلـــى الــخــطــر. وســ

بعة في شبكة 
ّ
المت النقل  إلــى شــروط  بالكمامة 

انتقاد  بعد  ذلــك  ويــأتــي  البريطانية.  العاصمة 
خـــبـــراء كــثــر قــــرار رئــيــس الــحــكــومــة، بــوريــس 
مشيرين  الــقــيــود،  بإلغاء  القاضي  جــونــســون، 
إلى مخاطر متحوّرات فيروس كورونا الجديد، 
لا سيّما متحوّر »دلتا« الذي ظهر للمرة الأولى 
فــي الــهــنــد، بــالإضــافــة إلــى أعـــراض كــوفــيــد-19 
ــوا 

ّ
ــــدى الــشــبــاب الـــذيـــن لـــم يــتــلــق ــد ل ــ طــويــلــة الأمـ

لــقــاحــات فــي هــذا الإطــــار. والــلــقــاحــات المــضــادة 
 

ّ
ــعَــدّ الحل

ُ
ــرة الــيــوم، والــتــي ت

ّ
لــكــوفــيــد-19 المــتــوف

ي الفيروس ومتحوّراته، 
ّ

الأجدى للحدّ من تفش

سوف تحتاج إلى جرعات ثالثة تعزيزية. وفي 
ــار، صــرّح عالم الأوبــئــة الإيــطــالــي، في  هــذا الإطـ
جامعة نورث إيسترن الأميركية في بوسطن، 
جارية  البحوث  بـــأنّ  فسبينياني،  ألــيــســانــدرو 
ــة ثـــالـــثـــة لـــلـــقـــاحـــات فــــي الـــخـــريـــف.  ــــول جـــرعـ حـ
تأثير  يــدرســون  اللقاحات  منتجي  أنّ  أضــاف 
واستراتيجية  التعزيزية،  بالجرعة  يسمّى  ما 
تزويد الأشخاص بها في فصل الخريف، في 
حـــال فــقــدان المــنــاعــة، ســــواء بــســبــب الــفــيــروس 
)ومتحوّراته( أو بسبب مرور وقت طويل على 
تاريخ التحصين. وفي سياق متصل، أثار قرار 

القطاع  العاملين في  إلــزام  الفرنسية،  السلطات 
 
ً
ي لقاح مضاد لكوفيد-19، جدالا

ّ
الصحي بتلق

ـــخـــاذ قــــرار مماثل 
ّ
فــي بــلــجــيــكــا، بــن مــؤيّــد لات

لذلك.  معارض  وبــن  الفيدرالي،  المستوى  على 
بالنسبة إلى وزير الصحة الفيدرالي فرانك فان 
دنبروك، فإنّ ثمّة ضرورة لوضع خطة تعتمد 
ــراءات تــدريــجــيــة لــتــأمــن الــلــقــاح لــعــدد كــافٍ  ــ إجـ
بتكثيف  ق 

ّ
يتعل الأمـــر  أنّ  أضـــاف  هــــؤلاء.  مــن 

الواضحة  المعلومات  وتقديم  التوعية  حملات 
لهم وتفنيد المعلومات المغلوطة.

)فرانس برس، آكي(

الحدث

ساعات حاسمة لمصير حكومة الحريري
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صورٌ لفلسطين بعدسة تركية
إلى تعريف  بيرسايجيلي موت، عبر مقالات وكتب،  بران  التركية  الباحثة  تسعى 

قراّء بلدها بجوانب أدبية وفنية من فلسطين وقضيتّها. ]24ـ25[

تنقّب السلطات المصرية 
منذ فترة، بشكل سري، 

عن الغاز في شرقي 
محافظة شمال سيناء.

10ـ11

بيروت ــ العربي الجديد

بـــعـــد نـــحـــو 9 أشــــهــــر مــــن الـــــــــــدوران فــــي حــلــقــة 
مفرغة، يتجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
هذه  خياره  لحسم  الحريري،  سعد  اللبنانية، 
المــــرة، بــعــد تــقــديــمــه تشكيلة حــكــومــيــة جــديــدة 
لـــرئـــيـــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، مـــيـــشـــال عـــــــون، أمـــس 

الأربعاء، وانتظار رده عليها، اليوم الخميس، 
الاعــتــذار عــن مهمة  إمــا  المقبل،  ليحدد توجهه 
الرئيس  مــوافــقــة  عــلــى  الــحــصــول  أو  التشكيل، 
عــلــى الــطــرح الــجــديــد. وجـــاء هـــذا الــتــطــور بعد 
ــارة قــام بها الــحــريــري إلــى الــقــاهــرة والتقى  زيـ
خــالــهــا، صــبــاح أمــــس، الــرئــيــس المــصــري عبد 
الكامل  بــاده  أكــد دعــم  الــذي  الفتاح السيسي، 

واستعادة  حكومة،  لتشكيل  الحريري  لجهود 
ــان لــلــرئــاســة  ــيـ ــق بـ ــ ــنـــان، وفـ ــبـ ــقــــرار فــــي لـ ــتــ الاســ
المــصــريــة. فــيــمــا تــحــدثــت وســـائـــل إعــامــيــة عن 
أن الــســيــســي طــالــب الــحــريــري بــعــدم الاعـــتـــذار 
عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وأعـــلـــن الــحــريــري بعد 
زيـــارتـــه الــقــصــر الــجــمــهــوري، عــصــر أمــــس، أنــه 
قــدّم لعون تشكيلة حكومية مــن 24 وزيـــراً من 

ــادرة الــفــرنــســيــة،  ــبــ الاخــتــصــاصــيــن، حــســب المــ
وتــبــعــا لمــــبــــادرة رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
ى جواباً من عون على 

ّ
بري، مشيراً إلى أنه تمن

التشكيلة الوزارية، اليوم الخميس، حتى يبني 
على الأمر مقتضاه. وفيما لم يكشف الحريري 
مزيداً من التفاصيل عن التشكيلة، فإن مصادر 

تحدثت عن أنها تضمّنت أسماء جديدة.



التقارب الأميركي الروسي يتزايد
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عن استدعاء 24 
ديسمبر الليبي

تــتــزايــد مـــؤشـــرات الــتــقــارب بـــن موسكو 
ــي عــقــدهــا  ــتــ ــن، بـــعـــد الـــقـــمـــة الــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
المـــاضـــي، مــع اقـــتـــراب مــوعــد عــقــد ممثلين 
عـــن الــبــلــديــن اجــتــمــاعــا بــشــأن الاســتــقــرار 
ــنـــووي الاســتــراتــيــجــي، وتــأكــيــد بــوتــن  الـ
أمس الأربعاء وجــود »مصالح مشتركة« 

بشأن تغير المناخ.   
وكان مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع، 
ــراراً يــمــدد لستة  قــ يـــوم الجمعة المــاضــي، 
الإنسانية  المــســاعــدات  إيــصــال  آلية  أشهر 
ــبـــر بـــــــاب الــــهــــوى  ــعـ إلـــــــى ســـــوريـــــة عــــبــــر مـ
الــحــدودي مــع تــركــيــا، بعد تفاهم روســي 
ــركـــي انـــعـــكـــس فــــي تـــصـــريـــحـــات مــن  ــيـ ـ أمـ
الــبــلــديــن رأت فـــي مـــا جـــرى بــأنــه بمثابة 

انطلاقة جديدة للعلاقات بينهما.
ــــام الـــروســـيـــة، أمــس  ــــالات الإعـ ونــقــلــت وكـ
الأربــعــاء، عــن مــصــادر فــي الــوفــد الروسي 
وزراء  ــلـــس  مـــجـ اجــــتــــمــــاع  فـــــي  المــــــشــــــارك 
ــاء فــــي مــنــظــمــة  ــ ــــضـ خـــارجـــيـــة الــــــــدول الأعـ
شـــنـــغـــهـــاي، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــطــاجــيــكــيــة 
المتعلقة  المــحــادثــات  إن  قــولــهــا  دوشــنــبــه، 
بــالاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي الـــنـــووي بين 
روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة ســتــعــقــد في 
غــضــون أســـبـــوع، مـــن دون تــحــديــد مــكــان 
ــادر أن روســيــا  عــقــدهــا. وأوضـــحـــت المـــصـ
ــيـــع أنـــــــواع  ــمـ ــتــــبــــاحــــث بــــشــــأن جـ تــــريــــد الــ
النووية  الأسلحة  ذلــك  فــي  بما  الأسلحة، 
ــلـــحـــة الــهــجــومــيــة  وغـــيـــر الـــنـــوويـــة، والأسـ
والـــدفـــاعـــيـــة، الـــتـــي يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى 

الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي.
ــان بـــايـــدن وبـــوتـــن اتــفــقــا، خــــال قمة  ــ وكـ
يــونــيــو/  16 فــي  بجنيف  عــقــدت  بينهما 

حزيران الماضي، على إجراء حوار ثنائي 
مــتــكــامــل حـــول الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي 
لوضع الأساس لتدابير الحد من التسلح 
والمــخــاطــر فــي المستقبل. وأكـــدا، فــي بيان 
مــشــتــرك وقــتــهــا، أن الــطــرفــن »يــعــتــزمــان 
إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار 
ــــي ســــيــــكــــون مـــوضـــوعـــيـــا  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــة إلــــى ذلـــــك، تــعــتــزم  ــافـ وحـــيـــويـــا. وبـــالإضـ
روسيا والولايات المتحدة بدء المشاورات 
حول الأمن السيبراني، وتبادل السجناء، 

ومــراقــبــة الأســلــحــة«. مــن جهة ثــانــيــة، أكد 
بـــوتـــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص لـــشـــؤون المـــنـــاخ جــون 
البلدين  أن  زيــارتــه موسكو،  أثناء  كيري، 
تغير  بــشــأن  مشتركة«  »مــصــالــح  لديهما 

المناخ.
وذكـــــــر الـــكـــرمـــلـــن، فــــي بــــيــــان، أن بــوتــن 
وكــيــري أكـــدا وجـــود مــواقــف متقاربة بين 
وأوضح  المناخية.  القضايا  إزاء  بلديهما 
أن »كيري أبلغ بوتين بلقاءات أجراها مع 
مختلفة  تناولت جوانب  الـــروس،  زملائه 
ــر  ــنــــدة المــنــاخــيــة الـــدولـــيـــة«. وذكـ ــن الأجــ مـ
الـــبـــيـــان أن بـــوتـــن أشـــــار إلــــى أن روســيــا 
»تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
اتــفــاقــيــة بــاريــس، وتــدعــو إلـــى حـــوار غير 
مسيس ومهني فــي هــذا المــســار«. وأشــار 
الكرملين إلى أن الطرفين تناولا، في هذا 
الـــ 26  الــدورة  السياق، التحضيرات لعقد 
لمــؤتــمــر أطــــراف المــعــاهــدة الإطـــاريـــة للأمم 
المـــتـــحـــدة حــــول الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، والــتــي 
ستعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية 
 12 ــــى  إلـ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   31 مــــن 
الثاني 2021، وذلك »مع  نوفمبر/تشرين 
القومية  الأولــويــات  الاعتبار  الأخــذ بعين 
فــي مــجــال إزالــــة الـــكـــربـــون«. وأوضــــح أنــه 
ــي ســـيـــاق الـــرئـــاســـة الــحــالــيــة لــروســيــا  »فــ

الشمالي، جــرى خلال  القطب  في مجلس 
النظر  تــبــادل وجــهــات  الهاتفي  الاتــصــال 
الــتــعــاون البيئي بــن البلدين  آفـــاق  حــول 
وأضــاف  الشمالية«.  القطبية  المنطقة  في 
ــر الــجــانــبــان أن المــلــف المــنــاخــي يعتبر  »أقـ
ــالات الـــتـــي تـــوجـــد فيها  ــجــ مـــجـــالًا مـــن المــ
لــدى روســيــا والــولايــات المتحدة مصالح 

مشتركة ومواقف متقاربة«.
وسبق أن دعا كيري، خلال لقاء مع وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــروف، 
فــي موسكو الإثــنــن المــاضــي، إلــى تطوير 
الــتــعــاون بــن البلدين بــشــأن المــنــاخ. وفي 
وهي  روسيا،  تعهّدت  الأخيرة،  السنوات 
للنفط  الرئيسية  المنتجة  الـــدول  بــن  مــن 
والغاز، بأخذ التغيّر المناخي على محمل 
الغابات  الجدّ، على خلفية تكاثر حرائق 
الجليد.  كل صيف في سيبيريا وذوبـــان 
إبريل/نيسان  فــي  السنوي  خطابه  وفــي 
الماضي، أكد بوتين أنه ينبغي على روسيا 
أن تتكيّف مع التغيّر المناخي، وأمر بخلق 
صناعة لإعادة تدوير انبعاثات الكربون. 
والتغيّر المناخي هو أحد المجالات النادرة 
الــتــي أعلنت الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
ــا لـــلـــتـــعـــاون مــع  ــتـــعـــدادهـــمـ الأوروبــــــــــي اسـ

روسيا فيها، في سياق توترات دائمة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تحركات هرتسوغ 
جرت بتنسيق 
مع الخارجية 

الإسرائيلية وبينت

للحديث تتمة...

لا تتوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين على مختلف 
الصعد. فإضافة إلى عمليات القمع والاعتقالات والهدم التي تتصاعد يوماً بعد 

آخر، يحرص اليمين المتطرف على اقتراح قوانين عنصرية وتهويدية

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

يوماً  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  يمعن 
واستفزازاته  بعنصريته  آخــر  بعد 
الفلسطينيين.  بــحــق  وانــتــهــاكــاتــه 
وبينما تواصل قوات الاحتلال عمليات القمع 
الفلسطينيين،  منشآت  وهـــدم  والاعــتــقــالات 
يـــعـــمـــل الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف ولا ســـيـــمـــا حـــزب 
الــلــيــكــود، بــزعــامــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، على 
أي  الكنيست للقضاء على  طــرح قوانين في 
حقوق للفلسطينيين. وقدم عضو الكنيست 
من حزب الليكود، نير بركات، مشروع قانون 
يمنع فتح ممثلية دبلوماسية تخدم »كياناً 
أجــنــبــيــا« فــي الــقــدس المــحــتــلــة، مــن أجـــل منع 
القدس  في  الأميركية  القنصلية  فتح  إعــادة 
ــــق مــا  لــتــقــديــم خــــدمــــات لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وفـ
ذكــرت صحيفة »يديعوت أحــرونــوت« أمس 
الأربعاء. وقدم بركات، وهو الرئيس السابق 
لبلدية الاحتلال في القدس، مشروع القانون 
ــقـــدس عــاصــمــة  لــتــعــديــل »قــــانــــون أســــــاس: الـ
إســـرائـــيـــل«، ووقــــع عــلــيــه أكــثــر مــن 30 عضو 
كنيست من أحزاب المعارضة. وكان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، أعــلــن خـــال حملته 
الانتخابية أنه يعتزم إعــادة فتح القنصلية 
الأميركية في القدس، كما أن وزير الخارجية 
الله،  رام  أكد من  بلينكن،  أنتوني  الأميركي، 
بـــايـــدن  إدارة  أن  المــــاضــــي،  ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ فــــي 
الحكومة  وطــلــبــت  القنصلية.  فــتــح  ستعيد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أخـــيـــراً مـــن واشـــنـــطـــن تــأخــيــر 
الخطوة، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين 
نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة لمــصــلــحــتــه الــســيــاســيــة. وحــســب 
ــإن الإدارة الأمــيــركــيــة تــمــارس  فـ الــصــحــيــفــة، 
ضغوطاً على رئيس الحكومة نفتالي بينت 
ووزير الخارجية يئير لبيد، من أجل الموافقة 

على إعادة فتح القنصلية.
ــال بـــركـــات إن »مـــشـــروع الـــقـــانـــون يــأتــي  ــ وقـ
إثـــر عـــزم حــكــومــة بينت - لبيد الاســتــســام 
لـــضـــغـــوط دولــــيــــة لــفــتــح قــنــصــلــيــات تــمــنــح 
ــقــــدس«،  ــات لــلــفــلــســطــيــنــيــن داخــــــل الــ ــدمــ خــ
السياسي،  الخطر  »باستثناء  أنــه  معتبراً 
تشكل هـــذه الــخــطــوة خــطــراً أمــنــيــا وتسمح 
وأضاف  القدس«.  إلى  فلسطينيين  بدخول 
ــات أنــــه »لــــن نــســمــح لــلــحــكــومــة بــالمــس  ــركـ بـ
بمكانة القدس كعاصمة إسرائيل الموحدة«. 
واعــتــبــرت الــصــحــيــفــة أن مـــشـــروع الــقــانــون 
هــذا مــن شــأنــه إحـــراج حكومة بينت- لبيد 
والتسبب بخلاف بين الحكومة الإسرائيلية 

والإدارة الأميركية.
وفي السياق ذاته، قدم عضو الكنيست ميكي 
الثلاثاء،  أمــس  مــن  أول  الليكود،  مــن  زوهـــار 
مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع 
يقضي بــفــرض »الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة« في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وقـــالـــت صحيفة 
»مــعــاريــف«، أمــس الأربـــعـــاء، إن غــايــة تقديم 
مــشــروع الــقــانــون هــي إحـــراج أحـــزاب اليمين 
في الحكومة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة 
إنه  عن مصدر في الائتلاف الحكومي قوله 

»لا نعتزم التعامل مع هذا الاقتراح«.
فــي غضون ذلــك، كــان الاحــتــال ومستوطنيه 
يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين. إذ 
هدمت قوات الاحتلال، أمس، تجمع »القبون« 
البدوي قرب قرية المغير شمال شرقي مدينة 
وقــال  المحتلة.  الغربية  الضفة  وســط  الله  رام 
مـــحـــمـــد أبـــــو ســــامــــة، أحـــــد أهــــالــــي الــتــجــمــع، 
ــرات الآلـــيـــات  ــشــ ــد«، إن عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ترافقها  الاحــتــال  لجيش  التابعة  العسكرية 
شــاحــنــات ضــخــمــة، اقــتــحــمــت الــتــجــمــع بــاكــراً، 
وشرعت بهدم كل المنشآت السكنية، المتمثلة 
فيما  الأغــنــام،  وحظائر  والبركسات  بالخيام 
ــتـــال بــنــقــلــهــا إلـــى  ــابـــعـــون لـــاحـ ــام عـــمـــال تـ ــ قـ
مجهولة.  جهة  إلــى  حملتها  التي  الشاحنات 
نسمة،   300 نحو  التجمع  سكان  عــدد  ويبلغ 
وهو قريب من »عين سامية« التي نصب فيها 
محاولة  فــي  أشــهــر،  قبل  خياماً  مستوطنون 
للسيطرة على مئات الدونمات الزراعية هناك.

»الـــعـــربـــي  ــادر مــحــلــيــة لــــ ــك، أكــــــدت مــــصــ ــذلــ كــ
ــات تـــابـــعـــة لمــــا يــســمــى  ــ ــرافـ ــ الــــجــــديــــد«، أن جـ
التنفيذية  الـــــذراع  وهـــي  المـــدنـــيـــة«،  »الإدارة 
لجيش الاحتلال، هدمت ظهر أمس، حظيرة 

للأغنام في قرية النبي صموئيل شمال غرب 
الــقــدس بــدعــوى إقامتها مــن دون ترخيص، 
في حين سلمت طواقم من سلطات الاحتلال 
ــــن المـــنـــشـــآت  ــدد آخــــــر مـ ــعــ إخــــــطــــــارات هــــــدم لــ
الــقــدس مــن بينها  السكنية والــتــجــاريــة فــي 

بركسان زراعيان. وجاء هذا بعد أقل من 24 
ساعة على مطالبة الاتحاد الأوروبي، بوقف 
تنفذها سلطات  التي  الهدم  جميع عمليات 
الفلسطينية المحتلة.  الاحتلال في الأراضــي 
وقــالــت بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي فــي القدس، 

ــــن المــفــجــع  فــــي تـــغـــريـــدة مـــســـاء الــــثــــاثــــاء: »مـ
ــام 2021 شــــــردت إســـرائـــيـــل 595  ــ عـ فــــي  ــه  ــ أنـ
 في الأرض 

ً
فلسطينياً، بما في ذلك 320 طفلا

زيــادة  ل 
ّ
يمث مــا  وهــو  المحتلة،  الفلسطينية 

بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي«. 

فــي ســيــاق مــتــصــل، قــامــت طــواقــم مــا يسمى 
بــالمــراقــبــة عــلــى الــبــنــاء فــي بــلــديــة الاحــتــال، 
بحملات دهم في عدة أحياء بالقدس المحتلة 
فــي شعفاط، ورأس شــحــادة، وجبل  خاصة 
المناطق  المكبر، والعيسوية، وســلــوان، وهــي 
الماضيين  اليومين  غضون  فــي  شهدت  التي 
عمليات هدم نفذتها بلدية الاحتلال، وأخرى 
هدمها أصحابها بموجب تعليمات من هذه 
البلدية. وكان وفد دبلوماسي يمثل قناصل 
عدد من الدول الأوروبية زار بلدة العيسوية 
أمس، والتقى لجنة المتابعة في البلدة، حيث 
للاحتلال  اليومية  الانتهاكات  على  أطلعته 
ــلـــدة خـــاصـــة هـــــدم المـــنـــازل  ــبـ بـــحـــق ســـكـــان الـ

والاعتقالات بالجملة.
ــاء، أصــيــب شـــاب بــالــرصــاص  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
الـــحـــي فـــي قـــدمـــه خــــال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
أمــس بين قــوات الاحــتــال وشبان في مخيم 
الــفــارعــة جــنــوب طــوبــاس، فيما اعتقل آخــر. 
كما أصيب فلسطيني آخر بجروح في فخذه 
عقب إطــاق النار عليه من قبل مستوطنين 
قرب بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة 
ــنــــام فـــي منطقة  الـــغـــربـــيـــة، أثـــنـــاء رعـــيـــه الأغــ

القعدات التابعة لأراضي البلدة.
من جهة أخــرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر 
أمــس، 12 شاباً، من بينهم عدد من الجرحى، 
فــي بــلــدة بيتا جــنــوب نــابــلــس شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، حــيــث تــتــواصــل فــاعــلــيــات 
المقاومة الشعبية رفضاً لإقامة بؤرة »أفيتار« 
الاستيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة. 
وبـــهـــذا تــرتــفــع حــصــيــلــة المــعــتــقــلــن مـــن أبــنــاء 
البلدة منذ بدء أحداث جبل صبيح قبل ثلاثة 

.
ً
أشهر إلى 23 معتقلا

كــذلــك، اعتقلت قـــوات الاحــتــال فــجــر أمــس، 
عملية  بعد  بــه،  للاشتباه  فلسطينياً  شاباً 
إطلاق نار من مركبة اجتازت حاجز قلنديا 
ــقــــدس المــحــتــلــة مــســاء  الـــعـــســـكـــري شـــمـــال الــ
الـــثـــاثـــاء، مـــا تــســبــب بــإصــابــة أحــــد حـــراس 
الــحــاجــز بـــجـــروح وصـــفـــت بــالــطــفــيــفــة. كما 
شــمــلــت الاعـــتـــقـــالات أمــــس ثــاثــة شــبــان من 
طــولــكــرم، وشــابــا مــن بــلــدة تــقــوع شــرق بيت 
لحم جنوب الضفة. على صعيد آخر، اقتحم 
أكـــثـــر مـــن 200 مــســتــوطــن بـــاحـــات المــســجــد 
ــتـــال  قــــصــــى أمــــــس، بــحــمــايــة قــــــوات الاحـ

ٌ
الأ

ــيـــوداً عــلــى حــركــة  الـــخـــاصـــة الـــتـــي فـــرضـــت قـ
المصلين داخل المسجد ومنعتهم من الاقتراب 

من المسارات التي سلكها المقتحمون.

الفلسطيني،  الأســيــر  ــادي  ن أكــد 
أسرى  أربعة  أن  ــعــاء،  الأرب أمــس 
الصحراوي«  »النقب  سجن  في 
الطعام  عن  الإضــراب  يواصلون 
الإداري.  لاعــتــقــالــهــم  ــً  ــض رف
الزغير  محمد  هــم:  ــرى  ــ والأس
وسالم زيدات اللذان بدآ إضراباً قبل 
3 أيام، ومحمد اعمر ومجاهد 
أول  الإضراب  أعلنا  اللذان  حامد، 
نادي  ــال  وق الثلاثاء.  أمــس  من 
الأسير  إن  بيان صحافي  الأسير في 
شرع  الخليل  من  سنة(   34( الزغير 
وهذا  أيــام،  ثلاثة  منذ  بالإضراب 
يخوضه  الــذي  الثاني  ــراب  الإضـ
منذ  الأخير  اعتقاله  فترة  خــال 
وأصدر   ،2020 إبريل/نيسان  شهر 
ــر  أوام خمسة  بحقّه  الاحــتــال 
اعتقالٍ إداريّ، ما بين أربعة أشهر 

وثلاثة أشهر.

4 أسرى 
يواصلون الإضراب

القدس المحتلة 
نضال محمد وتد

ــر الـــــتـــــحـــــركـــــات والاتـــــــصـــــــالات  ــيــ تــــشــ
ــيـــة الـــتـــي يــجــريــهــا  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الـــــرئـــــيـــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــجــــديــــد، 
يــتــســحــاق هـــرتـــســـوغ، بـــمـــا يــتــجــاوز 
الإسرائيلي،  القانون  إيــاه  يخوّله  ما 
ــة الـــحـــالـــيـــة ســتــشــهــد  ــلـ إلـــــى أن المـــرحـ
ــا لـــــنـــــشـــــاط هــــــرتــــــســــــوغ فـــي  ــفــ ــيــ ــثــ ــكــ تــ
تــحــســن صــــــورة إســـرائـــيـــل وتــوفــيــر 
الــدولــيــن، والأهــم  الشرعية والــقــبــول 
ــي، لــحــكــومــة  ــربــ ــعــ ــا الــ ــك أيــــضــ ــ مــــن ذلــ
نــفــتــالــي بــيــنــت. ومــــع أن الاتـــصـــالات 
هرتسوغ،  يطلقها  التي  والتحركات 
بـــــدأت لــلــوهــلــة الأولــــــى مـــع الأطـــــراف 
والإقليمية كخطوة مجاملة  العربية 
لدولة  رئيساً  لانتخابه  دبلوماسية 
يــمــكــن حصرها  ــه لا  أنـ ــتـــال، إلا  الاحـ
الباب، خصوصاً بعد تأكيد  في هذا 
اتـــصـــالات  ــاريــــف« أن  ــعــ صــحــيــفــة »مــ
بتنسيق  جــرت  وتحركاته  هرتسوغ 
ومع  الإسرائيلية  الخارجية  مــع  تــام 
بينت. وهذا يؤشر إلى أن الأنباء عن 
لقاء مرتقب قريباً مع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس تأتي في 
سياق تقديم هرتسوغ كحمامة سلام 

مقبول من الأطراف العربية والدولية 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــن رئــ ــفــــرت مـ ــتــــي نــ الــ
أية  على  نتنياهو.  بنيامين  السابق 
حـــال، فـــإن نــشــاط هــرتــســوغ الــحــالــي، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قــــانــــون »رئـــيـــس 
صـــاحـــيـــة  أي  يــــخــــوّلــــه  لا  الـــــــدولـــــــة« 
ــل فــي الــعــمــلــيــات والــتــحــركــات 

ّ
لــلــتــدخ

السياسية، لا الداخلية ولا الإقليمية 
والــدولــيــة، مــن دون تنسيق وموافقة 
وربما أيضاً تكليف رسمي من رئيس 
لعبه  الــذي  بالنشاط  يذكّر  الحكومة، 
أيــضــا الــرئــيــس الإســرائــيــلــي االسابق 
شــمــعــون بــيــريــز خــــال ولايـــــة بــــاراك 
أوباما، في تخفيف حدة الخلاف بين 

الإدارة الأميركية وبين نتنياهو.
ــكــــون  ــيــ ســ هــــــرتــــــســــــوغ  أن  ويــــــــبــــــــدو 
»الــســفــيــر« الأهـــم لــدولــة الاحــتــال في 
السياسية  والواجهة  القريبة،  الفترة 
الحمائمية لها، التي تعطي الأنظمة 

المتهافتة على التطبيع والعودة لأي 
تعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي 
»المــبــرر« الــذي سيتم الــتــرويــج لــه من 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــذه الأطــــــــراف وفـ ــ قـــبـــل هـ
ــرف الــفــلــســطــيــنــي. ويُـــنـــتـــظـــر أن  ــطــ الــ
يتمخض لقاء هرتسوغ عباس المعلن 
عــنــه، عــن بــيــانــات تــكــرر الــحــاجــة إلــى 
التعاون والحوار والتفاوض وإطلاق 
أن يضمن  مـــن دون  عــمــلــيــة ســلــمــيــة، 
ــداً مـــن هــرتــســوغ  ــ ذلـــك تــصــريــحــا واحـ

لجهة حل الدولتين.
ــه الأمـــثـــل  ــرتـــســـوغ الــــوجــ ــل هـ ــكّـ ــشـ ويـ
لـــهـــذه المــهــمــة فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
لكون كل من بينت ووزير خارجيته 
الساحة  على  »جديدين«  لبيد  يئير 
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، مــقــابــل رصــيــد 
وافـــــر لـــهـــرتـــســـوغ، ولا ســيــمــا تــجــاه 
الإدارة الأميركية في البيت الأبيض 
والسلطة  ومصر  الأردن  مثل  ودول 
ــلـــت فــي  ــامـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـ
ــرتــــســــوغ. وســـيـــكـــون  المــــاضــــي مــــع هــ
ــرتــــســــوغ عـــمـــلـــيـــا ســـفـــيـــر »ســــــام«  هــ
إن  وزيـــر خارجيتها  يــقــول  لحكومة 
قــابــل للتطبيق  الـــدولـــتـــن غــيــر  حـــل 
حالياً، فيما بينت يهاجم نتنياهو، 
ــــي  ــــم« أراضـ

ّ
ــه »ســــل ــأنـ مــتــهــمــا إيــــــاه بـ
الغمر والباقورة للأردن.

تتواصل عمليات هدم وإخلاء التجمعات الفلسطينية )مصعب شاور/فرانس برس(

)Getty( أكد كيري وبوتين تقارب بلديهما بشأن المناخ

أسامة علي

يستعد مجلس الأمن الدولي 
بمشاركة وزارية رفيعة، لعقد 

جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الملف 
الليبي الذي انحصر الحديث فيه 

بالانتخابات، لمحاولة الوصول إلى 
توافق دولي للدفع بالجهود الأممية 
من أجل إجراء هذا الاستحقاق في 

24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو 
اليوم »المقدس« في ليبيا )استقلال 
ليبيا في 24 ديسمبر 1951( الذي 

يصرّ المجتمع الدولي على إجراء 
الانتخابات فيه. قد يفهم المتابع أن 

اختيار البعثة الأممية في ليبيا لهذا 
اليوم تحديداً، كاستدعاء للتاريخ 
ولتذكير المختلفين والمتصارعين 
في البلاد بيوم استقلال بلادهم 

ووحدتها. ولكن المفارقة تكمن في 
التذكير بيوم الاستقلال بلا معناه، 
فمن يفرض هذا اليوم بالتحديد هم 

أطراف متدخلة في الشأن الليبي، 
بعضها تتقاسم الأرض الليبية 

وتنشر قوات عليها، مسيطرة على 
مفاصل هامة ونقاط استراتيجية.

ووسط تشبّث دولي بإجراء 
الانتخابات في هذا اليوم تحديداً، 
تصر البعثة الأممية، وبكل تأكيد 

من خلفها أطراف دولية، على فرض 
قاعدة دستورية مؤقتة، وغضّ 

الطرف على ما انتهت إليه مشاورات 
المسار الدستوري، التي دعت إليها 

وأشرفت عليها البعثة نفسها، وكانت 
آخرها اجتماعات الغردقة المصرية، 
نهاية فبراير/شباط الماضي، وفيها 

توافق ممثلو مجلس النواب والمجلس 
الأعلى للدولة على ضرورة طرح 

مشروع الدستور للاستفتاء ليكون 
أساس الانتخابات المقبلة.

يتساءل عدد من الناشطين 
الليبيين، وأعضاء في ملتقى الحوار 

السياسي: ما الضير في إرجاء 
موعد الانتخابات إلى ما بعد 24 

ى لليبيين 
ّ
ديسمبر، حتى يتسن

الانخراط في العملية السياسية 
من خلال الاستفتاء على مشروع 

الدستور وإقراره كأساس دائم 
لكل الانتخابات والاستحقاقات 
السياسية؟ والجواب الجاهز هو 

ضيق الوقت.
وعلاوة على أن مشروع الدستور 
سينقل البلاد إلى المرحلة الدائمة 

وينهي فترات الفوضى السياسية، 
فنصوصه كفيلة باستقلال 

النتيجة الانتخابية عن تأثيرات أي 
طرف متشبث بالسلطة. والواقع 

أن ربط موعد الانتخابات بتاريخ 
24 ديسمبر، بات مفرغاً من معناه 
ودلالاته، ولا بد للأطراف الليبية أن 
تعي ذلك، فإن لم تخضع للضغوط 

فلا بد من الوفاء للتاريخ ورمزية 
ذكرى الاستقلال، ولنا أن نتصور 
ذكرى هذا اليوم ومشهد الاحتراب 
والقتل والقنابل والمرتزقة قد عاد 

ليطغى على كل شيء.
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  شرق
      غرب

جلسة لمجلس
الأمن حول ليبيا

الــيــوم  الـــدولـــي،  الأمـــن  يعقد مجلس 
الخميس، جلسة خاصة حول ليبيا، 
لمــنــاقــشــة المــســتــجــدات فــي هـــذا البلد 
ــار الـــدســـتـــوري لــانــتــخــابــات  ــســ والمــ
المـــقـــررة فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
المـــقـــبـــل. وتــــوجــــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
أمــس الأربــعــاء،  )الـــصـــورة(،  الدبيبة 
على رأس وفد وزاري إلى نيويورك 
ــلــــســــة، والــــتــــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــــجــ
يفترض أن يقدم المبعوث الأممي إلى 
ليبيا يان كوبيتش خلالها إحاطته 

للمجلس حول الوضع الليبي.
)العربي الجديد(

حملة »غاز العدو احتلال« 
تنتقد الحكومة الأردنية

الــوطــنــيــة الأردنــيــة  الحملة  انــتــقــدت 
إسرائيل  مع  الغاز  اتفاقية  لإسقاط 
)حــمــلــة غــــاز الـــعـــدو احــــتــــال(، أمــس 
الــحــكــومــة  إدارة  ــدداً،  ــجـ مـ ــاء،  ــعــ الأربــ
ــاه مع  ــيـ الأردنـــيـــة لمــلــفــي الــطــاقــة والمـ
ــل الـــطـــرفـــن  ــد تــــوصــ ــعـ الاحــــــتــــــال، بـ
ــاق تــــــزود إســــرائــــيــــل بــمــوجــبــه  ــفــ لاتــ
ــتـــر مــكــعــب  ــيـــون مـ ــلـ المـــمـــلـــكـــة بــــــــ50 مـ
ــراة.  ــ ــتـ ــ ــــشـ ــاه الإضـــــافـــــيـــــة المـ ــ ــيــ ــ ــن المــ ــ مــ
»مستمر  الأردن  إن  الحملة  وقــالــت 
ــزاز إســــرائــــيــــل«،  ــ ــتــ ــ بـــالـــخـــضـــوع لابــ
ــاح  ــــو »نـــجـ مـــعـــتـــبـــرة أن الاتـــــفـــــاق هـ
ــاز »لا  ــغــ الــ ــوم«، وأن صـــفـــقـــات  ــ ــزعـ ــ مـ
الــتــبــعــيّــة  مـــوقـــع  فــــي  الأردن  تـــضـــع 
فــحــســب«، بــل »يــدفــع لهم مــن أمــوال 

دافعي الضرائب الأردنيين«.
)العربي الجديد(

وزير الاستخبارات الإيراني 
في بغداد 

الإيراني  الاستخبارات  وزيــر  وصــل 
ــــوي، أمــــــس الأربـــــعـــــاء،  ــلـ ــ مـــحـــمـــود عـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد،  ــمـ ــى الـــعـــاصـ ــ إلــ
لــبــحــث عــــدد مـــن المـــلـــفـــات المــشــتــركــة 
بــن الــبــلــديــن. وأكـــد مــســؤول عــراقــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وصـــول علوي  لـــ
ــقـــه شــخــصــيــات مــــن »الـــحـــرس  ــرافـ تـ
ــادات أمــنــيــة إيــرانــيــة،  ــيـ ــثـــوري« وقـ الـ
ســـيـــلـــتـــقـــي  الأخـــــــيـــــــر  أن  ــا  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
مــســؤولــن وقــيــاديــن عــراقــيــن، من 
بــيــنــهــم رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
مسلحة،  فصائل  وزعماء  الكاظمي، 
الوجود  أبرزها  عــدة،  ملفات  لبحث 

الأميركي في العراق.
)العربي الجديد( 

مصر: إدراج العليمي 
وشعث على قوائم 

الإرهاب
رفـــضـــت مــحــكــمــة الــنــقــض المــصــريــة، 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــن 
المــحــامــي زيــــاد الــعــلــيــمــي والــنــاشــط 
ــلــــق بـــالـــحـــكـــم  ــعــ ــتــ رامــــــــــي شـــــعـــــث، المــ
بـــإدراجـــهـــمـــا عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب، 
مؤيدة حكم محكمة جنايات القاهرة 
ــــك، بــالمــوافــقــة عــلــى الإدراج  حــــول ذلـ
يدرج  ولم  العامة.  النيابة  المقدم من 
قائمة  عــلــى  العليمي وشــعــث  اســمــا 
الــكــيــانــات الإرهــابــيــة بــســبــب قضية 
لقضية جديدة  بل  الأمـــل«،  »تحالف 
فتحت ضدّهما، لم يتم استدعاؤهما 
بعد بشأنها أمام أي هيئة قضائية.
)العربي الجديد(

الغنوشي يتعافى 
من كورونا

أكـــد مــاهــر مـــذيـــوب، مــســاعــد رئيس 
ــــواب الـــتـــونـــســـي راشــــد  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الــغــنــوشــي )الـــــصـــــورة(، أن الأخــيــر 
»بخير ويتعافى من أعراض طفيفة 
ــــوب أن  ــذيـ ــ لـــــكـــــورونـــــا«. وأوضـــــــــح مـ
الغنوشي »في تواصل عن بعد مع 
عائلته ونائبيه ومساعديه ويتابع 
الساعة«،  مــدار  على  المجلس  أعمال 
فيما قال المستشار الإعلامي لرئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــونـــســـي وســيــم 
تــلــقــى  الـــغـــنـــوشـــي  الــــخــــضــــراوي إن 
ــدة لــاطــمــئــنــان  مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة عــ
عـــلـــى صـــحـــتـــه، إحــــداهــــا مــــن رئــيــس 

الجمهورية قيس سعيد.
)العربي الجديد(

ريان محمد

برعاية  الــســوري  للنظام  اتهامات  ظل  في 
ــنــــي فــــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء  الــــفــــراغ الأمــ
جــنــوب الــبــاد منذ الــعــام 2014، ومــنــع أي 
عمل سياسي حقيقي فيها، برزت في الأيام 
القليلة الماضية ولادة حزب سياسي جديد 
أعـــضـــاؤه مــن أبــنــاء المــحــافــظــة، تــحــت اســم 
»حزب اللواء السوري«، يرتبط فيه فصيل 
عسكري جديد هو »قوة مكافحة الإرهاب«، 
إلــى  المــحــافــظــة  حــاجــة  بـــن  الآراء  لتنقسم 
الذاتية،  الحماية  على  تعمل  محلية  قــوى 
وبــن المــخــاوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى دفع 

مشروع تقسيمي لسورية.
ــام الماضية،  وشــهــدت الــســويــداء خــال الأيـ
الإعـــان عــن »حــزب الــلــواء الــســوري«، ومن 
أهدافه التي أعلن عنها مؤسسوه »العمل 
ــن الـــحـــكـــم الاســــتــــبــــدادي  عـــلـــى الانــــتــــقــــال مــ
إلـــى الــحــكــم الــديــمــقــراطــي الــرشــيــد وتــعــدد 
للسلطات«.  السلمي  والانــتــقــال  السلطات 
ــــن أول  ــبـــوك«، أن »مـ ــيـــسـ وأضـــــــاف عـــبـــر »فـ
ــلـــى وحـــــــدة الأراضـــــــي  ــه الـــتـــأكـــيـــد عـ ــ ــدافـ ــ أهـ

السورية«.
ولم تتضح بعد ملامح الحزب الجديد من 
مــبــادئ وبــرامــج عــمــل، لكن مــديــر مؤسسة 
»أنــــا إنـــســـان«، مــالــك أبـــو خــيــر، المــقــيــم في 
فرنسا، وأبرز المؤسسين المعروفين للحزب، 
إنه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  قــال 
كمجموعة  عملنا  الماضية  الأشهر  »خــال 
كبيرة من أبناء السويداء على بناء حزب 
سياسي سوري ينطلق من داخل المحافظة، 
يضع في أولى أهدافه محاربة داعش التي 
كفزاعة  السويداء  بادية  إلى  النظام  نقلها 
ــالـــب المــحــافــظــة  ــا تـــطـ ــنـــدمـ يــســتــخــدمــهــا عـ
بحقوقها، والفلتان الأمني الذي استثمره 
ــداء،  الـــنـــظـــام فــــي تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة الــــســــويــ
ــدّم لــهــا كل  ــ إذ دعـــم عــصــابــات الــخــطــف وقـ
الــتــســهــيــات، والـــوقـــوف فــي وجـــه الــخــراب 
الــلــه إلــى المحافظة من  الـــذي يرسله حــزب 

مخدرات، وغيرها من القضايا«.
الذاتية،  والإدارة  الفيدرالية  وفيما يخص 
ــال: »نـــحـــن لا نــعــتــبــرهــمــا تــهــمــا بـــل حقاً  ــ قـ
مشروعاً، لكن الطرحين ليسا حالياً ضمن 
عليهما  الــعــمــل  أن  والــســبــب  حــســابــاتــنــا، 
ــة وطــنــيــة  ــاولـ ــارج طـ ــ أو المــطــالــبــة بــهــمــا خـ
سورية جامعة يوافق عليها كل السوريين 
نفى  كما  مبكراً«.  انتحاراً سياسياً  يعتبر 

ــه لـــانـــفـــصـــال والمــطــالــبــة  ــود أي تـــوجـ ــ وجــ
: »نــحــن وبكل 

ً
بإقامة »دولـــة درزيـــة« قــائــا

فــخــر أبــنــاء بــنــي مــعــروف مــصــدر حــركــات 
مطالب  لدينا  وليست  والوطنية،  التحرر 
خـــارج البوصلة الــوطــنــيــة«. ولــفــت إلــى أن 
»الــحــزب المــولــود هــو حــزب سياسي، فيما 
الــفــصــيــل الــعــســكــري المـــعـــروف بـــاســـم قــوة 
ــزءاً مــنــه، وإنــمــا  مكافحة الإرهــــاب لــيــس جـ
هناك اتفاق مع هذه القوة للتنسيق معها 
المتفق عليها،  طالما هي ملتزمة بالمعايير 
الــدولــيــة،  الــقــانــون  مــثــل الالـــتـــزام بمعايير 
وعدم وجود معتقلات أو القيام بعمليات 

تحقيق، فهذا من اختصاص القضاء«.
وأكــد أنــه »لا يوجد أي تمويل للحزب من 
أي دولـــــة، فـــي حـــن أجــريــنــا خــــال الــفــتــرة 
الماضية العديد من اللقاءات الدبلوماسية 
لعرض رؤية الحزب السياسية، ودعم حل 
الأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن 
خــصــوصــا 2254، كــمــا أنــنــا نــدعــو لــحــوار 
ســـــوري-ســـــوري يـــقـــرر مــســتــقــبــل الـــبـــاد«. 
ولــفــت إلـــى أنـــه »لا يــوجــد أي تــنــســيــق مع 
الــنــظــام أو قـــوى مــقــربــة مـــنـــه«، مـــؤكـــداً أنــه 
»لا يـــوجـــد أي تــمــويــل مـــن قـــــوات ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ونـــعـــتـــبـــرهـــا مــــع مــخــتــلــف 
الـــقـــوى الـــســـوريـــة، شـــركـــاء فـــي حـــل الأزمــــة 
السورية، وذلك باستثناء القوى المتشددة 
السياسية  الــديــنــيــة  ــدات  ــنـ الأجـ وصــاحــبــة 

والمرتبطة بالإرهاب«.
علن عنها تحت 

ُ
أما القوة العسكرية التي أ

اسم »قوة مكافحة الإرهــاب«، وعلى الرغم 
من أن الحزب الجديد ينفي تبعيتها له، إلا 
أن هناك حالة تنسيق بين الطرفين. وقالت 
هذه القوة في أول منشور على صفحتها 
عــلــى »فــيــســبــوك«: »بــعــد الانـــفـــات الأمــنــي 
الكبير في الجنوب السوري وتحديداً في 
الإرهابية  العصابات  وانتشار  السويداء، 
التي تقوم بخطف وترويع المدنيين والتي 
أجهزة  من  مدعومة  أمنية  بطاقات  تحمل 
الأمـــن ونــشــر المــخــدرات بــن جيل الشباب، 
أصــبــح لا بــد مــن الــعــمــل عــلــى الــوقــوف في 
وجـــه كــل مــن يــهــدد الــســلــم الأهــلــي وحــيــاة 
وســامــة المــدنــيــن، مــن دون نــســيــان عــودة 
نشاط تنظيم داعش في بادية السويداء«. 
المشاركة في  »بــات واجباً علينا  وأضافت 
الــحــرب ضــد كــل مــن يهدد سلامة المدنيين 

وضد كل التنظيمات الإرهابية والتحالف 
مع كل القوى الدولية التي تسعى للقضاء 

على الإرهاب«.
الــقــوة العسكرية  وتــعــود بـــدايـــات تــواجــد 
ــــى بــــدايــــة شــهــر  الـــجـــديـــدة عـــلـــى الأرض إلـ
فبراير/شباط الماضي، حينها قام شخص 
الحكيم، وهــو مقيم في بلدة  يدعى سامر 
الــرحــى المــجــاورة لمدينة الــســويــداء، برفقة 
ــا بــنــحــو  ــقـــدر عــــددهــ مــجــمــوعــة مــســلــحــة يـ
في  مــفــاجــئ  بشكل  بــالــظــهــور  40 مسلحاً، 
بلدته خازمة في الريف الجنوبي الشرقي، 
معلناً عن عزمه إنشاء معسكر تدريب في 
المــنــطــقــة. وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، قــال 
إنه يسعى  البلدة حينها،  الحكيم لأهالي 
إحــدى  مــن  بــدعــم  مــســلــح،  لتشكيل فصيل 
ــيـــة، لــــم يــســمــهــا، ويــعــتــزم  ــدول الـــخـــارجـ ــ ــ الـ
إنشاء معسكر للتدريب، وأخبرهم أن باب 
الانــتــســاب مــفــتــوح مــقــابــل رواتــــب شهرية. 
كــمــا زعـــم الحكيم أن مــقــاتــات مــن »قـــوات 
»قــــوات ســوريــة  ـــ حــمــايــة المــــــرأة« الــتــابــعــة لــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، ســيــشــرفــن عــلــى 
سيكون  الفصيل  وأن  الــتــدريــب،  عمليات 
فــي  ــة  ــيــ ذاتــ وإدارة  حـــمـــايـــة  ــاء  لإنــــشــ نــــــواة 
في  يومها  الحكيم  ينجح  ولــم  المــحــافــظــة. 
إقـــامـــة المــعــســكــر، واضـــطـــر لــانــســحــاب من 

البلدة والعودة إلى الرحى.
الــســويــداء  الــغــربــي لمحافظة  الــريــف  أن  إلا 
شهد في النصف الثاني من الشهر الماضي 
الحكيم،  باسم  ارتبطت  مسلحة،  تحركات 
مــــشــــروع الإدارة  الـــواجـــهـــة  ــــى  إلـ وأعــــــــادت 
الــذاتــيــة والــعــمــل على طــرد إيـــران و»حــزب 
الـــلـــه« مـــن المــحــافــظــة. وبـــــرزت شخصيات 
جــديــدة فــي المــشــهــد، منها كــفــاح الــحــمــود، 
ــيـــخ وحـــيـــد  ــل الـــشـ ــيــــث الــــبــــلــــعــــوس، نـــجـ ولــ
البلعوس مؤسس حركة »رجــال الكرامة«. 
ــشــر 

ُ
واتــــهــــم لـــيـــث الـــبـــلـــعـــوس فــــي فـــيـــديـــو ن

أخيراً، الإيرانيين بأنهم وراء اغتيال والده 
قبل نحو 6 سنوات.

وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، قـــال نــاشــط سياسي 
ــه أبــــــــو جـــــمـــــال مـــــعـــــروف،  ــتـ ــيـ ــمـ ــسـ طــــلــــب تـ
عام  منذ  »النظام عمل  إن  أمنية،  لأســبــاب 
2014 عــلــى رعــايــة الــفــراغ الأمــنــي وإعــطــاء 
المــجــرمــن الــغــطــاء لــيــمــارســوا كــل الأعــمــال 
غــيــر المــشــروعــة مــن الــتــهــريــب إلـــى الخطف 
والسلب والقتل، ما شوه سمعة السويداء 
وحرمها من فرصة نمو حركة اقتصادية، 
ــــف عـــائـــلـــة مــن  ــر مــــن 18 ألـ ــثـ مــــع وجــــــود أكـ
ــة«. ولـــفـــت في  مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــــســــوريــ
تصريح لـ»العربي الجديد« إلى أن »النظام 
طــرح خــال السنوات الأربــع الأخــيــرة أكثر 
مــن مــرة طــروحــات تفضي إلــى خلق كيان 
مجتمعي يتبع له فصيل مسلح، إلا أنه كان 
القائمون  يكون  أن  محاولته  جــراء  يفشل 
ــه المـــرتـــبـــطـــن بـــالأجـــهـــزة  ــ ــ عــلــيــهــا مــــن أزلامـ
الأمــنــيــة الــتــي تــعــمــل بــشــكــل مــمــنــهــج على 
إثـــارة الــفــوضــى والــنــزاعــات الــداخــلــيــة، في 
حــن تــحــوّل الــحــديــث عــن ضــــرورة وجــود 
ــة لـــوقـــف عـــمـــلـــيـــات الــخــطــف  ــيــ حـــمـــايـــة ذاتــ

والسلب والاتجار بالمخدرات«.

النظام عمل منذ 
عام 2014 على رعاية 

الفراغ الأمني

أحد مؤسسي 
الحزب الجديد: لا تمويل 

لنا من أي دولة

استنساخ تجربة »الإدارة الذاتية« أم ملء الفراغ؟
حراك سياسي وعسكري بالسويداء

شهدت محافظة 
السويداء أخيراً الإعلان 

عن حزب جديد، 
بالتوازي مع الكشف عن 
فصيل عسكري جديد، 
في تطور يثير مخاوف 

من توجه لإدارة ذاتية

الوجه الحمائمي لإسرائيل الاستيطانية

استفزازات 
إسرائيلية 

للفلسطينيين
انتهاكات متصاعدة في 

الضفة والقدس... ومشاريع 
قوانين عنصرية تهويدية



العراق: توظيف سياسي لفاجعة حريق مستشفى الناصرية

45
سياسة

  شرق
      غرب

أبي أحمد يعد 
بـ»صد هجمات الأعداء«

ــيــــس الـــــــــــوزراء أبــــــي أحـــمـــد  وعــــــد رئــ
ــد هـــجـــمـــات الأعـــــــــــــداء«، بــعــد  ــ »صـ ـــ ــ بـ
هـــــجـــــوم جـــــديـــــد لــــلــــمــــتــــمــــرديــــن فــي 
تيغراي، المنطقة الواقعة في أقصى 
شــمــال إثــيــوبــيــا وتــشــهــد حــربــا منذ 
ثمانية أشــهــر. وقـــال أبــي أحــمــد في 
الأربــعــاء:  أمــس  بيان على »تويتر« 
»ســنــدافــع عــن أنفسنا ونــصــد هــذه 
الــهــجــمــات مـــن أعـــدائـــنـــا الــداخــلــيــن 
والـــخـــارجـــيـــن بــيــنــمــا نــعــمــل عــلــى 

تسريع الجهود الإنسانية«.
)فرانس برس(

التحالف الدولي يسلمّ 
البشمركة مساعدات 

عسكرية
ــوات الــبــشــمــركــة الــتــابــعــة  تــســلــمــت قــ
لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
مـــســـاعـــدات مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الـــــــذي تــــقــــوده الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وأعلنت وزارة البشمركة، في بيان، 
ــدات شــمــلــت صــهــاريــج  ــاعــ ــســ المــ  

ّ
أن

وعربات ومعدات لوجستية أخرى. 
ـــه سلم 

ّ
مــن جــهــتــه، قـــال الــتــحــالــف إن

بقيمة  مــســاعــدات  البشمركة  قـــوات 
لــــزيــــادة  وذلــــــــك  دولار،  مــــايــــن   4
البشمركة على قتال تنظيم  قــدرات 

»داعش«.
)العربي الجديد(

... وتدريبات مع »قسد« 
في كونيكو

أجــــــــــرى الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــد 
»داعــــــــــــــــش« تــــــدريــــــبــــــات عـــســـكـــريـــة 
ــة  ــع »قـــــــــــوات ســــوريــ ــ ومــــــــنــــــــاورات مــ
ــقـــاعـــدة  ــيــــة« )قـــــســـــد( بـ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
كــونــيــكــو، فــي الــريــف الــشــرقــي لدير 
الـــــزور، شــرقــي ســـوريـــة. وأوضــحــت 
الجديد«  »العربي  لـ محلية  مصادر 
الثلاثاء،  التدريبات جرت مساء   

ّ
أن

وتــخــلــلــهــا إطـــــاق قـــذائـــف صــوتــيــة 
 
ّ
ــارات. وذكــــــرت المــــصــــادر أن ــفــــجــ وانــ
قــوات التحالف عــززت وجودها في 
حــقــل كــونــيــكــو تــزامــنــا مـــع تــعــزيــزه 
الــذي شهد  النفطي  العمر  في حقل 
أيـــضـــا الــــثــــاثــــاء تــــدريــــبــــات لـــقـــوات 
الــتــحــالــف بــهــدف صــد أي هجمات، 
وإخـــاء مــواقــع وإعــــادة انــتــشــار في 

محيط الحقل.
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم

مــــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات جـــمـــع رفــــــات وجــثــث 
ــع لــيــلــة الإثــنــن  ــدلـ ضــحــايــا الـــحـــريـــق الـــــذي انـ
المـــاضـــي فـــي مــســتــشــفــى الــحــســن، فـــي مــديــنــة 
ــراق، وأفــــضــــى إلـــى  ــ ــعـ ــ ــة، جـــنـــوبـــي الـ ــريـ ــنـــاصـ الـ
ــة الــــعــــشــــرات فــــي حــصــيــلــة مــا  ــ ــابـ ــ مــقــتــل وإصـ
زالــت غير نهائية، خرجت إلى الأضــواء حالة 
الــعــراق بعد كــل فاجعة من  غير جــديــدة على 
هــذا القبيل، وتــدور حــول ما إذا كــان الحريق 
 أو أنه حادث عرضي. وزاد هذا الجدل 

ً
مفتعلا

بيان لكتلة »سائرون«، التابعة للزعيم الديني 
»الأيـــادي  فيه  اتهمت  والــتــي  الــصــدر،  مقتدى 
الـــخـــبـــيـــثـــة« بـــالـــتـــســـبّـــب بـــحـــريـــق المــســتــشــفــى، 
مطالبة بمحاسبتها. أعقبت ذلك تصريحات 
لـــنـــواب فـــي الـــبـــرلمـــان لمــحــوا فــيــهــا إلــــى وجـــود 
شبهات بأن الحريق مفتعل لأسباب سياسية 
تتعلق بالصراع الحالي والانتخابات المقررة 

في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأحد هؤلاء 
النائب نعيم العبودي، الذي قال إن »شخصية 
أمنية كبيرة أبلغتني قبل أسبوعين بأنه ربما 

تكون هناك استهدافات للمستشفيات«.
نوعه خلال  مــن  الثاني  الحريق  هــذا  ويُعتبر 
»ابن  أقــل من 3 أشهر، عقب حريق مستشفى 
الــخــطــيــب« فــي بــغــداد، نــهــايــة إبــريــل/ نيسان 
ــك أكـــثـــر مـــن 100  ــــب ضــحــيــة ذلــ المـــاضـــي، وذهـ

شخص.
وكــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي رفــيــع المــســتــوى في 
مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــحــقــيــقــات الــتــي  لــــ
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عــلــيــهــا  الإشـــــــــراف  ــتـــولـــى  تـ
ــــود  ــــات أمـــنـــيـــة أخـــــــرى أكـــــــدت عــــــدم وجـ ــهـ ــ وجـ
أي شــبــهــة جــنــائــيــة فـــي الــحــريــق، مــضــيــفــا أن 
»الـــحـــادث عــبــارة عــن فــســاد مــالــي واســتــهــتــار 
بــــأرواح الــنــاس، لــكــن الأحــــزاب تــريــد توظيفه 
سياسياً بحسب مصالحها، وهي نجحت في 
ذلك«. واعتبر أن »التراشق بالتهم بين التيار 
وكذلك  الفتح  لتحالف  تابعة  وكتل  الــصــدري 
حزب الدعوة، في محاولة من كل طرف لإلقاء 
اللوم على الآخر، هي أولى تداعيات الحريق، 
والـــحـــكـــومـــة لـــن تـــكـــون طـــرفـــا فـــيـــه«. وأضــــاف 
المسؤول أن »دائرة صحة ذي قار كحال باقي 
ــر الـــدولـــة تــصــارع المــحــاصــصــة الحزبية  دوائــ
والــطــائــفــيــة عـــدا عــن آفـــة الــفــســاد، يــضــاف إلــى 
ذلك أن المنشآت الصحية كلها تعود إلى فترة 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات ومــــا قــبــل ذلــك 
ووصلت إلى عمرها الافتراضي ولا توجد أي 
يدت، مثل مركز 

ُ
صيانة لها، والمنشآت التي ش

العزل الذي اندلع فيه الحريق، هي عبارة عن 

النتائج. من جهته، قال عضو البرلمان العراقي 
ــتـــراف  عــلــي الـــبـــديـــري إن »عـــلـــى الــجــمــيــع الاعـ
بـــأن المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة دمــرت 
ــر الـــعـــراق، بــالــتــالــي فــإن  ــ كــل مــؤســســات ودوائـ
المساهمة فــي إفــشــال الــدوائــر يـــؤدي إلــى قتل 
المراجعين والمرضى في المستشفيات العراقية، 

قنابل موقوتة يتم إيــداع المرضى فيها، إذ لا 
تــوجــد فتحات تهوية ولا مــهــارب خـــروج ولا 
العزل  أن مراكز  إلى  منظومات إطفاء«. ولفت 
ــيّـــدت بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، هـــي في  ـ

ُ
الــتــي ش

الأغــلــب عــبــارة عــن بــيــوت جــاهــزة )كــرفــانــات( 
من  الأول  انسحابهم  بعد  الأميركيون  تركها 
العراق عام 2011، وأخرى جاءت بها منظمات 
دولية لصالح النازحين، والأخــرى من مواقع 

موانئ وشركات نفطية في البصرة.
وصــوّت مجلس الـــوزراء العراقي على شمول 
بــقــانــون  الــحــســن  ضــحــايــا حــريــق مستشفى 
الصحة، معتبراً  لمنتسبي  التقاعدية  الحقوق 
التي  التحقيق  لجنة  منح  كما  إياهم شهداء، 
تــتــولــى الــعــمــل عــلــى الــحــادث أســبــوعــا لإعــان 

ــمـــارســـه جــمــيــع الــكــيــانــات  وهـــــو قـــتـــل عـــمـــد تـ
السياسية التي تتصارع في سبيل نيل أكبر 
عدد من المناصب، سواء على المستوى الوزاري 
ــد بــلــغــت  ــ ــات الـــصـــغـــيـــرة، وقــ أو فــــي المــــؤســــســ
إذ  جــداً،  الحزبية مرحلة خطيرة  المحاصصة 
إنها تطورت لتدخل حتى إدارة المدارس ضمن 
هــذا المــبــدأ«. وأضــاف، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »حـــرائـــق المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
من  مفتعلة  الطاقة،  أبـــراج  وتفجير  وتفخيخ 
مــا نخشاه  ولكن  الإرهــابــيــة،  التنظيمات  قبل 
الصراعات  ضمن  المستشفيات  تدخل  أن  هــو 
ــزاب الــعــراقــيــة«.  ــ الــســيــاســيــة بــن الــكــتــل والأحــ
في  الإنــســان  لحقوق  العليا  المفوضية  عضو 
الــعــراق عــلــي الــبــيــاتــي لــم يستبعد أن »تــكــون 
معتبراً  مفتعلة«،  المستشفيات  حــرق  حــوادث 
في اتصالٍ مع »العربي الجديد«، أن »كل شيء 
وارد، وقـــد تــكــون مــفــتــعــلــة لــصــالــح جــهــات لا 
نعرف إلى حد الآن ما غايتها، لكن المعروف أن 
الخاسر هو المريض العراقي الــذي بات يفكر 
كثيراً قبل زيارة دوائر الصحة والمستشفيات 
الــــبــــاد«. ورأى أن »اســتــقــالــة  فـــي  الــحــكــومــيــة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة لـــن تـــكـــون الـــحـــل الأمـــثـــل، 
كــمــا يــظــن بــعــض الــنــاشــطــن والــســيــاســيــن، 
لأن المــشــكــلــة مــتــراكــمــة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
الناس  أرواح  وفــقــدان  الفشل  اســتــمــرار  ولــكــن 
قــد يدفع  الــحــكــومــة،  فــي دوائـــر ومستشفيات 
خصوصاً  الاتــجــاه،  بهذا  الشعبية  للمطالبة 
لــم يــروا إلــى حــد الآن أي نتائج  أن العراقيين 
لــلــتــحــقــيــق الـــخـــاص بــحــريــق مــســتــشــفــى ابــن 
تقديم  السلطات من  لم تتمكن  الخطيب، كما 

المسؤولين عن الحريق إلى العدالة«.

روسيا ومصر

روحاني 
يهاجم 

المحافظين

شمال وشــرق القارة الأفريقية، بــدلًا من الدور 
الذي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
يأمل في لعبه بعيد صعوده إلى السلطة. ومع 
مــرور أسبوع على جلسة مجلس الأمــن لنظر 
قضية سد النهضة، واستمرار فشل الاتصالات 
الدبلوماسية لإصدار بيان لدعوة إثيوبيا إلى 
الالتزام بالتفاوض بحسن نية، أصبح واضحاً 
لعب روسيا دوراً حيوياً ضد مصر، لا يقتصر 
على كلمتها في الجلسة برفض إلزام إثيوبيا 
ــاد مــبــطــن لمــصــر،  ــقـ ــتـ ــه انـ ــيـ بـــــأي شــــــيء، وتـــوجـ
مطالبة إياها بوقف التهديد باستخدام القوة 
لحل هــذه الأزمـــة، بــل يتخطى ذلــك إلــى إفشال 

محاولات لحلحلة الموقف.
وبعيداً عن ملف السياحة والطيران الذي اتفق 
الــجــانــبــان مــؤخــراً، وبــعــد عــنــاء مــن المصريين 
ــفــــاق مـــئـــات المـــايـــن مـــن الـــــــــدولارات على  وإنــ
تجنيبه  على  الأمنية،  المــطــارات  نظم  تحديث 

في  و60   20 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
المائة، وإذا كنا يوماً بحاجة إلى التخصيب 
بــدرجــة نــقــاء تــصــل إلـــى 90 فــي المـــائـــة، فلن 

نواجه مشكلة في إنتاجه«.
ــمّـــل الــرئــيــس الإيــــرانــــي، الـــبـــرلمـــان الـــذي  وحـ
يهيمن عــلــيــه المــحــافــظــون، مــســؤولــيــة عــدم 
من  إيـــران،  على  الأميركية  العقوبات  إلــغــاء 
خــال إقـــرار قــانــون »الإجـــراء الاستراتيجي 
لإلــغــاء الــعــقــوبــات«، وذلـــك مــن خــال الــقــول: 
ــوم 1  ــ ــ ــه لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك يـ ــ ــ ــا لــــيــــت لـــــو أنـ ــ ــ »يـ
ليت  ويـــا   ،)2020( الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
لو كــان هناك الــتــزام في هــذا الشهر بالمادة 
العقوبات  جميع  لكانت  الــدســتــور،  مــن   60
ــد ألـــغـــيـــت خـــــال مــــــــــــارس/آذار المــــاضــــي«.  قــ
ويــــوم 1 ديــســمــبــر المــاضــي هــو الــيــوم الــذي 
أقــر فيه الــبــرلمــان الإيــرانــي قــانــون »الإجـــراء 
الــذي جاء  العقوبات«  الاستراتيجي لإلغاء 
بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني 
البارز محسن فخري زادة، وهو ينص على 
لإجبار  تصعيدية،  نــوويــة  خــطــوات  تنفيذ 
الأطــراف الأخرى على رفع العقوبات، منها 
رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في 
المائة وثم 60 في المائة، وكذلك تعليق تنفيذ 
الرقابة  يحكم  الــذي  الإضــافــي  البروتوكول 
الــدولــيــة الــصــارمــة عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
 عن خطوات أخرى. أما المادة 

ً
الإيراني، فضلا

60 من الدستور الإيراني، التي قال روحاني 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
مصر  تنويع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
منتدى  وعــرقــلــة  أسلحتها،  لأســــواق 
غــاز شــرق البحر المتوسط لطموحات روسيا 
فــي دخـــول المنطقة بثقلها، وحــصــول المنتدى 
ــتـــحـــدة،  ــــن الــــــولايــــــات المـ ــر مـ ــاشـ ــبـ ــلـــى دعــــــم مـ عـ
والاتفاقات المبدئية بين دول المنتدى وشركات 
غــربــيــة لمــنــحــهــا حـــقـــوق الــتــنــقــيــب عـــن ثــــروات 
المــنــطــقــة، تمثل الــســبــب الــرئــيــس لــلــبــرود الــذي 
يكتنف العلاقات المصرية الروسية في الوقت 
ــر أدى إلـــى تصاعد  الــحــالــي. كــمــا أن هـــذا الأمــ
التنسيق الـــروســـي مـــع إثــيــوبــيــا فـــي مــجــالات 
النهضة فقط، بما يحولها  شتى، وليس سد 
الــروســيــة فــي المنطقة،  لـــرأس حــربــة السياسة 
الـــذراع المساعدة الأولـــى لموسكو في  وجعلها 

طهران ـ صابر غل عنبري

فـــي خـــطـــاب مـــطـــول، يــشــبــه خــطــاب 
الـــــــوداع، أســـهـــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحــانــي، أمــس الأربــعــاء، في 
ها، مقدماً شرحاً 

ّ
الدفاع عن حكومته وسجل

 عن تطورات الاتفاق النووي وإدارته 
ً
مفصلا

للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية التي شنها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ضــد إيــــران بــعــد انــســحــابــه مــن الاتـــفـــاق عــام 
2018. وكان لافتاً توجيه روحاني انتقادات 
لــلــمــتــشــدديــن فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، معتبراً 
ــم حــــرمــــوا حــكــومــتــه مــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــهـ أنـ
ــفـــاق الـــنـــووي،  ــادة إحـــيـــاء الاتـ ــ فـــي فــيــيــنــا لإعـ
ومـــعـــربـــا عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــنــجــز الــحــكــومــة 
ما يؤشر  الاتــفــاق،  إحياء  مفاوضات  المقبلة 
لاحــتــمــال عــــدم اســتــئــنــاف هــــذه المــفــاوضــات 
تــولــي خلف روحــانــي،  قبل  المتوقفة حــالــيــا، 
إبراهيم رئيسي، منصبه في 3 أغسطس/آب 
المقبل. وفي الوقت نفسه، أشار روحاني إلى 
أن بلاده يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى 
درجة نقاء تصل إلى 90 بالمائة إذا احتاجت 
إلــى ذلــك. يأتي هــذا بينما بــرزت رســالــة من 
واشنطن إلى طهران، مع حديث عن إلغائها 
عقوبات على إيران بهدف الإفراج عن أرصدة 

مجمدة في كوريا الجنوبية واليابان.
وصادفت، أمس الأربعاء، الذكرى السادسة 
الــنــووي بــن طهران  الاتــفــاق  للتوقيع على 
ــة المــكــونــة  ــيـ والمـــجـــمـــوعـــة الـــســـداســـيـــة الـــدولـ
ــيـــا والــصــن  مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وروسـ
اعتبر  ولذلك  وفرنسا،  وألمانيا  وبريطانيا 
روحــانــي فــي كلمة متلفزة، الاتــفــاق نتيجة 
الدولية«.  والدبلوماسية  البناء  »التعامل  لـ
النووي  بالاتفاق  الإيــرانــي  الرئيس  وأشــاد 
ودافــــع عــنــه، متهماً إســرائــيــل والــســعــوديــة 
»الــرجــعــيــة فـــي المــنــطــقــة«،  ومــــن وصــفــهــم بـــ
والمعارضة الإيرانية والمتطرفين الأميركيين، 
الــذي وصفه بأنه  تــرامــب،  باستغلال تولي 
»مجنون سياسي«، منصب الرئاسة، لدفعه 

إلى الانسحاب من الاتفاق النووي.
لكن روحاني أيضاً صوّب على المعارضين 
للاتفاق في الداخل الإيراني من المحافظين، 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــيــــر مـ  إيـــــاهـــــم بـــطـــريـــقـــة غــ

ً
ــمــــا مــــحــ

مــســؤولــيــة الــوضــع الــراهــن وتــعــرض بــاده 
للعقوبات، وقال إنهم »روجوا أنه من خلال 
الاتفاق النووي تم بيع الصناعة النووية«. 
وأوضح أن التطورات النووية أثبتت عكس 
الإيرانية  النووية  »والصناعة  الادعــاء  هــذا 
ظلت قــويــة، وخــال الأشــهــر الأخــيــرة، زادت 
ــــرت أن مــنــظــمــة الــطــاقــة  ــهـ ــ ــن قـــوتـــهـــا وأظـ مــ
الذرية )الإيرانية( يمكنها بقدراتها وقوتها 

الأخرى،  والدبلوماسية  السياسية  الخلافات 
ــــادر أن مـــوســـكـــو أيـــقـــنـــت مــنــذ  ــــصـ ــافــــت المـ أضــ
والرئيس  السيسي  بين  الاستثنائي  التقارب 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب أن الأول 
كـــان يــســتــخــدم تــوثــيــق الــعــاقــة بــهــا كوسيلة 
بمصر  اهتمامها  وجــذب  واشنطن  لاستفزاز 
الـــقـــاهـــرة فشلت  نـــظـــامـــه، وأن  والــتــعــامــل مـــع 
على مـــدار الــعــامــن المــاضــيــن فــي تبديد هذه 
الرؤية، التي انعكست على العديد من الملفات 

الاقتصادية والعسكرية.
وأوضــحــت المــصــادر أن تـــردد مــصــر فــي شــراء 
مـــزيـــد مـــن الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة، حــســبــمــا كــان 
يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقرب 
تراجعها للمركز الخامس على لائحة مصدري 
الأســلــحــة للجيش المــصــري، الـــذي أصــبــح إلــى 
جانب المجر ودول الخليج من أكبر مستوردي 
الأســلــحــة فــي الــعــالــم خـــال الــســنــوات الخمس 
الأخيرة، كان له أيضاً تأثير سلبي مباشر على 
العلاقة بين البلدين. وأشارت إلى أن هذا الأمر 
أدى إلــى إلغاء بعض الــزيــارات الرسمية التي 
كــانــت مــقــررة بــن الــدولــتــن منذ مطلع 2020، 
واكتفاء بوتين بإرسال وزير الخارجية سيرغي 
لافــروف للقاء السيسي منذ ثلاثة أشهر، بدلًا 
ــارة كـــانـــت مــخــطــطــة وتــم  ــ مـــن حـــضـــوره فـــي زيــ
الــتــحــضــيــر لــهــا بــالــفــعــل فـــي الــربــيــع المـــاضـــي.

إنه لم يتم الالتزام بها بإقرار هذا القانون، 
فتنصّ على أنه »يتولى رئيس الجمهورية 
والــــــــــــوزراء مـــمـــارســـة الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
للقائد  المخصصة  الصلاحيات  باستثناء 

مباشرة بموجب هذا الدستور«.
وأضــــاف روحــانــي أنـــه »لـــو كــانــت المــــادة 60 
سارية المفعول ويوم 1 ديسمبر لم يحدث، 
لــكــانــت الـــعـــقـــوبـــات قـــد رفـــعـــت عـــن الــشــعــب 
خلال مارس/آذار الماضي، ولكان المواطنون 
البلاد،  في  مختلفة  ظروفاً  يشهدون  اليوم 
الماضية  الأربعة  الأشهر  في  الوضع  ولكان 
مـــخـــتـــلـــفـــا«، مــــؤكــــداً فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أنـــه 
المــائــدة، والعمل قد أصبح جاهزاً«،  عـــدت 

ُ
»أ

وبحسب وثائق حكومية، اطلع عليها »العربي 
الـــجـــديـــد«، فـــإن مــصــر أنــفــقــت نــحــو 15 مليار 
منها  التسليح،  على  و2017   2014 بين  دولار 
نحو 60 في المائة على الأسلحة الروسية. لكن 
الــســنــوات التالية اســتــوردت نحو 43 في  فــي 
المائة من أسلحتها من فرنسا، تليها الولايات 
المتحدة وروسيا، بينما من المقرر بعد الصفقة 
التاريخية بقيمة 10 مليارات يورو الموقعة مع 
إيطاليا، وزيــادة الــواردات الألمانية في المجال 
البحري تحديداً، أن تتراجع روسيا إلى المركز 
بتعليق  أميركية  تهديدات  ظل  في  الخامس، 
المــســاعــدات ومــراجــعــة الــعــاقــات حـــال المضي 
قدماً في صفقة المقاتلات الروسية »سوخوي 
35«. وهــــذه الــصــفــقــة كـــان مـــن المــتــفــق أن تتم 
طــائــرة،   20 بـــقـــوام  2021 و2022  بـــن  نــهــائــيــا 
الــروســي،  الإعـــام  وصلت منها فقط، بحسب 
5 طائرات، بينما يحيط بباقي الكمية مصير 
ــل حـــــرص مـــصـــر المــتــصــاعــد  ــهـــول، فــــي ظــ ــجـ مـ
عـــلـــى تـــوثـــيـــق عــاقــتــهــا بـــــــــالإدارة الأمــيــركــيــة 
النهضة،  لإحــداث اختراق في مفاوضات سد 
برمته،  بالملف  الضعيف  الــروســي  والاهتمام 
الأمر الذي كان له تأثير مباشر على العلاقات 
بين القاهرة وباريس، إذ اتفق الجانبان على 
صفقة لشراء 30 طائرة »رافال« جديدة، بقيمة 
يـــــورو، بــقــرض تــمــويــلــي يمتد  3.9 مـــلـــيـــارات 

لأكثر من 10 سنوات.
ــإن روســـيـــا كـــانـــت حتى  وبــحــســب المـــصـــادر فــ
قــبــل الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي المـــبـــاشـــر فـــي قضية 
سد النهضة، برعاية المفاوضات التي أدارها 
ــر الـــخـــزانـــة الـــســـابـــق ســتــيــفــن مــنــوتــشــن،  ــ وزيـ
السد، بعد  تلوح باهتمام استثنائي بقضية 
حــديــث بــوتــن والــســيــســي المــطــول عنها على 
هــامــش قــمــة »روســيــا-أفــريــقــيــا« فــي أكــتــوبــر/ 
الـــوزراء  رئــيــس  الأول 2019، وحــديــث  تشرين 
ــد آنـــــــذاك عــــن »ارتـــيـــاحـــه  ــمـ ــــي أحـ الإثـــيـــوبـــي أبـ
للتدخل الــروســي«، ما دفــع الكرملين لإصــدار 

بيان يعرض فيه الوساطة.
لكن ما حدث بعد ذلك، بحسب المصادر المصرية، 
فــي حل  باشتراط تدخلها  لوحت  أن موسكو 
مشكلة السد بتطوير العلاقات العسكرية مع 
للتعاون  أساسياً  تعد محوراً  والتي  القاهرة، 
مــنــذ صــعــود الــســيــســي إلـــى الــســلــطــة. فبينما 
كانت واشنطن ممتنعة عن إرسال مساعداتها 
العسكرية السنوية إلى مصر بين 2013 و2014، 
زار السيسي روسيا أكثر من مرة لعقد صفقات 
عسكرية. وفــي 2014 توصلت روســيــا ومصر 
إلى اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني 

بنحو 3.5 مليارات دولار. 
العسكرية  التدريبات  فــإن  المــصــادر  وبحسب 
التي جمعت بين جيشي البلدين نهاية العام 
الماضي، وتمثيل مصر في عدد من المناورات 
الـــروســـيـــة، لا يــعــدو كــونــه أمــــراً رمـــزيـــا إذا ما 
روسيا  تخشاه  الـــذي  الكبير  بالتأثير  قـــورن 
إذا استمر التقارب بين مصر وتركيا، وأسفر 
هـــذا عــن انــضــمــام الأخــيــرة إلـــى مــنــتــدى شــرق 
البحر المتوسط للغاز، إذ سيعني هذا عملياً 
تراجع نفوذ موسكو الاقتصادي في المنطقة، 
ومحاصرة جهودها التي رصدتها واشنطن 
مــنــذ عـــدة ســنــوات، والــتــي رعـــت جــهــود مصر 
والاحــــتــــال الإســرائــيــلــي والـــيـــونـــان وقــبــرص 

لإنشاء المنتدى.
ــك، تمضي روســيــا قــدمــا لتكون  فــي مــقــابــل ذلـ
بعد  إثيوبيا  فــي  مباشر  مستثمر  أكبر  ثاني 
الــصــن، وهـــو مــجــال لا يسعها المــنــافــســة فيه 
بمصر في ظل الوجود الأوروبي القوي. كما أن 
تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين لم يعد 
التدريب  على  الماضية،  السنوات  كما  قاصراً، 
والــتــســلــيــح الـــخـــفـــيـــف، بــــل أصـــبـــحـــت روســـيـــا 
مــنــذ عــامــن،  الإثــيــوبــي  المــــورد الأول للجيش 
وتعزز ذلك بعقد منتدى الحوار العسكري بين 
البلدين منذ أيام في موسكو، ثم أديس أبابا، 
وتــوقــيــع بــعــض الاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة. وفــي 
»العربي  لـ إثيوبي،  مصدر  كشف   2020 مايو 
الجديد«، أن الجيش نفذ مرحلة أساسية من 
دفـــاع جــوي متطورة  مــراحــل نشر منظومات 
ــعــــداداً لأي هــجــوم  ــتــ ــول ســــد الـــنـــهـــضـــة، اســ ــ حـ
مــصــري مــحــتــمــل. ثــم اكــتــمــل نــشــر المــنــظــومــات 

خلال يونيو/ حزيران 2020.

فـــي إشــــــارة غــيــر مـــبـــاشـــرة إلــــى أن الاتـــفـــاق 
ــزاً. لكنه  ــاهــ فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا بــــات جــ
تــابــع: »لقد حــرمــوا الحكومة الــــ12 مــن هذه 
الـــفـــرصـــة، لــكــنــنــا نــأمــل أن تــكــمــل الــحــكــومــة 
الـ13 هذا العمل«، في إشارة إلى المفاوضات 
والــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق فــيــهــا، وفـــي مؤشر 
لاحــتــمــال عـــدم اســتــئــنــاف المــفــاوضــات قبل 
تــولــي الــرئــيــس المــنــتــخــب إبــراهــيــم رئيسي 
منصبه الشهر المقبل. وأوضح روحاني أن 
الحكومة »أنجزت ما كــان لازمــا في مسألة 
العقوبات خــال هــذه الأشــهــر«، مشيراً إلى 
الإثنين  الإيرانية،  الخارجية  أرسلته  تقرير 
ــاضـــي، إلــــى الـــبـــرلمـــان تــشــرح فــيــه، حسب  المـ
ــي »كــــيــــف كـــــان المـــشـــهـــد وإلـــــــى أيـــن  ــ ــانـ ــ روحـ

وصلنا وأين نقف اليوم«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، وفــــي مـــا يـــبـــدو كــرســالــة 
»إيجابية« وإن ناقصة من الإدارة الأميركية 
لطهران، أبلغت الخارجية الأميركية، مساء 
أول من أمس الثلاثاء، الكونغرس الأميركي، 
أنها بصدد إلغاء إجــراءات عقابية متصلة 
ببيع النفط الإيراني، بما يمكّن طهران من 
الوصول إلى أرصدة مجمدة لها في اليابان 
»واشنطن  الجنوبية، حسب موقع  وكوريا 

فري بيكون« الإخباري.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وأشــــــــار المــــوقــــع إلـــــى أن وزيـ
ـــــع عــلــى هــــذا الإعـــفـــاء 

ّ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، وق

ــا الــجــنــوبــيــة مهلة  لــيــمــنــح لــلــيــابــان وكـــوريـ
تــســعــن يـــومـــا لإكـــمـــال مــعــامــاتــهــا المــالــيــة 
أكــدت  الأميركية  الخارجية  لكن  إيـــران.  مــع 
أنــه »لــن يُسمح بنقل أي مبالغ إلــى إيــران« 
ــفـــاء، مــشــيــرة فــي بلاغها  بــمــوجــب هـــذا الإعـ
أنها ستودَع في حسابات  إلى  للكونغرس 

في اليابان وكوريا الجنوبية.
الخارجية  باسم  متحدث  عــن  المــوقــع  ونقل 
ــاء ســيــســمــح بــاســتــخــدام  ــ ــفـ ــ قــــولــــه، إن »الإعـ
ــون للشركات  ــــوال لــتــســديــد مــبــالــغ وديــ الأمـ
قامت  الــتــي  الجنوبية  والــكــوريــة  اليابانية 
بتصدير مواد غير خاضعة للعقوبات إلى 
إيران، قبل تشديد العقوبات من قبل الإدارة 
بسلع  مقايضتها  أو  الــســابــقــة،  الأمــيــركــيــة 

جديدة«. 
أن الأرصــدة الإيرانية  إلــى  التقارير  وتشير 
المـــجـــمـــدة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان 
تبلغ 7 مليارات دولار ونحو ملياري دولار 
عــلــى الــتــرتــيــب. وتــأتــي الــخــطــوة الأميركية 
فيما تتعثر مفاوضات فيينا النووية غير 
المــبــاشــرة مــع طــهــران، ولــيــس واضــحــا بعد 
موعد استئنافها، وهــي قد تحمل إشــارات 
»إيجابية« معينة لإيران. لكن الإشارة تبقى 
ضعيفة لعدم سماح واشنطن بنقل الأموال 

المفرج عنها إلى إيران.

من تشييع ضحايا الحريق )كرار عيسى/الأناضول(

)Getty( تتردد مصر في شراء مزيد من الأسلحة الروسية

يضُاف تردد مصر 
في شراء المزيد 

من الأسلحة 
الروسية إلى 

انتكاسات العلاقة 
بين البلدين، وقد 

أدى إلى إلغاء 
بعض الزيارات 
الرسمية التي 

كانت مقررة بين 
الدولتين، فيما 

تمضي روسيا 
قدماً لتكون ثاني 

أكبر مستثمر مباشر 
في إثيوبيا بعد 

الصين

صبّ الرئيس الإيراني حسن روحاني، جام غضبه على معارضي حكومته 
في الداخل ولا سيما المحافظين، متهماً إياهم بحرمان حكومته من 

توقيع اتفاق في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي
قضيةالحدث

ملفات عالقة ترسم 
حدود العلاقات

واشنطن تفرج عن 
أرصدة إيرانية مجمدة

تقرير

المشروع 
النووي

لا يزال اتفاق التمويل 
الفني والمالي لمشروع 

الضبعة النووي قائماً بين 
البلدين، بقرض قياسي 
في تاريخ مصر، قالت 
الحكومة إنه يبلغ 25 

مليار يورو، فيما كشفت 
روسيا في 2018 أنه 

زاد إلى 45 ملياراً، دون 
الكشف عن تفاصيل 

تتعلق بالسداد أو حجم 
الفائدة عليه. 

لن يسُمح بنقل أي 
مبالغ إلى إيران بموجب 

الإعفاء الأميركي

السيسي كان يستخدم 
العلاقة مع موسكو 

لاستفزاز واشنطن

التحقيقات أكدت عدم 
وجود أي شبهة جنائية 

في الحريق

روحاني: إيران يمكنها 
تخصيب اليورانيوم 

بنقاء 90 بالمائة

لم تتأخر القوى السياسية 
العراقية لتحويل حريق 
مستشفى الناصرية إلى 

ملف جديد في الصراع 
السياسي، مع حديث 

البعض عن أن الحريق 
مفتعل
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سياسة

  شرق
      غرب

قتلى صينيون بانفجار 
حافلة في باكستان

ــاء، إلــى  ــعــ دعــــت الـــصـــن، أمــــس الأربــ
المـــســـارعـــة فــــي تـــوقـــيـــف المــهــاجــمــن 
انــفــجــار حافلة  يــقــفــون وراء  الــذيــن 
 
ً
فــي بــاكــســتــان، أســفــر عــن 13 قتيلا

ــيـــم  ــلـ ــيــــن، فــــــي إقـ ــنــ ــيــ بـــيـــنـــهـــم 9 صــ
ــلـــى بــشــمــال غــرب  كــوهــيــســتــان الأعـ
المتحدث باسم وزارة  الــبــاد. ونــدد 

الخارجية، جاو ليجيان، بالهجوم، 
وحــــث عــلــى إنــــــزال »عـــقـــاب شــديــد« 
بالمنفذين. وكــان مــســؤول رفيع في 
الإدارة المحلية في إقليم كوهيستان 
ــفــــجــــاراً تــســبــب  انــ  

ّ
قـــــال إن ــــى،  ــلـ ــ الأعـ

بحريق في محرك الحافلة، ما أدى 
إلى سقوطها في وادٍ، ووقوع قتلى 

وجرحى.
)فرانس برس(

ألمانيا: مداهمات 
تستهدف متطرفين

ــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــت الــــشــــرطــــة الألمــ ــالـ ــ قـ
ــــذت عــمــلــيــات  ـ

ّ
ــف ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الأربـــــــعـــــــاء، إن

تفتيش فــي مناطق عــدة مــن ولايــة 
هــيــســن بــوســط ألمـــانـــيـــا، عــلــى صلة 
بهم.  مشتبه  إســامــيــن  بمتطرفين 
»تويتر«،  عبر  الشرطة،  وأوضــحــت 
 المــداهــمــات شــمــلــت »الــعــديــد من 

ّ
أن

المــبــانــي« فــي جميع أنــحــاء الــولايــة. 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية »د ب 
 المشتبه بهم من أنصار تنظيم 

ّ
أ« أن

»داعش«. ونقلت عن متحدث باسم 
ـــه لا يــوجــد تهديد 

ّ
الــشــرطــة قــولــه إن

فوري بشن هجوم.
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: تحذير أمني من 
جواسيس روسيا والصين

ــام لـــجـــهـــاز الأمــــن  ــعــ ــر الــ ــديــ دعـــــا المــ
ماكلوم،  كين  البريطاني،  الداخلي 
الـــــســـــكـــــان، أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، إلــــى 
الــتــعــامــل مـــع خــطــر الــتــجــســس من 
ــفـــس يــقــظــة  ــنـ روســـــيـــــا والـــــصـــــن بـ
 
ّ
 إن

ً
الــتــعــامــل مـــع الإرهــــــــاب، قـــائـــا

إلى  الأجانب يسعون  الجواسيس 
ســرقــة الــتــكــنــولــوجــيــا وبـــث الفرقة 
وأشار  التحتية.  البنية  ومهاجمة 
الاســــتــــخــــبــــارات   

ّ
أن إلــــــى  ــلــــوم  مــــاكــ

ــــدت عـــشـــرة آلاف  الــبــريــطــانــيــة رصـ
محاولة من قبل جواسيس أجانب 
ــنــــاس الــــعــــاديــــن فــي  لاســـتـــمـــالـــة الــ

بريطانيا.
)رويترز(

تراجع عدد المرشحين 
المستقلين لانتخابات 

الدوما
كـــــا«  بـــــــي  »آر  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ ذكــــــــــــرت 
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ّ
الــروســيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن

، تقدموا بأوراقهم 
ً
مرشحاً مستقلا

مجلس  انــتــخــابــات  فــي  للمشاركة 
الــدومــا الــروســي )الــنــواب(، المقررة 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، وفــق 
بيانات لجنة الانتخابات المركزية 
الــتــي انــتــهــت، الإثــنــن المــاضــي، من 
ــك،  ــع ذلـ تــلــقــي طــلــبــات الـــتـــرشـــح. مـ
الرقم   هــذا 

ّ
أن إلــى  لفتت الصحيفة 

أقل بمقدار النصف تقريباً مقارنة 
بــــعــــدد المـــرشـــحـــن المــســتــقــلــن فــي 
عــام 2016، حين  الدوما  انتخابات 

ترشح 304 سياسيين كمستقلين.
)العربي الجديد(

بايدن يهاجم 
الجمهوريين

بايدن  جــو  الأميركي  الرئيس  اتهم 
)الصورة(، في خطاب من فيلادلفيا، 

أول من أمس الثلاثاء، الجمهوريين، 
 »هـــجـــوم عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
بـــشـــن

والــــحــــريــــة«، مـــحـــاولـــن »تــقــويــض« 
ــراع. وجـــــــاءت اتـــهـــامـــات  ــ ــتــ ــ حــــق الاقــ
بـــايـــدن عــلــى خــلــفــيــة إقــــــرار قــوانــن 
انتخابية أخيراً تفرض قيوداً على 
ــراع عــبــر الــبــريــد  ــتــ الــتــصــويــت والاقــ
وترتيبات أخرى، في الولايات التي 
وقال  الجمهوريون.  عليها  يسيطر 
 حماية حقوق الاقتراع في 

ّ
بايدن إن

»اختبار  أهم  المتحدة هي  الولايات 
لديمقراطيتنا«.

)فرانس برس(

لا يزال أكثر من 25 ألف 
شخص على قوائم 

المطلوبين

سقط 72 قتيلاً، 
معظمهم خلال التدافع 

على نهب المتاجر

أدت السياسة 
الداخلية لانشقاقات في 

»العدالة والتنمية«

لم تعلن السلطات حال 
الطوارئ، محذرة من 

أزمة غذائية

المحاولة الانقلابية 
في تركيا

إسطنبول ــ جابر عمر

محاولة الانقلاب في تركيا مساء 
فــاجــأت   2016 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   15
صحيح  معاً.  والمعارضة  السلطة 
أنها لم تكن الأولى من نوعها في تركيا التي 
عاشت منذ تأسيسها في العام 1923 أربعة 
و1980،  و1971،   ،1960 أعــــوام  فــي  انــقــابــات 
الــعــســكــر  عـــاقـــة  اتـــســـمـــت  ولـــطـــالمـــا  و1997، 
جرى  مــا   

ّ
أن إلا  فيها،  بالتوتر  بالسياسيين 

الانقلابات،  بقية  عــن  كــان يختلف  فــي 2016 
خصوصاً بعدما شاركت فيه قطاعات عديدة 
من القوات المسلحة، وشاهد العالم تطوراته 
لحظة بلحظة على شاشات التلفزة ومواقع 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وســـاهـــمـــت الـــهـــبّـــة  الــ
الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة الــرافــضــة لــانــقــاب، 
الانــقــابــات  تشكلها  الــتــي  للحساسية  نــظــراً 
لعقود  خبر  الـــذي  الــتــركــي  للشعب  بالنسبة 
معنى القمع وقتل القوى المدنية، في إسقاط 
لأيام  التظاهر  استمرار  عن   

ً
فضلا المحاولة، 

أي محاولات  لمنع حصول  ذلــك،  بعد  طويلة 
تمرد جديدة.

وشـــكّـــل فــشــل اغــتــيــال الــرئــيــس رجـــب طيب 
الانـــقـــاب حينها،  ــان، بحسب خــطــة  أردوغــــ
ووصوله من أنقرة إلى إسطنبول والتفاف 
 عن المواقف السياسية 

ً
أنصاره حوله، فضلا

الــــتــــي أجـــمـــعـــت عـــلـــى رفــــــض أي مـــحـــاولـــة 
 ساعد بشكل كبير الحكومة 

ً
انقلابية، عاملا

عــلــى اســتــعــادة زمــــام الأمــــور صــبــاح الــيــوم 
المــشــاركــن في  الــتــالــي، لتشرع فــي ملاحقة 

المحاولة الانقلابية.
الفاشلة،  للمحاولة  الأولـــى  الــســاعــات  ومــنــذ 
اتجهت أصابع الاتهام الرسمية إلى جماعة 
»الخدمة« المصنفة في تركيا إرهابية، والتي 
الله غولن، خصوصاً  فتح  الداعية  يتزعمها 
بعدما تصاعد الخلاف بين الجماعة وحزب 
أردوغــــان. نفت  بــزعــامــة  »الــعــدالــة والتنمية« 
انقلابية،  مــحــاولــة  بـــأي  ضلوعها  الــجــمــاعــة 
تنفيذ  القائمين على  إن  تقول  السلطة  ولكن 
المحاولة الانقلابية هم من »الخدمة«، وسمّت 
ــادل أوكـــســـوز المـــقـــرب من  ــذا الــســيــاق عــ فـــي هـ
غــــولــــن واتـــهـــمـــتـــه بــــأنــــه الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــي 
المــخــطــط الانــقــابــي بــعــد غـــولـــن، وبـــأنـــه أدار 
بــالــتــنــســيــق  وقــــــام  عـــلـــى الأرض  الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــادات بــالــجــيــش لـــانـــقـــاب،  ــ ــيـ ــ بــــن غـــولـــن وقـ
الجوية  أكنجي  قاعدة  والإشـــراف عليها من 
الولايات  في  المقيم  أما غولن  أنقرة.  جنوبي 

ــقــــاب، واســـتـــخـــدم صــاحــيــاتــه بـــإصـــدار  الانــ
قــرارات طــرد وفصل وعــزل وإجــراء تعيينات 
جــديــدة، وإغــــاق مــؤســســات ووســائــل إعــام 
تــابــعــة لــلــجــمــاعــة. وهـــذه الــصــاحــيــات كانت 
ــــان ســهــولــة وســرعــة فــي اتــخــاذ  ــر لأردوغـ

ّ
تــوف

الإجراءات بعيداً عن البيروقراطية والروتين 
الإداري، وهو ما ساهم بالقضاء على وجود 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وإنـــهـــاء 
ــام، لــيــهــرب  ــ ــ ــا فــــي تـــركـــيـــا بـــشـــكـــل عـ ــ ــــودهـ وجـ

عناصرها إلى خارج البلاد.
 عــن هــذا المشهد، أسفر الانــقــاب عن 

ً
وفــضــا

تغيير في الخطط الداخلية والخارجية لدى 
مع  للتحالف  الــحــادثــة  استغل  إذ  ــان،  ــ أردوغـ
المتطرف  اليميني  القومية«  »الــحــركــة  حــزب 
ــل تــغــيــيــر نــــظــــام الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــاد  ــ مــــن أجــ
ــاســــي، لــيــصــبــح الــحــكــم  مـــن بـــرلمـــانـــي إلــــى رئــ
أكــثــر مــركــزيــة وتــتــجــمــع الــصــاحــيــات بــيــده. 
ــديـــات الـــدســـتـــوريـــة  ــعـ ــتـ ــل، جـــــرت الـ ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
ــن ثـــم انــتــخــابــات مــبــكــرة عــام  ــام 2017 ومــ عــ
ــة رئــاســيــة  ــاز فــيــهــا أردوغـــــــان بـــولايـ 2018 فــ
جــديــدة وبــســلــطــات مـــعـــززة. لــكــن ذلـــك ساهم 
فــي تــعــزيــز الاســتــقــطــاب الــداخــلــي، مــع اتــهــام 
ــــوت شـــديـــد المـــعـــارضـــة بـــالـــعـــاقـــة مــع  أي صـ
الأخيرة،  أساليب  واتباع  »الخدمة«،  جماعة 
انتقادات من قبل  المعارضة وأثــار  ما أخــاف 
 
ً
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فضلا
عــن مــواصــلــة حــمــات الاعــتــقــال والـــطـــرد من 
والاعتقالات  والمحاكمات  الــدولــة،  مؤسسات 

اليومية التي تجري.
الــداخــلــيــة لانــشــقــاقــات في  الــســيــاســة  وأدت 
بتأسيس  تمثلت  والتنمية«،  »العدالة  حــزب 
ــدة؛ أبـــرزهـــم  ــديــ ــا جــ ــزابــ قـــــادة مـــن الأخـــيـــر أحــ

إزاء ما  »الصبر  لـ أنــصــاره  المتحدة، فقد دعــا 
يجري في البلاد من ملاحقات بحقهم«، في 

كلمة مصورة نشرت في وقت لاحق.
استهل »العدالة والتنمية« الحكم منذ فوزه 
العام 2002، بالتحالف مع  بالانتخابات في 
الــجــمــاعــة المــتــغــلــغــلــة فـــي مــؤســســات الـــدولـــة 
ــكــــن مــع  ــاء. ولــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيـــش والـ ــجـ ــا الـ خـــصـــوصـ
مـــرور الــســنــوات وقـــع الــخــاف بــن الــطــرفــن. 
ــهــمــت الــجــمــاعــة بــأنــهــا عــمــدت إلـــى تلفيق 

ُّ
ات

ــــوزراء، وحــاولــت  الـ أبــنــاء  أمنية بحق  ملفات 
التحقيق مع المسؤولين المقربين من أردوغان 
وأبرزهم رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، 
تــتــعــلــق بــحــزب  بــقــضــيــة  بــــدايــــة عـــــام 2010 
 عن تسخير الآلة 

ً
العمال الكردستاني، فضلا

الإعلامية للنيل من حكومة أردوغــان. وعلى 
ــك، تــمــكــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«  الـــرغـــم مـــن ذلــ
الـــاحـــقـــة )2011  ــابـــات  ــتـــخـ بـــالانـ ــوز  ــفــ الــ ــن  مــ
و2015(، لتستكمل حكومته »عملية تطهير« 
شهر  وقبيل  الجماعة.  أتباع  من  المؤسسات 
مــــن اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــشــــورى الــعــســكــري، 
والـــذي كــان ينتظر فيه طــرد ضــبــاط تابعين 
لــجــمــاعــة »الـــخـــدمـــة« مـــن الـــجـــيـــش، حصلت 

المحاولة الانقلابية.
ــلـــجـــمـــاعـــة بـــمـــحـــاولـــة  ــلـــت الاتـــــهـــــامـــــات لـ ــكـ شـ
تــنــفــيــذ الانـــــقـــــاب، الــنــقــطــة الـــتـــي اســتــغــلــهــا 
لتطهير  واســعــة  بعملية  لــلــشــروع  ــان  ــ أردوغـ
مؤسسات الدولة من عناصر »الخدمة«، عبر 
الــطــرد  أو  بالسجن  الآلاف  مــئــات  اســتــهــداف 
من وظائفهم، لتبدأ محاكمات بحق البعض 
لا تـــزال مستمرة إلــى الــيــوم. فقد أعــلــن وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة، ســلــيــمــان صــويــلــو، فـــي تــصــريــح 
منذ  نفذت  الداخلية  وزارة  أن  أشهر،  قبل  له 
عملية  ألــف   99 مــن  أكثر  الانقلابية  المحاولة 
أمنية قادت لتوقيف قرابة 283 ألف شخص 
متهمين بالانتماء لجماعة »الخدمة«، سجن 
منهم قرابة 95 ألف شخص، فيما لا يزال 26 
ألفاً من هؤلاء قيد الاعتقال إلى الآن. في حين 
لا يــزال أكثر من 25 ألــف شخص على قوائم 
المطلوبين، وجار البحث عنهم. كذلك، شملت 
ألفاً،   498 قرابة  مجموعه  ما  الطرد  عمليات 
بينما تمكنت نسب قليلة من هؤلاء من تبرئة 
أنفسهم من الانتماء للجماعة، والعودة إلى 
وظائفهم، من دون الإعلان عن أرقام رسمية. 
عــلــن أن الانــقــاب أســفــر عن 

ُ
علماً بــأنــه كـــان أ

مقتل 237 شخصاً وجــرح 2191 شخصاً ما 
بين مدني وعسكري.

وكان أردوغــان قد فرض حالة الطوارئ بعد 

رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق أحــمــد داود أوغــلــو 
الذي أسس حزب »المستقبل«، ونائب رئيس 
ــوزراء الــســابــق علي بــابــاجــان، الـــذي أسس  الــ

حزب »الديمقراطية والتقدم«.
وعــلــى الــصــعــيــد الــخــارجــي، تــتــهــم الحكومة 
ــتـــرة وأخـــــــرى أطــــرافــــا خـــارجـــيـــة بــدعــم  بــــن فـ
ــال وزيـــر  ــذا الـــســـيـــاق، قــ الانـــقـــابـــيـــن. وفــــي هــ
الداخلية سليمان صويلو في فبراير/شباط 
الماضي، إنه »ليست فقط جماعة الخدمة تقف 
خلف المحاولة الانقلابية، بل أيضاً الولايات 
المتحدة الأميركية«، وهو ما استدعى رداً من 
التي نفت صحة  الأميركية  الخارجية  وزارة 

اتهامات صويلو. 
فبعد قرابة شهر ونصف الشهر من المحاولة 
الانـــقـــابـــيـــة، انــتــقــل أردوغـــــــان لــلــهــجــوم على 
الـــبـــدء بتنفيذ  ــلـــن  الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي، وأعـ
عملية »درع الفرات« في سورية للقضاء على 
خطر تنظيم »داعش« وذلك في 26 أغسطس/

آب من العام 2016. وتبعت ذلك عمليات تركية 
أخـــــرى فـــي ســـوريـــة مــثــل »غـــصـــن الـــزيـــتـــون« 
 عن عمليات في شمال 

ً
و»نبع السلام«، فضلا

الـــعـــراق ضــد حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
التدخل  إلــى  العامين الأخيرين  انتقل في  ثــمّ 
فــي ليبيا وأذربـــيـــجـــان، إلـــى جــانــب الــشــروع 
بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق 
البحر المتوسط، ما أدى إلى خلافات مع عدد 

كبير من الدول.
ــداف الــداخــلــيــة، واقـــتـــراب  ــ ومــــع تــحــقــيــق الأهــ
في  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  موعد 
نــتــائــج اســتــطــاعــات  الـــعـــام 2023، وإظـــهـــار 
الــــــــــــرأي تـــــراجـــــعـــــا فــــــي أصــــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــجــمــهــوري الــحــاكــم )بــــن حـــزبـــي »الــعــدالــة 

ــيـــة«(، انــتــهــج  ــقـــومـ والــتــنــمــيــة« و»الـــحـــركـــة الـ
أكثر هــدوءاً على الصعيد  أردوغـــان سياسة 
الــداخــلــي، بــإجــراء حزمة إصــاحــات حقوقية 
وقضائية واقــتــصــاديــة، وأكــثــر اعــتــدالًا على 
إيــاء مسألة الحوار  الصعيد الخارجي عبر 
أهــمــيــة، لتخفيف  الـــجـــوار  الـــغـــرب ودول  مـــع 

الاحتقان الداخلي والخارجي.
فــي الــســيــاق، قــال أســتــاذ الــعــاقــات الدولية 
في جامعة قطر، علي باكير، في حديث مع 
الانقلابية،  المحاولة  عن  الجديد«،  »العربي 
إنه »بغض النظر عن أن الانقلابات لا تأتي 
بالخير للصالح العام والدولة، فإن الانقلاب 
في تركيا لو نجح، كان سيؤدي إلى تسريع 
المـــســـار الــســلــبــي الـــنـــاجـــم عـــن الاســتــقــطــاب 
الخارجية،  الــتــدخــل  ومــحــاولات  السياسي 
ــــؤدي لــحــالــة مـــن الانـــهـــيـــار الــســيــاســي  ــا يـ مـ
 قوى البلاد الحية، وهذا 

ّ
والاقتصادي وشل

الماضية،  العقود  فــي  تركيا  خبرته  الــشــيء 
خلال 4 انقلابات أحدها كان دموياً )1980(. 
وبـــالـــتـــالـــي هــــنــــاك حـــســـاســـيـــة عـــالـــيـــة لـــدى 
الشعب تجاه الانقلاب، ولو نجحت المحاولة 
الانــقــابــيــة عـــام 2016، كــانــت ســتــؤدي إلــى 
تـــحـــول عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ومـــســـألـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــــــذات«، مــشــيــراً 
الــدول  إلــى أن »الانــقــابــات تاريخياً تجعل 
مــرتــبــطــة خـــارجـــيـــا حــســب المـــحـــور الـــدولـــي 
كــان هــنــاك توقع،  لــه، وبالتالي  الـــذي تتبع 
لــو نــجــح الانـــقـــاب، بـــأن تتخلى تــركــيــا عن 
مشاريعها الطموحة وسياستها الخارجية 
المستقلة«. وأضاف باكير أن »الفضل الأول 
والأخــيــر فــي فشل الانــقــاب، يعود للشعب 
الذي تدخل مباشرة من دون إيعاز من أحد، 

عــلــى مكتسباته  الــحــفــاظ  مــحــاولــة  بـــدافـــع 
ــقـــديـــن المـــاضـــيـــن  ــعـ ــــال الـ ــتــــي حــقــقــهــا خــ الــ
التي  التفريط والتخلي عن خياراته  وعــدم 
 
ً
الانتخابات، فضلا عبّر عنها في صندوق 

انقلابات جــديــدة، خاصة  عــن منع حصول 
أنها تشل قدرات البلاد سياسياً وعسكرياً 

واقتصادياً«. 
التركي، يوسف  الصحافي  قــال  ناحيته،  من 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ســـعـــيـــد أوغـــــلـــــو، فـ
الـــجـــديـــد«، إن »المـــحـــاولـــة الانـــقـــابـــيـــة كــانــت 
مــرفــوضــة شعبياً أيــا كــان فــي الــحــكــم؛ ســواء 
ــر، لأن  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أو حـــزب آخــ
الـــشـــعـــب خـــبـــر نـــتـــائـــج الانــــقــــابــــات الــســابــقــة 
ــقـــمـــع وتـــقـــيـــيـــد الـــحـــريـــات  ــى الـ ــ ــتــــي أدت إلــ الــ
وفـــرض قــوانــن ودســاتــيــر مــن قــبــل العسكر. 
ــنـــاك رفـــض  ــــان هـ فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة المـــبـــدئـــيـــة، كـ
توجهات  عن  النظر  بغض  للانقلاب  شعبي 
وقــوى  وعلمانيين  محافظين  مــن  المــواطــنــن 
أو وســيــلــة  ــقــــاب  انــ مــخــتــلــفــة، ورفــــــض لأي 
عبر  مكتسب  مــشــروع  قلب حكم  على  تعمل 
صناديق الاقتراع«. وأضاف: »هناك انتقادات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة تــوجــه لــلــحــكــومــة بأنها 
عــمــلــت عــلــى اســتــغــال المـــحـــاولـــة الانــقــابــيــة 
مــن أجـــل مــمــارســة مــزيــد مــن التضييق على 
والرئيس  للحكومة  يمكن  وكـــان  المــعــارضــة، 
أردوغـــــــــان اســـتـــغـــال الـــحـــادثـــة بــشــكــل جــيّــد 
ــدة الاحــتــقــان الــداخــلــي،  ــل تــخــفــيــف حـ مـــن أجـ
وهــو مــا كــان سيقود لمزيد مــن التوحد على 
صعيد الجبهة الداخلية، ودعم الحكومة في 
 الانتخابات 

ّ
سياساتها الخارجية، خاصة أن

شفافة ونزيهة وتعترف بها جميع الأطراف 
والقوى السياسية التركية«.

5 سنوات من التحولات 
الداخلية والخارجية

من تحرك ضد المحاولة الانقلابية أواخر يوليو 2016 )إليف أوزتورك/الأناضول(

)Getty( بدأت أعمال العنف في كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما

لا تزال تداعيات المحاولة الانقلابية في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، 
مستمرة إلى اليوم، بعدما أسفرت عن تغييرات في الخطط الداخلية 
والخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب »العدالة والتنمية«، بينما 

يبقى اجتثاث جماعة »الخدمة« الهدف الأبرز

متابعة

رأســه،  بقطع طرقات رئيسية في مسقط 
مــطــالــبــن بـــإطـــاق ســــراحــــه. وأكـــــد وزيـــر 
أمـــس، أن  الــشــرطــة بيكي سيلي، أول مــن 
المعتقلين هم من  حوالي 12 شخصاً من 

مؤججي الشغب.
ويــعــيــش أكــثــر مــن نــصــف ســكــان جنوب 
أفريقيا، البالغ عددهم 60 مليون نسمة، 
فـــي الــفــقــر، مـــع بــلــوغ مــعــدل الــبــطــالــة 32 
فــــي المــــائــــة، وصـــــــولًا إلـــــى 42 فــــي المـــائـــة 
بيانات  الــشــبــاب، بحسب  لـــدى شــريــحــة 
حكومية. وزاد الــوبــاء، الــذي جعل أيضاً 
العديد من المواطنين عاطلين من العمل، 
مــن الــجــوع والــيــأس فــي الــبــاد، مــا أجّــج 
الاحــتــجــاج عــلــى ســجــن زومـــــا، بــاعــتــبــار 
أزمــة  إدارة  فــي  فشل  الحالي  الرئيس   

ّ
أن

الــوبــاء، والــخــروج بــالــبــاد مــن تحديات 
 اللوم يوجه إلى الرئيس 

ّ
الفساد. كما أن

للسكان  الأمـــان  قــدرتــه على توفير  لعدم 
الذين يعيشون حالة رعــب جــراء العنف 

الحاصل، أو إخماد غضب أنصار زوما.
وتحولت الاحتجاجات ضد سجن زوما 
إلـــى أعـــمـــال نــهــب، يـــوم الإثـــنـــن المــاضــي، 
حـــن لـــم تــبــت المــحــكــمــة فـــي طــلــبــه إعــــادة 
النظر في الحكم الصادر بحقه. ويواجه 
زومــا )حكم البلاد من 2009 إلــى 2018(، 
ــان قــد  ــ ــو كــ ــ تـــهـــمـــا أخـــــــرى بـــالـــفـــســـاد، وهــ
السياسية قضايا  طــوال مسيرته  واجــه 
أيّاً   

ّ
لكن فساد واعــتــداء جنسي وغيرها، 

منها لــم يــصــل قــبــل الــيــوم إلـــى المحكمة. 
ه، 

ّ
ويعتبر قرار المحكمة الدستورية بحق

ــبـــاد،  ــا، ســـابـــقـــة فــــي تــــاريــــخ الـ ــ ــهــ ــ لازدرائــ
يــومــا فساد  مــانــديــا  الــتــي دان نيلسون 
ه أسوأ من أيام الفصل 

ّ
 إن

ً
حكامها، قائلا

الـــعـــنـــصـــري. ويــــواجــــه الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، 
ــل إلـــى الــســلــطــة لــلــمــرة الأولـــى  الــــذي وصـ
بانتخابات ديمقراطية في 1994، صراع 
 زومــا وحاشيته التي 

ّ
قوى داخله، إذ إن

بنت مجدها بالتعاون مع عائلة غوبتا، 
الــتــي تــتــحــدر مــن أصـــول هــنــديــة، ليسوا 
وحدهم المستفيدين من السرقات. ويدور 
)لجنة زونـــدو(، حول  البلاد  تحقيق في 
قــضــايــا فـــســـاد حــصــلــت فـــي عــهــد زومـــا 
ــة«(، الـــذي مــا زال  )قــضــايــا »ســرقــة الـــدولـ
يــســيــطــر عــلــى جـــنـــاح مـــن الـــحـــزب، فيما 
ــوزا عــلــى آخـــــر. ويـــواجـــه  ــ ــافـ ــ يــســيــطــر رامـ
الأمــــن الــعــام لــلــحــزب، المــقــرب مــن زومـــا، 
آيس ماغاشولي، والــذي يعد عضواً في 
ــل الــحــزب )الــقــيــادة  »الــكــبــار الــســتــة« داخـ

الجماعية(، أمراً بطرده من منصبه.  
)العربي الجديد، فرانس برس(

وبــدأت أعمال العنف في المــدن والأحياء 
الــفــقــيــرة فــي كـــوازولـــو نــاتــال الــتــي تضم 
مدينة دوربان، لتمتد لاحقاً إلى مقاطعة 
غــوتــيــنــغ، حــيــث مــديــنــة جــوهــانــســبــرغ. 
وأجبر الوضع مراكز كورونا على إغلاق 
أبــوابــهــا، كــمــا جـــرى نــهــب مــراكــز تسوق 
عــدة فــي سويتو، الــتــي كــانــت يــومــا مقراً 
ــــدد مــــن الأشـــخـــاص  ــقـــط عـ لمـــانـــديـــا. وسـ
الطعام  تدافع الآلاف لسرقة  قتلى خــال 
الكهربائية والمــابــس، بحسب  والمــعــدات 
اللواء في الشرطة ماتابيلو بيترز، مؤكداً 
 الشرطة تحقق في وفيات أخرى جراء 

ّ
أن

حصول انفجارات لدى محاولة أشخاص 
إطلاق  آليات مصرفية، وبسبب  تحطيم 
ــقــــوات الأمـــنـــيـــة فـــي حــالــة  ـــت الــ

ّ
نـــــار. وظـــل

ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــأهـــب فــــي مـــقـــاطـــعـــات جـ تـ
السبع الأخرى.

ورأى رئـــيـــس مــقــاطــعــة غــوتــيــنــغ ديــفــيــد 
 »العنصر الإجرامي اختطف 

ّ
ماخورو أن

الوضع«. وأكدت السلطات اعتقال 1234 
مــن  عـــنـــصـــر  نـــشـــر 2500  ــع  ــ مـ شـــخـــصـــا، 
ه 

ّ
لكن المقاطعتين،  فــي  والشرطة  الجيش 

رقم يبقى أقل بكثير من الـ7 آلاف عنصر 
الذين أمر رامــافــوزا بنشرهم خلال فترة 
 
ّ
ــافــــوزا أن ــــاق. رغـــم ذلــــك، اعــتــبــر رامــ الإغــ
أعمال العنف هي الأســوأ في البلاد منذ 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي قــبــل نــهــايــة 
ـــه إذا 

ّ
»الأبــرتــهــايــد«. وحـــذر وزراء مــن أن

 مناطق قد تواجه 
ّ
ما استمر النهب، فإن

 
ّ
لكن الــغــذاء،  فــي تأمينات  نقصاً شــديــداً 

الحكومة لم تعلن حال الطوارئ.
وكانت السلطات قد حذرت المواطنين، بمن 
فيهم أنصار زوما وعائلته، من استخدام 
الإنترنت لتأجيج الاحتجاجات. ويحمل 
ــا عـــريـــضـــا هـــــو اعـــتـــقـــال  ــوانــ ــنــ الـــعـــنـــف عــ
اعتقاله  أنــصــاره عقب  قــام  زومـــا، بعدما 

ــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــهــــدت مــــؤســــســ ــعــ تــ
لن  ــه 

ّ
بــأن أفريقيا جــاكــوب زومـــا  لجنوب 

يكون هناك سلام في هذا البلد إلى حين 
إطــاق ســراح زومـــا، الــذي أدخــل السجن 
اعتقاله من منزله في  قبل أســبــوع، بعد 
رأســه،  نــاتــال، مسقط  كــوازولــو  مقاطعة 
وحيث سيمضي 15 شهراً تنفيذاً لحكم 
صدر بحقه بعد إدانته بــازدراء القضاء، 
وذلــك بعدما رفــض الإدلاء بشهادته في 
الــفــســاد. وبــالــفــعــل، فحتى  تحقيق حــول 
الـــثـــاثـــاء، بــلــغــت حصيلة  أول مـــن أمـــس 
اندلعت في كوازولو  التي  العنف  أعمال 
ناتال ومقاطعة غوتينغ، والتي تحولت 
، مــع اعتقال 

ً
إلـــى أعــمــال نــهــب، 72 قــتــيــا

السلطات الأمنية لأكثر من 1200 شخص. 
ويتجه الوضع إلى سيناريو هو الأسوأ 
منذ سنوات في جنوب أفريقيا، ويشكل 
التحدي الأكبر للرئيس سيريل رامافوزا 
بعد كورونا. وإذا ما جُمعت عوامل عدة، 
قد يسهل فهم خلفيات العنف الدائر منذ 
أيام في هذا البلد، ذي التاريخ النضالي 
فــي مــحــاربــة الــفــصــل الــعــنــصــري، بعدما 
ــة نــلــســون مــانــديــا فـــي أتـــون  أغـــرقـــه ورثــ
الفساد، ما فاقم الفقر والبطالة والعنف، 
فـــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــــــدول خـــطـــراً في 
التي  العنف،  أعمال  تستمر  وقــد  العالم. 
ها »مهندسة« من طــرف جناح 

ّ
أن يرجح 

زوما وجناح في الحزب الحاكم، المؤتمر 
صراعات  في  الــغــارق  الأفريقي،  الوطني 
داخلية، إلى حين، ما يفاقم الوضع سوءاً 
ــة نــقــص اللقاح  مــع انــتــشــار الــوبــاء وأزمــ

التي تواجهها جنوب أفريقيا.
وارتفعت أول من أمس، الثلاثاء، حصيلة 
أفريقيا  جــنــوب  فــي  الــدائــر  العنف  قتلى 
، كثير منهم سقطوا نتيجة 

ً
إلى 72 قتيلا

للمتاجر  النهب  عمليات  خــال  الــتــدافــع 
فيما  الـــنـــقـــديـــة،  الـــعـــمـــات  ســحــب  وآلات 
واجـــهـــت الــشــرطــة والــجــيــش المــتــورطــن 
الصوتية.  والقنابل  المطاطية  بــالأعــيــرة 

اعتقال زوما يؤجج العنف
تركة ثقيلة من الفقر والفساد في جنوب أفريقيا

تعيش جنوب أفريقيا 
على وقع أعمال عنف 
ونهب هي الأسوأ منذ 

تسعينيات القرن الماضي، 
بعد اعتقال الرئيس 

السابق جاكوب زوما
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احتجاجات كوبا: عودة راوول وضغوط على بايدنأفغانستان: حوار جديد في الدوحة وتقدم لـ»طالبان«
كابول ــ العربي الجديد

ســجّــلــت حـــركـــة »طـــالـــبـــان«، أمــــس الأربــــعــــاء، 
ــيـــا جــــديــــداً فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــيـــدانـ ــقـــدمـــا مـ تـ
جــديــد، هذ  حــــدودي  عــلــى معبر  بسيطرتها 
ــاورة، فــيــمــا تــرصــد  ــجــ المــــرة مـــع بــاكــســتــان المــ
الــدول المحيطة بهذا البلد تداعيات الانهيار 
المـــتـــســـارع فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
ــي مــن  ــ ــركـ ــ ـــيـ ــاب الأمــ ــحـــ ــ ــسـ ــ ــق مـــــع الانـ ــ ــرافـ ــتـــ ــ المـ
أفغانستان، وتأثيرها عليها. وعلى وقع هذا 
الأفغان  السياسيين  من  وفــد  يتوجه  التقدم، 
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــدٍ الـــجـــمـــعـــة، إلـ ــ ــوم غـ ــ الـــكـــبـــار، يـ
الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 
الرسمية  المــحــادثــات  عــن  منفصلة  الــحــركــة، 
والمـــتـــعـــثـــرة، الـــتـــي تــجــريــهــا حــكــومــة كــابــول 
ــبـــان« مــنــذ أشـــهـــر بـــرعـــايـــة قــطــريــة.  ــالـ مـــع »طـ
ــــت مــوســكــو أمـــــس، الــحــركــة والــحــكــومــة  ودعـ
للتفاوض من أجل تشكيل حكومة انتقالية، 
الــدول التي  فيما انضمت فرنسا إلــى لائحة 
 

ّ
دعـــت رعــايــاهــا لمــغــادرة هـــذا الــبــلــد. وفـــي ظــل
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي تــلــوح فــي الأفــــق، قــال 
البريطاني، بن والاس، أول من  الدفاع  وزيــر 
أمــس، إن بــاده ستعمل مع الحركة في حال 

مشاركتها في الحكومة الأفغانية.
وأعلنت »طالبان«، أمس، سيطرتها على معبر 
سبين بــولــداك الــحــدودي المــهــم مــع باكستان، 
في ولاية قندهار. وذكرت وكالة »الأناضول« 
ــبـــر بـــعـــد ســيــطــرة  ــقـــت المـــعـ ــلـ ــتـــان أغـ أن بـــاكـــسـ
باكستاني،  أمني  مصدر  وأكــد  عليه.  الحركة 
»فــرانــس بـــرس«، أن رايـــة الــحــركــة رفــعــت في  لـــ
البلدة الحدودية، على الرغم من تأكيد وزارة 

ــلــــى الـــرئـــيـــس  ارتــــفــــعــــت حـــــــدة الــــضــــغــــوط عــ
الأميركي جو بايدن من أجــل زيــادة التدخل 
فـــي كـــوبـــا، الــتــي شــهــدت تــظــاهــرات ضخمة، 
الأحد الماضي، فيما قامت الحكومة الكوبية 
بــقــطــع الإنــتــرنــت. وفـــي مــؤشــر عــلــى خــطــورة 
المـــوقـــف، عــــاد راوول كــاســتــرو إلــــى الــســاحــة 
السياسية بعد أن تقاعد منذ إبريل/نيسان 
الماضي، متخلياً عن مقاليد الحزب الشيوعي 
الـــذي خلفه فــي منصب  ــاز كــانــيــل  لميغيل ديـ
ــام 2018. وذكــــرت »غــرانــمــا«،  الــرئــيــس فــي عـ
أمس  الشيوعي،  للحزب  الرسمية  الصحيفة 
للمكتب  اجــتــمــاعــا  راوول حــضــر  أن  الإثــنــن، 
الــســيــاســي لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب، الأحـــد 
المــاضــي، »جـــرى خــالــه تحليل الاســتــفــزازات 
الــتــي دبّــرتــهــا عــنــاصــر مــعــاديــة لــلــثــورة، وتــم 
الــولايــات  انــطــاقــا مــن  تنظيمها وتــمــويــلــهــا 
ــرار«. كــمــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــزعــ ــتـــحـــدة بـــهـــدف زعــ المـ
تناول أعضاء المكتب السياسي »الاستجابة 
النموذجية للشعب لنداء الرفيق دياز كانيل 
للدفاع عــن الــثــورة فــي الــشــوارع، الأمــر الــذي 

الـــقـــوات الحكومية  الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة صـــدّ 
لهجوم الحركة على المنطقة، بحسب المتحدث 
باسم الوزارة طارق عريان. وتسعى »طالبان« 
إلى قطع الإيــرادات الجمركية التي تحتاجها 
كابول. وطمأن المتحدث باسم »طالبان«، ذبيح 
الــلــه مــجــاهــد، الــتــجــار والمــقــيــمــن فــي المنطقة، 
أمــــس، بــــأن »أمــنــهــم مـــضـــمـــون«. ويــعــد سبين 
استراتيجية  أهمية  المعابر  أكثر  أحد  بولداك 
مباشرة  عبره  الوصول  يمكن  إذ  »طالبان«،  لـ
إلــــى إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي حيث 
تــتــمــركــز قــيــادة الــحــركــة مــنــذ عــقــود. ميدانياً 
أيــضــا، قــتــل 4 أشــخــاص وأصــيــب 11 آخـــرون، 
أول مــن أمــــس، بــانــفــجــار فــي ســـوق جـــوك في 
كـــابـــول. وحـــــذرت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم 
أمــس، من  أول من  اللاجئين،  المتحدة لشؤون 
»أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، 
ــــؤدي الـــصـــراع المــتــصــاعــد إلــــى زيــــادة  حــيــث يـ
بحسب  المدنيين«،  ونــزوح  الإنسانية  المعاناة 
نــائــب المــتــحــدث بــاســم الأمــــم المــتــحــدة فــرحــان 
أفغانستان  فــي  المنظمة  حــق. كما دعــت بعثة 
الأطراف المتحاربة لإعلان وقف النار في عيد 

الأضحى )الثلاثاء المقبل(.
ــار  ــبـ ــن كـ ــ ــه وفــــــــد مــ ــوجــ ــتــ ــى وقــــــــع ذلـــــــــك، يــ ــلــ عــ
الــســيــاســيــن الأفـــغـــان، عــلــى رأســهــم الــرئــيــس 
ــد كـــــــرزاي ورئـــيـــس  ــامـ الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق حـ
المجلس الأعلى للمصالحة، عبد الله عبد الله، 
غداً الجمعة، إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات 
ــال مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة  ــ مـــع »طـــالـــبـــان«. وقـ
»العربي الجديد«، إن الوفد يضم  الأفغانية، لـ
زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، 
ويـــونـــس قـــانـــونـــي وكـــريـــم خــلــيــلــي )نــائــبــان 

ــا الــــوســــطــــى، مــا  ــيــ ــــي آســ ــا فـ ــ ــيـ ــ حـــلـــفـــاء روسـ
»ســـيـــؤدي إلــــى ســـقـــوط خــســائــر كــبــيــرة في 
في  الأفــغــانــيــة  القضية  وحــضــرت  الأرواح«. 
الروسي  الخارجية  وزير  أجراها  مباحثات 
ــــروف مـــع نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي  ســيــرغــي لافـ
شـــاه مــحــمــود قــريــشــي، أمــــس، عــلــى هــامــش 

مكّن من إحباط الأعمال التخريبية«. وذكرت 
وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، أمـــس الأربــعــاء، 
أن بـــايـــدن يــتــعــرض إلـــى ضــغــوط كــبــيــرة من 
ــادة دعــم  ــ ــل زيــ الــــنــــواب الــجــمــهــوريــن مـــن أجــ
إدارتـــــه لــلــكــوبــيــن المــحــتــجــن. وأوضـــحـــت أن 
كيفية تعاطي بايدن مع الموضوع ستنعكس 
بشكل كبير على الناخبين في فلوريدا، التي 
تــــؤوي جــالــيــة كــوبــيــة كــبــيــرة، خــصــوصــا مع 
اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في 
عام 2022. وقالت سوزان ماكمانوس، المحللة 
الفخرية  والأســتــاذة  فلوريدا  فــي  السياسية 
بايدن خسر  إن  فلوريدا،  في جامعة جنوب 
الــولايــة فــي عــام 2016 أمــام الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرامـــب، حــيــث حــسّــن الــجــمــهــوريــون 
أداءهــم، مع إيلاء اهتمام خاص لمغازلة عدد 
من  وغيرهم  الكوبيين  الأميركيين  مــن  كبير 
وأضــافــت:  الــولايــة.  فــي  المهاجرين  الناخبين 
المنشأ  أن بلد  الديمقراطيون في 2020  »علم 
هو إشارة تصويت أقوى بكثير في فلوريدا 
مـــن الانــتــمــاء الــتــاريــخــي لــلــتــصــويــت، وثــبــت 
 أن اســـتـــهـــداف تـــرامـــب لــاشــتــراكــيــة بــمــثــابــة 

رسالة فعالة«.
وأوضـــحـــت الــوكــالــة أن الــديــمــقــراطــيــن غير 
راضــــن عـــن أن بـــايـــدن لـــم يــعــكــس بــعــد نهج 
ترامب المتشدد تجاه الحكومة الشيوعية في 
إدارتــه  الــذي تجري فيه  الوقت  الجزيرة، في 
وحــاول  كــوبــا.  بــشــأن  لسياستها  مراجعتها 
ميغر  كريس  الأبيض  البيت  باسم  المتحدث 
الدفاع عن بايدن، موضحاً أنه »كان من أشد 
بحقوق  وملتزما  كاسترو  لنظام  المنتقدين 
ــا«. وأضــــــاف »هــــو مــلــتــزم  ــوبــ ــان فـــي كــ الإنــــســ

أســاس  على  كوبا  تجاه  سياساته  بتشكيل 
الديمقراطية وحقوق  الدفاع عن  أن  مبدأين: 
الأميركيين،  وأن  الأهمية،  بالغ  أمــر  الإنــســان 
ــة الأمـــيـــركـــيـــن الـــكـــوبـــيـــن، هــــم أفــضــل  خـــاصـ
ســفــراء لــلــحــريــة والازدهــــــار فــي كـــوبـــا«. وفــي 
ــوّح مــتــظــاهــرون،  مــيــامــي بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، لــ
أمس الأول، بأعلام كوبا، ودعوا إلى التغيير 
في الجزيرة، وأغلقوا طريقاً سريعاً رئيسياً 

في المنطقة.
ل 

ّ
فــي المــقــابــل، دانـــت إيـــران مــا قــالــت إنــه تدخ

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال  كوبا. 
الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان أمس 
الــولايــات  تــواجــه »عــقــوبــات  الأول، إن كــوبــا 
ــة الـــــواســـــعـــــة، مـــــا جــعــل  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
الاقـــتـــصـــاد والــــوضــــع المــعــيــشــي لــشــعــب هــذا 
البلد، لا سيما في ظل تفشي وبــاء كورونا، 
ــي الــعــاصــمــة  ــ ــدة«. وفــ ــقــ ــعــ يــــواجــــه ظــــروفــــا مــ
الكوبية هافانا، التي يسودها الهدوء الحذر 
مع انتشار قوات الشرطة والجيش وشرطيين 
باللباس المدني فيها، كشفت وزارة الداخلية، 
في بيان، عن وفــاة رجــل خــال مشاركته في 
في  في حي لا غوينيرا  احتجاجية  تظاهرة 

ضاحية هافانا، فيما لا تزال شبكة الإنترنت 
الهاتف الجوال مقطوعة. ولا يزال نحو 130 
ــداد المــفــقــوديــن  ــ شــخــصــا مـــوقـــوفـــن أو فـــي عـ
فــي كــوبــا، وفــق لائــحــة اسمية نشرتها على 
ــدرو«. ويــقــول  ــيـ ــان ايـــسـ ــ »تـــويـــتـــر« حـــركـــة »سـ
نـــشـــطـــاء إن الـــســـلـــطـــة تـــســـتـــخـــدم مــــا يــســمــى 
بــكــتــائــب الــــــرد الــــســــريــــع، وهـــــي مــجــمــوعــات 
مــــن المـــدنـــيـــن تـــديـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة، لمــواجــهــة 
الكوبي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وقـــال  المتظاهرين. 
برونو رودريغيز، في مؤتمر صحافي أمس 
الأربعاء، »في 11 يوليو/تموز، لم تكن هناك 
يحدث  لــم  كــوبــا،  فــي  اجتماعية  احتجاجات 
إرادة شــعــبــنــا ودعــــــم شــعــبــنــا  بــفــضــل  ذلـــــك 
لــلــثــورة ولــحــكــومــتــه«. واعــتــبــر أن مـــا حــدث 
»اضـــطـــرابـــات عــلــى نــطــاق مــحــدود لــلــغــايــة«، 
مــــؤكــــداً أن »الــــبــــاد تـــمـــر بــــظــــروف طــبــيــعــيــة 
للرئيس  مماثلة  تصريحات  وبــعــد  تــمــامــا«. 
ميغيل دياز كانيل، اتهم رودريغيز واشنطن 
بــأنــهــا تـــقـــف، مـــن خــــال ســيــاســة الــعــقــوبــات 
الــتــظــاهــرات  وحــمــلــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وراء 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي نــحــو 40 مــديــنــة وقـــريـــة، 
وســط هتافات »نــحــن جــائــعــون«، و»حــريــة«، 

و»تسقط الديكتاتورية«. 
ورداً على سؤال حول انقطاع الإنترنت، قال 
إنترنت  لدينا  ليس  أنــه  رودريغيز »صحيح 
عبر الهاتف المحمول، ولكن تنقصنا الأدوية 
أيضاً. ويجدر بي أن أقول إن كوبا لن تتخلى 
ــاف: »لا  ــ عـــن حـــق الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا«. وأضــ
أعتقد أننا على وشــك أن نشهد أزمــة ثانية، 

إلا إذا أرادت الحكومة الأميركية ذلك«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــــرف غــنــي(،  ســابــقــان لــلــرئــيــس الأفـــغـــانـــي أشـ
والجنرال  لغني(،  )مستشار  محقق  ومحمد 
عبد الــرشــيــد دوســتــم وغــيــرهــم. وأكـــد كــرزاي 
أول من أمس أن »مفاوضات جادة ستنطلق 
قريباً مع طالبان لحلحلة القضية الأفغانية، 
والــصــلــح آتٍ«، مــطــالــبــا الــحــكــومــة والــحــركــة 

بنبذ العنف.
وتتابع الدول المحيطة بأفغانستان الوضع 
ت موسكو، أمس، 

ّ
في هذا البلد عن كثب. وحث

كابول و»طالبان« على بدء مفاوضات جادة 
حول تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية قبل 
الــروســيــة.  الــخــارجــيــة  الأوان، بحسب  فـــوات 
وفــي الوقت ذاتــه، حــذرت الـــوزارة »طالبان« 
مــن أي محاولة مــن جانبها لــإضــرار بأمن 

فـــي اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة  مــشــاركــتــهــمــا 
ــاي لـــلـــتـــعـــاون، فــي  ــهـ ــغـ ــانـ دولـــــــة مــنــظــمــة شـ
أكــد  الـــذي  الطاجيكية دوشــنــبــه،  الــعــاصــمــة 
على وجوب »تسوية الوضع في أفغانستان 
العرقية«.  المجموعات  وبمشاركة  بالحوار 
وفي موقف للحكومة البريطانية من الأزمة، 
ــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بـــن والاس،  ــ قــــال وزيـ
ــغــــراف«، إن بــــاده  ــيــ ــلــ لــصــحــيــفــة »ديــــلــــي تــ
ستعمل مــع »طــالــبــان« فــي حــال مشاركتها 
ــــي الــــحــــكــــومــــة. وأضـــــــــاف أنــــــه »أيــــــــا كـــانـــت  فـ
البريطانية  الحكومة  ستتواصل  الحكومة، 
مــعــهــا، شــريــطــة الــتــزامــهــا بــمــعــايــيــر دولــيــة 
ر من إعــادة النظر في أي 

ّ
محددة«. لكنه حذ

عــاقــة مــع الــحــركــة »إن هــي تصرفت بشكل 
يتعارض بقوة مع حقوق الإنسان«. واعتبر 
أن »مــا تــريــده الــحــركــة بــشــدة هــو الاعــتــراف 
لبناء  ودعـــم  لتمويل  إنــهــا بحاجة  الــدولــي. 
الدولة«، مضيفاً »عليك أن تكون شريكاً في 
على  العزلة  بفرض  ستخاطر  وإلا  الــســام، 
نفسك. العزلة أوصلتهم إلى ما كانوا عليه 
في المرة الأخيرة«. إلى ذلك، دعت فرنسا أول 
من أمس، رعاياها إلى مغادرة أفغانستان 
بسبب »الأوضـــاع الأمــنــيــة«، وهــو مــا كانت 
دعت إليه ألمانيا والصين. لكن بكين رحبت 
أمس بالانسحاب الأميركي من أفغانستان 
باعتباره فرصة جديدة لهذا البلد. إلى ذلك، 
انــتــقــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جـــورج 
بثت  تلفزيونية،  مقابلة  فــي  بـــوش،  دبليو 
أمس، انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي 
من أفغانستان معتبرا أنه »خطأ« ستعاني 

منه »النساء والفتيات الأفغانيات«. )Getty( سيطرت الحركة على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان

تقرير الحدث

حذرت موسكو »طالبان« 
من الإضرار بأمن حلفائها 

في المنطقة

دانت إيران ما قالت إنه 
تدخّل أميركي في 

الاحتجاجات الكوبية

حاولت السلطات الكوبية 
التقليل من أهمية 

التظاهرات التي شهدتها 
البلاد، الأحد الماضي، 

واضعة ما حصل في 
إطار »محدود للغاية«



دوتيرتي ورقة رابحة للصين

صراع السيادة بين بكين ومانيلا

يتُهم دوتيرتي بإقامة 
علاقات مع الصين على 

حساب مصالح شعبه

بكين ــ علي أبو مريحيل

بعد مرور خمسة أعوام على صدور 
الدولية  التحكيم  مــن محكمة  قــرار 
الدائمة في لاهاي لصالح الفيليبين 
يدحض مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي، 
بــمــا فـــي ذلـــك المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الخالصة 
مانيلا  ســلــطــات  تــــزال  لا  للفيليبين،  الــتــابــعــة 
تـــواجـــه ضــغــوطــا شــعــبــيــة بــســبــب مـــا يعتبره 
مــراقــبــون تــواطــؤاً مــن رئــيــس الــبــاد رودريــغــو 
دوتيرتي، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، 
لــتــجــاوز قــــرار المحكمة مــقــابــل مــكــاســب مالية 
ومساعدات اقتصادية. وتدعي كل من الصين 
والــفــيــلــيــبــن ســيــادتــهــمــا عــلــى سلسلتي جــزر 
أراسيل وسبراتلي، كما تتمسك كل من الدولتين 
يطلق  )الــتــي  على شعاب سكاربره  بالسيادة 
عليها الصينيون اسم جزيرة هوانغيان( التي 
تبعد مسافة 160 كيلومتراً عن الفيليبين و800 
كيلومتر عن الصين. وكانت محكمة التحكيم 
الدولية الدائمة في لاهاي قد أصدرت حكماً في 
12 يوليو/ تموز عام 2016، يقضي بأن الصين 
لا تملك حقوقاً تاريخية تخول لها حق امتلاك 
القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وبعدم 
أحقية المطالب الصينية بالسيادة على الجزر 
التي تطالب فيها الفيليبين. واعتبرت المحكمة 
السيادية، في  انتهكت حقوق مانيلا  أن بكين 
الــحــصــريــة مـــن خــال  منطقتها الاقــتــصــاديــة 
التدخل فــي أعــمــال الصيد واســتــخــراج النفط 
ــدم  ــاء جــــزر اصــطــنــاعــيــة وعـ ــنـ الــفــيــلــيــبــيــنــي وبـ
منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك 

المنطقة.
دعت  للحكم،  الخامسة  الــذكــرى  مــع  وتزامناً 
إلى  الصين  الماضي  الأحــد  الأميركية  الإدارة 

ــاء  ــهـ مـــســـتـــشـــهـــداً بـــــقـــــراره الــــعــــام المــــاضــــي إنـ
 
ً
الــعــمــل بــاتــفــاق دفــاعــي مــع واشــنــطــن، فضلا
بتخفيض مستوى  المــتــكــررة  تــهــديــداتــه  عــن 
التحالف مع الولايات المتحدة مقابل التقارب 
مع الصين وروسيا. وشدد وانغ على أن ذلك 
ــدم الأجـــنـــدة الــصــيــنــيــة فـــي بــحــر الــصــن  ــ »خـ
ــد قـــوبـــل بـــحـــزمـــة مـــســـاعـــدات  ــ الـــجـــنـــوبـــي، وقـ
اقتصادية لمانيلا تجاوزت قيمتها 20 مليار 
دولار، بالإضافة إلى تسليمها دفعة جديدة 
مــن لــقــاح كــورونــافــاك المــطــور مــن قبل شركة 
الصين  لتكون  الصينية،  بيوتيك  سينوفاك 
بذلك أول دولة تمنح الفيليبين لقاحات للبدء 

بحملة تطعيم وطنية في البلاد«.
من جهته، قال الباحث ليو تشين، المتخصص 
في شؤون شرق آسيا، في حديث مع »العربي 

الجديد«، إنه »في الوقت الذي استشهدت فيه 
دول أخــرى تطالب بالسيادة في بحر الصين 
الجنوبي بقرار هيئة التحكيم لتعزيز موقفها 
دوتيرتي  إدارة  كــانــت  الــدولــي،  المجتمع  أمـــام 
الـــصـــن«. واعــتــبــر أن  فـــي خــطــب ود  منشغلة 
ذلك »أعطى الضوء الأخضر للقوات الصينية 
لــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا الــجــويــة فـــي المــنــطــقــة، من 
خلال بناء قواعد عسكرية متقدمة، بالإضافة 
ــــى اســـتـــصـــاح بـــعـــض الــــجــــزر لـــاســـتـــفـــادة  إلــ
مــن الـــثـــروات الــحــيــوانــيــة والمـــــوارد الطبيعية، 
خـــاصـــة جــــزر ســبــراتــلــي المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
البلدين«. ولفت ليو إلى أنه »لم يعد بالإمكان 
إخــفــاء تــواطــؤ مــانــيــا مــع بــكــن«، مــشــيــراً إلــى 
أيــام على لسان  اتهامات جديدة صــدرت قبل 
ألبرت  الــســابــق،  الفيليبيني  الخارجية  وزيـــر 
 مـــصـــادر دولــيــة 

ّ
ــــذي قــــال إن ديــــل روزاريــــــــو، الـ

تفاخر  الصينية  القيادة  بــأن  أبلغته  موثوقة 
بــأنــهــا تمكنت مــن الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات 
دوتيرتي  يصبح  كــي   2016 عــام  الفيليبينية 
رئيساً. لكن متحدثاً باسم الأخير نفى في وقت 

لاحق هذه الاتهامات ووصفها بأنها هراء.
الــعــبء  الفيليبينيون  الــصــيــادون  ويتحمل 
التي  الوديعة«  »السياسة  تبعات  من  الأكبر 

منعوا  إذ  الــصــن،  تــجــاه  رئيسهم  ينتهجها 
من الصيد في مناطق تعتبر ضمن السيادة 
الفيليبينية. وبحسب أرقام حكومية صادرة 
عــــن مـــانـــيـــا، فـــــإن أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون 
صياد فيليبيني فقدوا مصدر رزقهم بسبب 
الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي، 
ــــات بــعــضــهــم يــســتــورد  ــك، بـ ــ ــثـــر مــــن ذلــ بــــل أكـ
الأســـمـــاك الـــتـــي يــصــطــادهــا الــصــيــنــيــون في 
مياههم الإقليمية. يشار إلى أن بحر الصين 
ــمـــرات  ــم المـ ــ الـــجـــنـــوبـــي يــعــتــبــر واحـــــــداً مــــن أهـ
البحرية العالمية، ويحتوي، بحسب تقديرات 
النفط  مــن  احتياطيات ضخمة  على  دولــيــة، 
مليار  ثلاثين  بنحو  تقدر  الطبيعي،  والــغــاز 
طــن مــن الــنــفــط، وأكــثــر مــن 15 تــريــلــيــون متر 
 عن الثروات السمكية 

ً
مكعب من الغاز، فضلا

التي تغذي 300 مليون شخص في المنطقة. 
 
ً
الجنوبي كاملا وتطالب بكين ببحر الصين 
ــارض أي تـــحـــركـــات عــســكــريــة  ــعــ تــقــريــبــا، وتــ
أميركية في المنطقة، بينما تصرّ دول أخرى 
)الفيليبين، فيتنام، ماليزيا، سلطنة بروناي( 
على ملكية أجــزاء من البحر الــذي تمر عبره 
ثلاثمائة سفينة شحن يومياً، بقيمة سنوية 

تتجاوز 5 تريليونات دولار.
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سياسة

نجحت الصين باستثمار 
علاقاتها الجيدة مع 

الرئيس الفيليبيني رودريغو 
دوتيرتي، لمواصلة 

توغلاتها ببحر الصين 
الجنوبي، في تجاهل 

لحكم صادر عن محكمة 
دولية قبل 5 أعوام 

لصالح مانيلا

)Getty/فيليبينيون يتظاهرون بالذكرى الثالثة لحكم محكمة التحكيم الدولية، 2019 )إزرا أكايان

عن سلوكها  والكف  المحكمة  لحكم  الامتثال 
ــفــــزازي، وحـــذرتـــهـــا مـــن أن أي هــجــوم  ــتــ الاســ
مــســلــح يــســتــهــدف الـــقـــوات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة في 
بحر الصين الجنوبي، من شأنه أن يستدعي 
ــزامــــات الــــدفــــاع المـــتـــبـــادل بــــن واشــنــطــن  ــتــ الــ
معاهدة  من  الرابعة  المــادة  بموجب  ومانيلا 
الـــدفـــاع المــشــتــرك المــوقــعــة بـــن الــبــلــديــن عــام 
الأمـــيـــركـــي  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزيــــــر  وكــــــان   .1951
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن قـــد اتــهــم الــصــن قــبــل أيـــام 
بــمــواصــلــة تــرهــيــب دول الـــجـــوار فـــي جــنــوب 
وقال  القانونية.  مطالبها  بشأن  آسيا  شــرق 
إنـــه لا يــوجــد مــكــان فــي الــعــالــم يــتــعــرض فيه 
النظام البحري القائم على القواعد للتهديد، 

أكثر من بحر الصين الجنوبي.
فــي المــقــابــل، يُتهم دوتــيــرتــي بــإقــامــة علاقات 
ودية مع الصين على حساب مصالح شعبه، 
على الرغم من تأييد المحكمة الدولية لمطالب 
بلاده في المناطق المتنازع عليها، واستمرار 
قــــوات الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فـــي اخـــتـــراق تلك 
المــنــاطــق وإقـــامـــة مــنــشــآت عــســكــريــة. واعــتــبــر 
قــرار  أن استخدام  فــي وقــت سابق  دوتيرتي 
التحكيم لتأكيد حقوق الفيليبين في المنطقة 
لن يكون مجدياً لأنه لن يؤدي إلا إلى إشعال 
حرب مع الصين، ووصــف القرار بأنه مجرد 

ورقة سيرميها في سلة المهملات.
أكثر  مانيلا  كــانــت  لــو  أنــه  محللون  ويعتقد 
ولو  الماضية،  الخمس  السنوات  حزماً خلال 
لــم تنشغل فــي إرضـــاء بــكــن، لــكــان بالإمكان 
استثمار قرار المحكمة في نزع الشرعية عن 
المطالب الصينية في بحر الصين الجنوبي، 
الأمـــر الـــذي كـــان سيجعل بــكــن أكــثــر عرضة 

لضغوط القوى العالمية.
وحـــــول الــســيــاســة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــصــن 
قرار  من  موقفها  على  للتأثير  الفيليبين  مع 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، قـــال الــبــاحــث فـــي »معهد 
ــيــــة«، وانـــــغ خــه،  الـــجـــنـــوب لـــلـــدراســـات الــــدولــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بكين 
نجحت إلى حد بعيد في استثمار علاقاتها 
الــجــيــدة مــع دوتــيــرتــي الـــذي وصــل إلــى سدة 
الحكم قبل أسابيع من قرار المحكمة«، مشيراً 
سياسة  اتــبــع  الفيليبيني  »الــرئــيــس  أن  إلـــى 
مـــغـــايـــرة تــــجــــاه الــــصــــن عــــن ســـلـــفـــه الــــراحــــل 
بنينو أكينو، خصوصاً في ما يتعلق بملف 
فــي بحر  البلدين  بــن  المتنازع عليها  الــجــزر 
 »الصين 

ّ
الصين الجنوبي«. وأضاف وانغ أن

اتبع منذ  الــذي  استفادت من نهج دوتيرتي 
ــام 2016 ســيــاســة  ــ الــســلــطــة عـ ــى  ــ وصــــولــــه إلـ
خارجية أقل اعتماداً على الإدارة الأميركية«، 
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تفكيك خلافات أوبك+
لندن ـ العربي الجديد

ــــن الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات إلـــى  ــــل مـ ــلـــت كـ تـــوصـ
ــتـــاج الــنــفــط المــرتــبــط  ــفـــاق إنـ حـــل وســــط بـــشـــأن اتـ
بمجموعة أوبــــك+، عــبــر تــحــديــد مــســتــوى إنــتــاج 
مرجعي أعلى للإمارات، مما يمهد الطريق لتمديد الاتفاق 
ــتــــاج المــتــبــقــيــة حــتــى نــهــايــة 2022.  بـــشـــأن تــخــفــيــضــات الإنــ
وقـــال مــصــدر لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، إن الإمــــارات 
ستحدد خط أساس جديدا قدره 3.65 ملايين برميل يوميا 
ــادة مــن حــوالــي 3.17  لتخفيضات الإنــتــاج. سيكون ذلــك زيـ
ملايين في الوقت الحالي، وهو المستوى الذي جادلت الدولة 

بأنه منخفض بشكل غير عادل.
وهذا الاقتراح، وفقاً للوكالة الأميركية، يحتاج إلى موافقة 
جميع أعضاء أوبك+ قبل أن يصبح سارياً، وسيتم تحديد 
مــوعــد جــديــد لاجــتــمــاع المجموعة قــريــبــا. بـــذا، فــإن الإمـــارات 
ستدعم الآن اقتراحا من السعودية لتمديد مدة اتفاق خفض 
أوبــك+ إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك بعدما كانت 
تطالب بــزيــادة الإنــتــاج وعــدم تمديد اتــفــاق خفض الإنتاج 

عــن إبــريــل/نــيــســان 2022. وفــي الأســبــوع المــاضــي، اضطرت 
المنتجة  والــــدول  )أوبــــك(  للبترول  المــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة 
اتفاق  التخلي عن  إلــى  رأسها روســيــا،  من خارجها، وعلى 
مــبــدئــي لـــزيـــادة إنــتــاج الــنــفــط، بــســبــب اعــتــراضــات اللحظة 
الأخيرة من الإمـــارات. وإذا تم التصديق على الحل الوسط 
في اجتماع جديد، فمن المحتمل أن يفتح الطريق أمام زيادة 
الإنتاج، على الرغم من أن بعض الأعضاء قد حجزوا بالفعل 
الخاصة بهم لشهر أغسطس/آب.  الإمـــدادات  معظم أحجام 
ويثير مطلب الإمــارات زيــادة حصة إنتاجها حساسية في 
ذلــك يتطلب تنازل دول أخرى  إن  النفطية، حيث  المجموعة 

عن جزء من إنتاجها اليومي من النفط.
ــاج بــنــحــو عــشــرة مــايــن  ــتـ واتــفــقــت أوبـــــك+ عــلــى خــفــض الإنـ
بسبب  الطلب  انهيار  لمواجهة  المــاضــي،  العام  يوميا،  برميل 
جــائــحــة كـــورونـــا. وقــلــصــت التخفيضات تــدريــجــيــا مــنــذ ذلــك 
الحين وتبلغ حاليا حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً. ويأتي 
المطلب الإماراتي إثر استثمارات ضخمة تقوم بتنفيذها لدعم 
بترول  أعلنت شركة  والأربــعــاء،  النفطية.  الإنتاجية  قدراتها 
أبوظبي الوطنية )أدنوك(، استثمار 763.7 مليون دولار لدعم 

زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً 
المــمــلــوكــة بالكامل  الــعــمــاقــة  الــشــركــة  ــرت  بــحــلــول 2030. وذكــ
لحكومة أبوظبي، في بيان، أنه سيتم توجيه الاستثمار نحو 
جزرها  فــي  الآبـــار  وتجهيز  لتهيئة  متكاملة  خــدمــات  تنفيذ 
الاصطناعية، في حقلي »زاكوم العلوي« و»سطح الرزبوط » 
)غــرب(. وكانت وكالة الطاقة الدولية حــذرت، الثلاثاء، من أن 
أسواق النفط العالمية من المقرر أن »تضيق بشكل كبير«، ما 
لم يحل تحالف أوبك+ مشكلاته ويوافق على زيادة الإنتاج. 
مأزق  إن  الشهري  تقريرها  في  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 
ــدادات« مع  ــ المــجــمــوعــة يــهــدد بــإحــداث »عــجــز مــتــزايــد فــي الإمــ
»احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تأجيج التضخم 

وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش«.
وضخت المجموعة التي تضم 23 دولــة 40.9 مليون برميل 
يوميًا فــي يــونــيــو/حــزيــران، حسب تــقــديــرات وكــالــة الطاقة 
الدولية. وظلت أسعار النفط تتقلب، الأربعاء، في ظل تذبذب 
مستمر منذ الإعلان عن الخلافات داخل أوبك+، بعد مخاوف 
من دخــول المجموعة في حــرب أسعار أخــرى مثل تلك التي 

شوهدت في أوائل عام 2020.

خــصــص صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــبــلــغ 860 مــلــيــون 
دولار للبنان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار 
توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين، في إطار 
الصندوق من خلال حقوق  لزيادة احتياطيات  خطة 
السحب الخاصة »SDR«. جاء ذلك في بيان للرئاسة 
ــاء جـــمـــع الــرئــيــس  ــقـ ــــس، عـــقـــب لـ ــدر أمــ ــ الــلــبــنــانــيــة، صـ
العربية في  ميشال عون مع ممثل لبنان والمجموعة 
محيي  محمد  الــدولــي  الــنــقــد  إدارة صــنــدوق  مجلس 
الــديــن. وحــق السحب الــخــاص، أصــل احتياطي دولي 
 
ً
مكملا ليصبح   ،1969 فــي  الــدولــي«  »النقد  استحدثه 

الأعضاء،  بالبلدان  الخاصة  الرسمية  للاحتياطيات 

أن  البيان  وأورد  للصندوق.  الإلكتروني  الموقع  وفــق 
ــوازي 860  »الــنــقــد الـــدولـــي« سيخصص لــلــبــنــان مــا يــ
مليون دولار على شكل قروض، ضمن برنامج متكامل 
بـــوحـــدات حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة، خـــال الشهرين 
المقبلين. ورحّب عون بـ »أي دعم يقدمه صندوق النقد 
 إن لبنان »مقبل بعد تشكيل الحكومة 

ً
الدولي«، قائلا

الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمّن 
الــشــفــافــيــة«. وفـــي شهر  إصـــاحـــات تشريعية تــحــقــق 
إبريل/ نيسان الماضي، قال مسؤول في صندوق النقد 
إن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية 
دون حــكــومــة جــديــدة تحمل إصـــاحـــات. ومــنــذ 2019 

غير مسبوقة  اقتصادية  أزمــة  من  اللبنانيون  يعاني 
أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل 
 عــن شــحّ فــي الــوقــود والأدويــــة وغــاء 

ً
الــــدولار، فــضــا

الليرة  الغذائية. وتدهورت  السلع  أسعار  قياسي في 
أكــثــر من  بــعــد  ــر 2019  تــدريــجــيــا مــنــذ أواخــ اللبنانية 
بلغ  إذ  الــــدولار،  مقابل  تثبيت سعرها  على  عاماً   20
مؤخراً سعر صرف الدولار الواحد نحو 19 ألف ليرة 
في السوق الموازية )السوداء(، مقابل 1510 في السوق 
الفعلي مزيداً  ارتفاع سعر الصرف  الرسمية. ويعني 
والحياتية  المعيشية  لــأزمــات  بالنسبة  التعقيد  مــن 
الــتــي يــكــابــدهــا الــلــبــنــانــيــون والمــقــيــمــون عــلــى الــســواء. 

اللبنانية، مؤخراً،  والتجارة  الاقتصاد  وزارة  ورفعت 
المــخــبــز للمستهلك، وزن 883  الــخــبــز مــن  ســعــر ربــطــة 
غراماً، إلى 4000 ليرة )2.63 دولار بالسعر الرسمي( 
المـــاضـــي،  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  نـــهـــايـــة  ــرة  ــيـ لـ مــــن 3.750 
وبــررت  أسبوعين.  قبل نحو  ليرة   3250 وارتفاعاً من 
الــــوزارة رفــع سعر الخبز »اســتــنــاداً الــى ارتــفــاع سعر 
الــدولار وأسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل  صرف 
الــطــحــن مــن المــطــاحــن إلـــى الأفــــــران، ونــقــل الــخــبــز من 
الأفران إلى مراكز البيع، واستناداً إلى سعر القمح في 

البورصة العالمية«.
)العربي الجديد(

صندوق النقد يقُرض لبنان 860 مليون دولار

ن  تحسُّ
الصناعة 
الأوروبية

ارتفع الإنتاج الصناعي 
لمنطقة »اليورو« بنسبة 
ــة  خــال  ــائــ المــ فـــي   20.5
على   2021 مـــايـــو/أيـــار 
ــذا  ــ أســـــــــــاس ســـــــنـــــــوي، كـ
 21.2 ــبــــة  ــنــــســ بــ ــد  ــ ــعـ ــ صـ
فـــي المـــائـــة فـــي الاتـــحـــاد 
ــي. وقـــال مكتب  ــ الأوروبــ
الإحـــصـــاءات الأوروبــيــة 
»يوروستات« في بيان، 
ــتــــاج  الإنــ إن  ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
الــــصــــنــــاعــــي تــــــراجــــــع 1 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
شــــــهــــــري، خــــــــال مـــايـــو 
مقارنة بالشهر السابق 
لـــــــــــــه، وفـــــــــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
ــــي تــراجــع كذلك  الأوروبـ
المـــائـــة  فــــي   0.9 بــنــســبــة 
ــهــــري،  ــلــــى أســـــــــاس شــ عــ
مـــــدفـــــوعـــــا بــــاســــتــــمــــرار 
بعض القيود المفروضة 
ــقــــة  ــنــــطــ ــمــ بــ دول  فــــــــــي 
ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ أو  الــــــــيــــــــورو 
الأوروبـــــــــــــــــــي لمــــواجــــهــــة 
فــــــــــيــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا. 
ــق مــن  ــابــ وفــــــي وقــــــت ســ
الــشــهــر المـــاضـــي، رفــعــت 
ــة الأوروبـــــيـــــة  ــيـ ــفـــوضـ المـ
تـــــــوقـــــــعـــــــاتـــــــهـــــــا لــــنــــمــــو 
ــاد بـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الــــــــــيــــــــــورو، والاتــــــــحــــــــاد 
إلــــى 4.8 في  الأوروبـــــــي 
الحالي،  العام  المائة في 
و4.5 في المائة في 2022.

قال،  اليمنية،  الخارجية  وزير  مبارك،  بن  عوض  أحمد 
سفن  مــن  لــعــدد  سمحت  الحكومة  إن  الأربـــعـــاء، 
الحديدة  ميناء  إلــى  بالدخول  النفطية  المشتقات 
استجابة  الــبــاد،  غربي  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضع 

للاحتياجات الإنسانية. 
المستمر  الحوثيين  خرق  رغم  »جاء  ذلك  أن  وأضــاف 
على  المستمر  وعــدوانــهــم  استوكهولم،  لاتــفــاق 

محافظة مأرب«.

المعهد التونسي للإحصاء، أشار، الأربعاء، إلى أن عجز 
الميزان التجاري لتونس ارتفع بنسبة 14.1 في المائة، أو 
خلال  سنوي،  أساس  على  دولار  مليون   333.4 بمقدار 

التجاري  الميزان  أن عجز  الأول من 2021. وشرح  النصف 
دولار  مليار   2.35 من  صعودا  دولار،  مليار   2.69 سجل 

على أساس سنوي.

 وزارة التجارة الصينية، أعلنت، الأربعاء، عن قفزة في 
 28.7 بنسبة  الصين  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  حجم 
من  الأول  النصف  في  سنوي  أســاس  على  المائة  في 
دولار(.  مليار   90.96( يوان  مليارات   607.84 إلى   ،2021
وقالت إن صناعة الخدمات وقطاع التكنولوجيا تصدّرا 
الارتفاعات في الاستثمار المباشر في البلاد. كانت الصين 
تلقت أكبر استثمار أجنبي مباشر في 2020 وسط تفشّي 
إذ  العام،  مدار  على  العالم  أنحاء  في  كورونا  فيروس 

تقرير  وفق  دولار،  مليار   163 البلاد  اقتصاد  استقطب 
للأمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«.

ــدت،  أك المصرية،  الحكومية  الشرقية  الشركة 
»السجائر«،  التبغ  منتجات  أسعار  رفع  على  الأربــعــاء، 
الشركة،  وقالت  فوراً.   المحلية  الأسواق  في  لتطبق 
في بيان، إن الزيادة في أسعار منتجات الشرقية للسجائر، 
نوع  لكل  سنتا(   19.4 ـ   6.3( جنيهات  و3   1 بين  تراوحت 
تنتجه. وتنتج الشرقية للسجائر 5 أنواع محلية من التبغ.

السجائر  أسعار  في  الزيادة  من  جزءا  الشركة  وستوجه 
إلى هيئة التأمين الصحي، وفقاً لأحكام ضريبة القيمة 
المضافة وتعديلاتها وقانون التأمين الصحي الشامل.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من المبكر القول إن العالم بات 
على مقربة من مرحلة تعافٍ 
اقتصادي واسع النطاق على 

الرغم من بوادر التعافي خاصة 
في الاقتصادات الكبرى التي 

حصنت غالبية مواطنيها 
من مخاطر فيروس كورونا، 
وصاحبتها قفزات في معدل 

التضخم وزيادة في أسعار 
السلع الرئيسية بما فيها 

الغذاء والوقود. ومن الصعب 
التكهن بموعد محدد أو مرتقب 

لذلك التعافي الذي يبدو قريباً 
كالسراب في بعض الأوقات 

وبعيداً في أوقات أخرى، والسبب 
هو أن جائحة كورونا، التي 
قدر 

ُ
كبدت العالم خسائر ت

بترليونات الدولارات، لا تزال 
تضرب وبقوة رغم انتشار 
حالات التلقيح وتراجع عدد 

الإصابات والوفيات في العديد 
من الدول.

وبعد أن كان العالم يحلم بعودة 
سريعة لأنشطة السياحة والسفر 

والطيران والإنتاج، ودوران 
محركات الطيران والشاحنات 
العملاقة وتروس المصانع، بات 
يتحفظ يوما بعد يوم في ظل 

مواصلة فيروس كورونا التفشي 
بوتيرة سريعة في جميع مناطق 

العالم، وتردي الوضع الصحي 
في العديد من الدول، بما فيها 
دول عربية مثل مصر وتونس 

والجزائر والعراق، وعودة إجراءات 
الإغلاقات الشاملة في بعض 
الدول، وتشدد دول أخرى في 

قيود الإغلاق، وتردد دول ثالثة 
في فتح حدودها واقتصاداتها 

ورفع آخر القيود، وانتشار 
متحور »دلتا«، والذي يعتبر أشد 

عدوى وفتكا في 89 دولة على 
الأقل، من أبرزها الهند، التي 

رصدت ظهوره في شهر إبريل/ 
نيسان، إضافة إلى دخول بعض 

الدول في مرحلة الموجة الرابعة 
وربما الخامسة لكورونا، كما 

حدث في إسبانيا وإيران.
ولذا، فإن التعافي الاقتصادي 

العالمي السريع بات مؤجلا، 
خاصة مع زيادة تفشي 

سلالة دلتا وبعدها لامبدا 
واللتين تسببتا في ارتفاع 

حالة عدم اليقين بشأن ذلك 
التعافي من جائحة كورونا، 
وهو ما حذرت منه مؤسسة 

 Oxford أوكسفورد إيكونومكس
Economics، يوم الاثنين الماضي، 

والتي أكدت أن »اللقاحات لن 
تضمن مسارًا سلسًا لعودة 

الاقتصاد نحو وضعه الطبيعي، 
وأن الارتفاع الحاد الذي سجلته 

المملكة المتحدة في عدد الإصابات 
بتلك السلالة يشير إلى أنها 

ستحدث دمارًا في اقتصادات 
الأسواق الناشئة مع وجود برامج 

تطعيم أقل تطورًا«.
العالم، اقتصاده وموارده 

وسكانه، سيواصل النزيف 
الحاد، ولا أحد يعرف متى 

يتوقف هذا النزيف في ظل ما 
تكشفه الأيام يوما بعد يوم عن 
ظهور أنواع جديدة من سلالات 

وباء كورنا التي لم تعرفها 
البشرية من قبل.

»لامبدا« و»دلتا« 
وأخواتهما 

والانتعاش البعيد
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اقتصاد

خسائر باهظة لأصحاب التحويلات المالية والتجّار والمستثمرين

25
الأضــرار  تقييم  تقرير  ــد  أك
الذي  الاحتياجات  وتحديد 
أعدّه البنك الدولي بالتعاون 
الحكومة  مع  والتنسيق 
إعــادة  تكلفة  أن  اليمنية، 
تعافي  واحتياجات  الإعمار 
12 قطاعاً يمنياً متضرراً من 
و25   20 بين  تتراوح  الحرب، 

مليار دولار.

تحقيق

شركات التحويل تتذرع 
بفوارق سعر صرف 

العملة

تفاقم معاناة 
المواطنين مع اقتراب 

عيد الأضحى

عدن ـ محمد راجح

ــات الانــــهــــيــــار  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــى تــ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ تـ
ــــي لـــلـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــذ مـــطـــلـــع  ــ ــنـ ــ ــل الـــــــــــــــدولار مـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الــحــالــي، فــي مــؤشــر ينبئ بتبعات  الــشــهــر 
قــاتــمــة عــلــى كــافــة المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والمــعــيــشــيــة والإنـــســـانـــيـــة. وتـــخـــطـــى ســعــر 
الــدولار 1000 ريــال يمني في المناطق التي 
بها،  المعترف  الحكومة  سيطرة  تحت  تقع 
في حين يصل إلى نحو 600 ريال في مناطق 
من  اليمنيون  ويقاسي  الحوثيين.  سيطرة 
تداعيات هذا الانهيار بصورة رئيسية في 
رسوم تحويل الأموال بين المناطق اليمنية 
والمختل بفعل الانقسام المالي والنقدي في 
 %66 بلغ  قياسيا  رقــمــا  إذ سجلت  الــبــاد، 
للمبالغ المالية المحولة من مناطق الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا إلـــى المــنــاطــق الــواقــعــة 
تحت سيطرة الحوثيين. كما شملت لائحة 
ــال الــيــمــنــي قــطــاعــات  ــريـ ضــحــايــا تـــدهـــور الـ
والمستثمرين.  الــتــجّــار  سيما  ولا  الأعـــمـــال 
الــتــداعــيــات بتفاقم معاناة  وســاهــمــت هــذه 
خصوصاً  حياتهم  تكدرت  الذين  اليمنيين 
مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل مناشدات 
المشكلة  لهذه  واسعة لإيجاد حلول عاجلة 
الــتــي يـــرى خــبــراء اقــتــصــاد ومــراقــبــون، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا إحــدى  حديثهم لـــ
ــتـــعـــرض لــهــا  ــتــــي يـ ــنـــهـــب الــ ــور الـ ــ أبــــشــــع صــ
ــال الــتــجــاريــة  ــمــ الــيــمــنــيــون وقـــطـــاعـــات الأعــ

والاقتصادية.

صدمة المواطنين
وأفاد مواطنون وعمال في العاصمة المؤقتة 
عدن ومناطق في جنوب اليمن بعدم قدرتهم 
عــلــى إرســــــال مـــصـــاريـــف لمـــســـاعـــدة أســرهــم 
اليمن  مــن  المناطق الأخـــرى  فــي  التي تقطن 
وشـــراء  الــغــذائــيــة  احتياجاتها  تلبية  عــلــى 
مــتــطــلــبــات الـــعـــيـــد، كــمــا هـــو حــــال المـــواطـــن 
جعفر الريمي، الذي يعمل في قطاع البناء 
فــي عـــدن. وقـــال الــريــمــي إنــه يشعر بصدمة 
جعلته يتردد في تحويل مبلغ يقدر بنحو 
50 ألف ريال إلى أسرته في محافظة ريمة، 

شمال غربي اليمن، إذ إن المبلغ الذي سيتم 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  وفــق  تحويله، 
لن يتجاوز 20 ألــف ريــال بعد حسم رسوم 
ــارق ســعــر الــعــمــلــة بين  ــ الــتــحــويــل بــســبــب فـ
المناطق المختلفة داخل البلاد. والأمر مماثل 
والــذي  الــدعــيــس،  مــعــاذ  للمواطن  بالنسبة 
يــعــمــل فــي فـــرن لــبــيــع الــخــبــز، حــيــث يصاب 
بالتوتر والقلق الدائم بسبب تدهور العملة 
»العربي  لـ حديثه  حسب  يقول،  إذ  المحلية، 
ــام فــي  ــظــ ــتــ الــــجــــديــــد«: »لا جـــــــدوى مــــن الانــ
الــعــمــل بــشــكــل يــومــي مـــا دام مـــا ستحصل 
للصرافين وشبكات تحويل  عليه سيذهب 
الأمــــــــــوال«. ويـــشـــكـــو تـــجـــار ورجـــــــال أعـــمـــال 
بــدورهــم مــن هــذه المعضلة التي تؤثر على 
ــة الـــتـــجـــاريـــة بــــن المــــدن  ــركــ الأعـــــمـــــال والــــحــ
اليمنية وتحويل رواتب الموظفين في فروع 
الشركات والمكاتب التجارية في المحافظات 
ونقل البضائع والسلع وعلى عملية توفير 
الأموال ومصارفتها بغرض استيراد الغذاء 
المعلمي،  التاجر حسن  الخارج. ويدعو  من 
مؤسسات  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 

القطاع الخاص للتحرك ومناقشة التراجع 
الــقــيــاســي لـــلـــريـــال مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المعنية،  الجهات  وكافة  الحوثيين  وسلطة 
واسعة  تداعيات  مــن  عليه  يترتب  لمــا  نظراً 
وقــاســيــة لانــفــات عـــداد رســـوم التحويلات 
المــالــيــة عــلــى الــقــطــاع الــتــجــاري واضـــطـــراب 

حركة الأسواق.

فوارق سعر الصرف 
تحويل  وشبكات  المصرفي  القطاع  يــتــذرع 
الأمـــــــوال بـــالانـــقـــســـام المـــالـــي وفـــــــوارق سعر 
الصرف ما بين المناطق اليمنية لرفع رسوم 
صعودها  يتزامن  التي  المالية  التحويلات 
مـــع انــخــفــاض ســعــر صــــرف الـــريـــال مــقــابــل 
الدولار المتسارع منذ مطلع الشهر الجاري 
في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف 
بها دولياً، واستقراره في العاصمة اليمنية 

صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكـــــد مـــســـؤول فـــي جــمــعــيــة صـــرافـــي عــدن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــجــمــعــيــة تــبــذل  لــــ
جـــهـــوداً كــبــيــرة لمـــواجـــهـــة هــــذه الــتــداعــيــات 
ــــوق الــــصــــرف وتـــبـــعـــات انــهــيــار  ــبـــط سـ وضـ
العملة على مختلف جوانب حركة التداول 
ــل عــــلــــى ضــــبــــط شـــبـــكـــات  ــمــ ــعــ ــــدي، والــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
البنك  بتوجيهات  بالتقيد  الأمــوال  تحويل 
لهذه  الــفــوري  بالتنفيذ  وإلــزامــهــا  المــركــزي 
ــا تــقــيــيــد  الـــتـــوجـــيـــهـــات، والــــتــــي مــــن أهـــمـــهـ
عمليات التحويل في شبكات الصرافة بما 
لا يتجاوز مليون ريال يمني أو ما يعادله 

مـــن بــقــيــة الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، والامـــتـــنـــاع 
عــن تجزئة الــحــوالات المالية كــإجــراء فــوري 
بــهــا لإجــــراءات  يــعــرض أي شبكة لا تتقيد 
عــقــابــيــة، إضــافــة إلـــى إيــقــاف كــافــة عمليات 
التغطيات بين الصرافين المتمثلة بالتحويل 
خر، 

ّ
من حساب صراف إلى حساب صراف ا

مع إلزام كافة الشركات والشبكات والمنشآت 
ــدم كــشــف حــســابــات  الــفــرديــة بــتــنــفــيــذه، وعــ
التحويل،  الشركات وشبكات  لــدى  الــوكــاء 
ــم الــســمــاح لــلــشــركــات والمــنــشــآت بــأن  ــ والأهـ
تـــضـــع الأرصـــــــــدة الـــكـــافـــيـــة لـــــدى الــشــبــكــات 

لاعتماد رصيد تسيير الحوالات.

استهداف ضرب العملة
الــخــبــيــر المــصــرفــي أحــمــد الــســهــمــي لا يــرى 
ــن قــبــل  انـــعـــكـــاســـا لأي إجـــــــــــراءات، ســــــواء مــ
الخاصة  المصرفية  والمؤسسات  الجمعيات 
ــركـــزي  أو الــحــكــومــيــة المــتــمــثــلــة بــالــبــنــك المـ
الــيــمــنــي، عــلــى ضــبــط هـــذا الــتــهــاوي المــريــع 
للسوق النقدية في ظل توسع الفجوة بين 
المـــؤســـســـات الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة وخــــروج 
الـــســـوق المــصــرفــيــة عـــن الـــســـيـــطـــرة. ويــؤكــد 
ــه بـــدون  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ الــســهــمــي لــــ
احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي يوضع في 
البنك المركزي لتغطية احتياجات الأسواق 
خرى، 

ّ
من الــدولار فلا جدوى من أي حلول ا

والتي تعتبر عبثية وتصب الزيت على نار 
الواسعة.  تداعياتها  وتفاقم  العملة  انهيار 
ويــنــبــه الــخــبــيــر المــصــرفــي إلــــى »مـــحـــاولات 
اليمنية،  العملة  ضــرب  تستهدف  مــتــعــدّدة 
ــادي خــفــيــة تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا  ــ ــأن أيــ ــ وكـ
تتركز في القضاء على العملة الوطنية بعد 
الأجنبية  العملات  محلها  لتحل  تجزئتها 
فـــي عــمــلــيــة الــــتــــداول الـــنـــقـــدي فـــي الـــبـــاد«. 
الــحــكــومــة اليمنية  الــصــدد، تكثف  فــي هـــذا 
عاجلة  تمويلات  على  للحصول  جهودها 
من المانحين والصناديق والمؤسسات المالية 
مشتركة  ترتيبات  وفــق  تستخدم  الــدولــيــة، 
والبنك  النقد  الــجــهــات، كصندوق  هــذه  مــع 
التدخل  على  الحكومة  ومساعدة  الدوليين 
الــفــاعــل لضبط الــســوق المــالــيــة والمــصــرفــيــة. 
»العربي  لـ تحدثت  وحسب مصادر مطلعة 
لتغطية  الأولـــويـــة ستعطى  فـــإن  الــجــديــد«، 
احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــتــجــاري بــغــرض فتح 
الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات 
الأســواق من المــواد الغذائية ووضــع برامج 
فاعلة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية 
المستويين  الخاص على  والقطاع  الرسمية 
الـــتـــجـــاري والمـــصـــرفـــي. ويــشــكــو مــواطــنــون 
ــفـــاعـــات ســعــريــة واســـعـــة مــنــذ نحو  مـــن ارتـ

أســبــوعــن حـــولـــت حــيــاتــهــم المــعــيــشــيــة إلــى 
جحيم مع اقتراب عيد الأضحى، فيما يرجع 
ومراقبون  الأســـواق  فــي  ومتعاملون  تجار 
ــذه الارتـــفـــاعـــات إلـــى تــبــعــات هــذا  أســـبـــاب هـ
الــصــراع والانــقــســام المــالــي والمــصــرفــي ومــا 
أحــدثــه مــن فــــوارق فــي ســعــر صـــرف العملة 
اقتصاد  خبراء  ويحذر  التحويلات.  وأزمــة 
ــالـــي  ــام المـ ــســ ــقــ ــمــــرار الانــ ــتــ ــــورة اســ ــــطـ ــــن خـ مـ
ــــذي يــعــتــبــر من  والمـــصـــرفـــي فـــي الـــيـــمـــن، والــ
العملة  إلــى تهاوي  التي أدت  أهــم الأسباب 
ــار الــــغــــذاء وتــــردي  ــعـ الــيــمــنــيــة وارتــــفــــاع أسـ
ــبـــر أزمــــة  الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة وتــفــجــيــر أكـ
إنسانية على مستوى العالم كما تصنفها 

الأمم المتحدة. ضحايا تدهور 
الريال اليمني

يعاني اليمنيون من تداعيات انهيار العملة المحلية الذي أثر سلباً على عمليات تحويل الأموال بين 
المناطق المختلفة. وشملت لائحة ضحايا تدهور سعر الريال المواطنين، بالإضافة إلى خسائر 

باهظة تكبدّها التجّار والمستثمرون
عوامل مفتعلة ومضاربات وراء قفزات الدولار

شــرعــت الــحــكــومــة اليمنية المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، فــي اتــخــاذ حــزمــة من 
المسبوق  التاريخي غير  الانهيار  إلى كبح  الهادفة  والتدابير  الإجـــراءات 
للعملة المحلية أمام الدولار، وذلك في خطوة متأخرة، جاءت بعد غليان 
الــتــدهــور  الــحــاصــل إزاء  الــحــكــومــي  ــع واســتــنــكــار للصمت  شعبي واسـ

الاقتصادي. 
وبعد أيــام من تجاوز الــريــال اليمني حاجز الألــف أمــام الـــدولار الواحد 
انــدلاع الحرب قبل نحو سبع ســنــوات، عقد المجلس  للمرة الأولــى منذ 
الملك،  الحكومة معين عبد  اجتماعاً برئاسة رئيس  الأعلى  الاقتصادي 

»التدهور غير المقبول« في  وأقــرّ عــدداً من الخطوات لوقف ما وصفه بـ
أسعار صرف العملة الوطنية. 

ع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وحصل  وحسب بيان حكومي، وُزِّ
»عــدداً  الاقتصادي  المجلس  اعتمد  منه،  نسخة  على  الجديد«  »العربي 
وتوسيع  وتنويعها  ــرادات  الإيــ تعزيز  باتجاه  الخاصة  السياسات  مــن 
أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات 
والـــضـــروري، وبما  الحتمي  الإنــفــاق  وتــرشــيــدهــا، بحيث تقتصر على 

يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي«. 

تراجع قياسي 
لسعر الريال 
اليمني مقابل 
العملات 
الأجنبية )فرانس 
برس(

سيناء ـ محمود خليل

تــعــمــل آلات تــنــقــيــب ثــقــيــلــة عــلــى 
ــــي آبـــــــار تــم  ــاز فـ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ الـــبـــحـــث عـ
السكانية  الكتلة  داخــل  اكتشافها 
ــــرق مــحــافــظــة  ــيـــخ زويـــــــد شــ ــنـــة الـــشـ فــــي مـــديـ
شمال سيناء، )شــمــال شــرق مــصــر(، دون أن 
المشاريع،  هــذه  عــن  المصرية  الحكومة  تعلن 
ما يشير إلى أن هذه العمليات تتم بحماية 
مباشرة من قــوات الجيش المــصــري، إذ إنها 
تقع في مناطق عسكرية مغلقة، تتحكم فيها 
المسلحة، حسب مصادر موثوقة في  القوات 
إلى  ذلــك  الجديد«. يضاف  »العربي  لـ سيناء 
سلسلة من عمليات التنقيب التي تقوم بها 
شــركــة أجــنــبــيــة، لــصــالــح الــحــكــومــة المــصــريــة، 
في بحر شمال سيناء، منذ عدة سنوات، في 
منطقة امتياز نور، حيث تقوم شركة إيطالية 
الحكومة  مع  اتفاقية  وفق  الغاز  باستخراج 

المصرية.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
من مصادر تشير إلى أن آليات تنقيب تعمل 
منذ عــدة أســابــيــع على اســتــخــراج الــغــاز من 
بــئــري غـــاز مــتــواجــدتــن فــي مــنــاطــق بــحــدود 
مدينة الشيخ زويد الواقعة بين مدينتي رفح 

والــعــريــش، وتــحــديــدا فــي منطقة قبر عمير، 
بالجدران  فيها  كاملة  مناطق  أغلقت  حيث 
آليات  الارتفاع، مع تواجد  الإسمنتية عالية 
تنقيب وآليات ثقيلة أخرى ذات استخدامات 
مــتــعــددة، داخـــل المــنــاطــق المــغــلــقــة بــالــجــدران. 
تابعة  عــســكــريــة  قـــوات  المــنــطــقــة  فيما تحيط 
لــلــجــيــش المـــصـــري، تــمــنــع اقـــتـــراب أي مــدنــي 
من المكان، إذ يقع أحد أهم ارتكازات الجيش 
المصري على الطريق الدولي في تلك المنطقة، 
حيث كمين قبر عمير المشهور، الذي تعرض 
لسلسلة هجمات على يد تنظيم ولاية سيناء 

الموالي لتنظيم »داعش«.
ووفقا للمصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، 
ــــدى نــقــاط  ــإن مــنــطــقــة قــبــر عــمــيــر كـــانـــت إحـ فــ
تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان 
فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، ومنذ ذلك 
الحين جرى الحديث عن وجود غاز في تلك 
المنطقة. واستهدفت إسرائيل السيطرة على 
تــلــك المــنــطــقــة بــالــتــحــديــد وتــكــثــيــف الــتــواجــد 
آبار  على  الاستحواذ  بهدف  بها،  العسكري 
الغاز، إلى أن تم عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 
القوات الإسرائيلية من كل  1979 وانسحبت 
السياسية  الظروف  ولكن   .1982 عام  سيناء 
والأمنية في مصر حالت دون نظر مصر إلى 
آبــار الغاز في شمال سيناء بحرًا وبــرًا، إلى 
أن بدأ التنقيب والبحث تمهيدًا للاستخراج، 
آبـــار ذات قيمة عالية  إلـــى  الـــوصـــول  وجـــرى 
ــا، إلا أن 

ً
فــي بحر شمال سيناء، وبــرهــا أيــض

البحث فــي المــنــاطــق الــبــريــة لا يـــزال فــي طور 
البدايات والسرية غير المبررة.

ويشار إلى أن امتياز شمال سيناء البحري، 
هـــو مــنــطــقــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، فـــي المــيــاه 
الاقــلــيــمــيــة المــصــريــة. وتــقــع منطقة الامــتــيــاز 
على بعد 50 كلم من الساحل الشرقي للبحر 
كيلومترا   739 مساحة  بإجمالي  المــتــوســط، 
مــربــعــا، وعــمــق مــيــاه يـــتـــراوح بـــن 50 و400 
ــــي« الإيـــطـــالـــيـــة،  ــنـ ــ مـــتـــر. وتـــمـــتـــلـــك شـــركـــة »إيـ
الامــتــيــاز،  مــن   %85 الامــتــيــاز  منطقة  مشغل 
وتمتلك »ثروة« للبترول 15%. وتتولى إيني 
وثروة حالياً أعمال حفر الحقل المكتشف في 
المنطقة، حقل نور، ووفقا للمعلومات الواردة 
مــن وزارة الــبــتــرول المــصــريــة فــإن حجم حقل 
تريليون   60 يبلغ   2019 عـــام  المكتشف  نـــور 
الــغــاز، أي ضعف حقل ظهر  مــن  متر مكعب 
وهو الــذي كان أكبر حقل غاز مصري، فيما 
ــقـــول الــــغــــاز فــي  ــبـــر حـ ــــور مــــن أكـ يـــعـــد حـــقـــل نـ
الإيــرادات  المصرية  الحكومة  العالم، وتخفي 
المــتــوقــعــة لــهــذا الــحــقــل، والــكــمــيــات المــتــوقــعــة 

خلال الأعوام المقبلة.
ــــك، يـــقـــول بـــاحـــث في  وفــــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلـ
»العربي الجديد« إن سيناء  لـ شؤون سيناء 
على مدار التاريخ مشهورة بالثروات المعدنية 
والبترولية، برًا وبحرًا، ولا يمكن لأحد إخفاء 
هذه الحقائق، إذ إن قوافل الشاحنات المحملة 
التي تنقل من سيناء باتجاه  بكنوز سيناء 
ذلك.  على  دليل  أكبر  الجمهورية وخارجها، 
الــذي رفض ذكر اسمه، إلى  ويشير الباحث، 
السنوات  الــذي ظهر في  بحر شمال سيناء، 
السبع الأخيرة احتوائه على كميات ضخمة 
ــبـــار الــشــخــصــيــات فــي  مــــن الــــغــــاز. وتــــؤكــــد كـ
الإسرائيلي  الاحتلال  أن  ومشايخها  سيناء 
كان يعلم بوجود الغاز في سيناء برًا وبحرًا، 
ولذلك كان مهتما جدًا بالبقاء بها واستمرار 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

السودانيين، بسبب  المغتربين  تصاعد غضب 
قرار وزارة المالية الذي قضى بزيادة الرسوم 
ــارات دون اســتــثــنــاء  ــيــ ــســ الــ الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى 
ــــول مـــغـــتـــربـــون اســتــطــلــعــت  ــقـ ــ ــتــــربــــن. ويـ المــــغــ
الـــحـــكـــومـــة  الــــجــــديــــد« آراءهــــــــــم إن  »الــــعــــربــــي 
تولِ  لم  المالية،  وزارة  في  متمثلة  السودانية، 
شريحة المغتربين اهتماماً بقدر ما قدمته من 

عطاء للبلاد.
ويـــأمـــل المــغــتــربــون، الــبــالــغ عـــددهـــم 8 مــايــن 
ــر رســـمـــيـــة،  ــيـ بــــالــــخــــارج، بـــحـــســـب بــــيــــانــــات غـ
احتجاجية  وقفة  نظموا  أن  بعد  بإنصافهم، 
عرضوا فيها مطالبهم منتصف هذا الأسبوع. 
أعلنت  قــد  السودانية  الــجــمــارك  وكــانــت هيئة 
عــن بــدء تطبيق قــرار إلــغــاء الـــدولار الجمركي 
يــوم 28 يونيو/ حــزيــران الماضي  اعتباراً مــن 
من خلال الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ 
من موانئ ومطارات وحظائر جمركية. ودعت 
في صفحتها الرسمية على الإنترنت الموردين 
ــلـــصـــن وغــــيــــرهــــم إلــــــى الالــــــتــــــزام بـــهـــذه  ــخـ والمـ

السياسات. 
ويقول الموظف المقيم في السعودية أبو القاسم 

»العربي الجديد«، إن لديه  علي عبد الرحمن، لـ
استثناء من قبل وزارة المالية بإلغاء التعريفة 
القرار بشكل  أنه تضرر من  الجمركية. ويــرى 
كــبــيــر، مضيفاً أنـــه »لــيــســت لـــدي المــقــدرة على 
دفع المبلغ الجديد وفي ذات الوقت ليست لدي 
الــقــدرة عــلــى إرجــــاع الــســيــارة، لأنــهــا أسقطت 
مــن دولـــة المــشــتــرى، وبــالــتــالــي أصــبــحــت أمــام 

خسارة فادحة«. 
احتجاجية  وقفة  أثناء  الرحمن،  عبد  وطالب 
ــام  ــــي، أمــ ــــاضـ ــنــــن المـ نـــفـــذهـــا المـــغـــتـــربـــون، الاثــ
المالية وهيئة  المالية بالخرطوم، وزارة  وزارة 
التعريفة  إلــى  بالرجوع  السودانية  الجمارك 
الجمركية القديمة التي بُنيت عليها حسابات 
التعرفة الجمركية القديمة، أي ما قبل القرار. 

من جانبه، يقول المغترب منذ 18 عاماً في دولة 

إنه سنوياً يحضر  الدين محمد،  قطر صلاح 
المفروضة عليه  السودان ويدفع ضرائبه  إلى 
ــة دعــمــا لــهــا. وأضـــــاف مــحــمــد:  مـــن قــبــل الـــدولـ
»هــــــذه المــــــرة رجـــعـــت إلـــــى الـــــســـــودان »بــشــكــل 
باستثناء  لي  يسمح  القانون  وكــان  نهائي«، 
الجمركي(  بــالــدولار  )التعامل  واحــدة  سيارة 
ومــــن ثـــم ذهـــبـــت لـــشـــؤون المــغــتــربــن ودفــعــت 
وبدورهم  الخدمات،  ورســم  الضريبي  الرسم 
أفــــادونــــي بــأحــقــيــتــي فـــي الاســتــثــنــاء ومــــن ثم 
ذهبت إلى الجمارك لأخذ إذن شحن سيارة«.

وتابع: »كانت المفاجأة بعد إرسال إذن الشحن 
الميناء، وجدت  إلى دولــة قطر ووصولها إلى 
بــدلًا من  الــرســوم الجمركية 3 مليارات جنيه 

مليار جنيه )الدولار = نحو 450 جنيهاً(«.
أما المغترب علي أحمد، فأكد أنه تضرر بشكل 
تكاد  بطريقة  المــالــيــة  وزارة  قــــرارات  مــن  كبير 
تــكــون تــعــجــيــزيــة، مضيفاً أن »ســيــارتــي كــان 
ألــــف جنيه  مــلــيــاريــن و400  مــبــلــغ جــمــاركــهــا 
بــإشــعــار مــن المــخــلــص«، مبيناً أنـــه فــي الــيــوم 
الــنــظــام مغلق والمخلص  بـــأن  الــثــانــي فــوجــئ 
اســتــخــرج لــه إشــعــاراً بـــ 13 مــلــيــاراً و600 ألــف 
جــنــيــه، ومـــوضـــحـــا أنــــه مــبــلــغ أعـــلـــى مـــن ثمن 

السيارة نفسها.

عدنان عبد الرزاق

الحكومية  السورية،  المصارف  إيداعات  زادت 
والــخــاصــة، رغـــم تــراجــع ســعــر صـــرف العملة 
ــلـــدولار مطلع  المــحــلــيــة، مـــن نــحــو 900 لــيــرة لـ
الــعــام المــاضــي إلــى أكثر مــن 3250 ليرة أمــس، 
 الــتــضــخــم يــأكــل 

ّ
ــرأي مــراقــبــن، أن مـــا يــعــنــي بــ

لـــوا: كــيــف يــقــدم  أيّ فـــائـــدة مــصــرفــيــة. وتـــســـاء
المودعون على ترك أموالهم بخزائن المصارف 

السورية عرضة للتناقص؟
ــوعـــي  ــبـ ــــادي الأسـ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــريـ ــقـ ــتـ وكــــشــــف الـ
لمصرف سورية المركزي ارتفاع حجم السيولة 
القطاع المصرفي خلال الأشهر  الفائضة لدى 
إلى  الجاري، مشيراً  العام  الماضية من  الستة 
إلــى 3.195  الفائضة وصــل  السيولة   حجم 

ّ
أن

ـــ2.934 مليار  بــ مــلــيــارات ليرة ســوريــة مقارنة 
لــيــرة فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، أي مــا يــعــادل 

نمواً بلغ 9 في المائة.
»العربي  عليه  اطــلــع  الـــذي  التقرير  ويضيف 
 1.625 يــعــادل  مــا  بلغت  السيولة   

ّ
أن الجديد« 

مليار ليرة سورية لدى المصارف العامة و711 
مــلــيــار لــيــرة ســوريــة لـــدى المـــصـــارف الخاصة 
الــتــقــلــيــديــة و859 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة لــدى 

المصارف الإسلامية.
وقــــد تـــوزعـــت بـــن ســيــولــة بــالــلــيــرة الــســوريــة 

بنسبة 62 في المائة وسيولة بالقطع الأجنبي 
بنسبة 38 في المائة، مقارنة بـ64 في المائة و36 

في المائة على التوالي، العام الماضي.
ويتساءل المحلل المالي، نوار طالب: »من يودع 
أعلى فائدة  إن كانت  السورية  لــدى المصارف 
 تهاوي 

ّ
لا تصل إلى 18% سنوياً، في حين أن

 
ّ
الــلــيــرة أعــلــى مــن ســعــر الــفــائــدة؟«، معتبراً أن

 
ّ
ــركـــزي هـــي لــلــتــســويــق أن تــقــاريــر المـــصـــرف المـ

 ثمة إلزاماً 
ّ
سورية بخير، أو يشير الأمر إلى أن

الصفقات  قبل  بالإيداع  والصناعيين  للتجار 
المبرمة، سواء لتبديل الليرة بالقطع الأجنبي 

وفـــق الــســعــر الــرســمــي )2512 لــيــرة لـــلـــدولار(. 
 فوائض 

ّ
»العربي الجديد« أن ويضيف طالب لـ

مـــا تــبــقــى مـــن المـــؤســـســـات الـــســـوريـــة الــرابــحــة 
»مؤسسة التبغ والمعارض« تودع بالمصارف 
مستبعداً  الإيــداعــات،  تنامي  تقارير  لإصـــدار 
بــالــوقــت نــفــســه مــا يــشــاع حـــول تــوجــه بعض 
الــرســامــيــل إلــى المــصــارف الــســوريــة بعد أزمــة 
 »رأس المال ليس غبياً« 

ّ
المصارف اللبنانية، لأن

عــلــى حـــد تــعــبــيــر طـــالـــب. وكـــانـــت مـــصـــادر من 
 المصارف 

ّ
»العربي الجديد« أن دمشق كشفت لـ

الخاصة بسورية »رفعت الفائدة على الإيداع 
من 13 إلى 18% أخيراً، في حين تشددت تلك 

المصارف بشروط الإقراض«.
ــادة الإيـــداعـــات  ــاء زيــ  ادعــ

ّ
ويــؤكــد مــراقــبــون أن

المــصــرفــيــة هـــو »ســـيـــاســـة تــعــتــمــدهــا حــكــومــة 
 سورية بخير 

ّ
أن بشار الأســد بهدف تسويق 

والتحضير للمرحلة المقبلة وإعادة الإعمار«، 
ــقــــرارات رفــــع رســامــيــل المـــصـــارف  مــســتــدلــن بــ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــســــمــــاح بـــتـــأســـيـــس مـــصـــارف 
ــرأي المــراقــبــن،  ــ تــمــويــل مــتــنــاهــيــة الــصــغــر. وبـ
 الإيداعات وصلت إلى 

ّ
تسوق حكومة الأسد أن

حد التخمة، وقد أصدر مصرف التوفير قراراً 
بمنع أيّ من متعاملي المصرف وزبائنه ممن 
بلغ رصــيــده مليون لــيــرة، مــن إيـــداع أيّ مبلغ 

إضافي في حسابه المفتوح لدى المصرف.

ثروات 
مصر المخبأة

المصرف المركزي يسوّق فكرة الاستقرار النقدي 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

مغتربون يحتجون ضد زيادة الرسوم الجمركية

زيادة إيداعات المصارف السورية رغم تراجع الليرة

تنقيب سري عن آبار غاز 
شمالي سيناء

كشفت مصادر لـ»العربي 
الجديد« عن عمليات 

تنقيب تتم بشكل سري 
عن الغاز في عدة 

مناطق بمدينة الشيخ 
زويد شرقي محافظة 

شمال سيناء

السودان مال وسياسة

تمويل

قوات تابعة للجيش 
تمنع اقتراب أي مدني 

من أماكن التنقيب

وقفة احتجاجية 
أمام وزارة المالية في 

الخرطوم رفضاً للقرار

احـــتـــالـــهـــا، كـــي يــتــمــكــن مـــن نــهــب ثـــرواتـــهـــا، 
ونقلها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضــــاف الــبــاحــث أن المــريــب فــي الأمــــر حالة 
في  التنقيب  بعمليات  تحيط  الــتــي  الــســريــة 
بر شمال سيناء، خصوصا في ظل الحديث 
عـــن الأطـــمـــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبـــالـــتـــزامـــن مع 
مــا كشفت عــنــه »الــعــربــي الــجــديــد« فــي وقــت 
قــوات هندسية إسرائيلية  سابق عن دخــول 
إلــــى شـــمـــال ســيــنــاء عــبــر الــــحــــدود الــفــاصــلــة 
المحتلة،  الفلسطينية  والأراضـــي  بين سيناء 

وقرب الآبار من الحدود مع الاحتلال مسافة 
قــصــيــرة، ذلـــك كــلــه يــضــع عـــامـــات اســتــفــهــام 
كبيرة حول ما حقيقة ما يجري على الأرض، 
ــبـــاحـــث. وتــعــيــش مــحــافــظــة شــمــال  حــســب الـ
سيناء ظروفاً حياتية سيئة للغاية، في ظل 
عقود،  منذ  للمنطقة  المصرية  الــدولــة  إهمال 
حــيــث يــشــكــو ســكــانــهــا مـــن الــتــعــامــل معهم 
كمواطنين درجة ثانية وثالثة، أو أنهم ليسوا 
مــواطــنــن مــصــريــن وفــــق لمــقــابــات أجــراهــا 
مراسل »العربي الجديد« مع عدد من سكان 

مترهلة  التحتية  البنى  تـــزال  ولا  المحافظة. 
والكهرباء  المياه  خطوط  يشمل  بما  للغاية، 
ــتــــرنــــت، وشــبــكــة الـــطـــرق،  ــالات والإنــ ــ ــــصـ والاتـ
ــن الـــحـــرب  فــيــمــا تــعــيــش المـــحـــافـــظـــة حـــالـــة مــ
مــنــذ ســنــوات بــن الــجــيــش المــصــري وتنظيم 
داعــش الإرهــابــي، أدت لتهجير آلاف السكان 
وقــتــل المــئــات، مــا يشير إلـــى تــنــاقــض بــن ما 
أهلها رغم  تقدمه سيناء لمصر، وما يعيشه 
تدعم خزينة  والتي  هائلة،  ثــروات  امتلاكها 

الدولة بمليارات الجنيهات سنويًا.

الأهالي يعيشون 
أوضاعاً معيشية 
وأمنية صعبة رغم 
امتلاك سيناء ثروات 
هائلة )خالد دسوقي/
فرانس برس(

Thursday 15 July 2021 Thursday 15 July 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ـــب مـــســـتـــوى الـــتـــضـــخـــم عــلــى 
ّ
تـــغـــل

الــتــوقــعــات فـــي كـــل مـــن بــريــطــانــيــا 
وأميركا، لتظهر البيانات صعوداً 
عنيفاً خــال الشهر الماضي، لا بل يؤكد عدد 
كبير من الاقتصاديين في كلا البلدين أن مسار 
أول  وأن مواطني  قريباً،  يتوقف  لن  الارتــفــاع 
وسادس أكبر اقتصاد في العالم سيواجهون 

الأسعار العالية لفترة قد تمتد سنوات.
ــقـــد أظــــهــــرت بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات  فـ
الــوطــنــي ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــنــســبــة 2.5 فـــي المـــائـــة في 
يونيو/ حزيران الماضي من 2.1 في المائة في 
مايو/ أيــار، وهو أعلى مستوى له منذ العام 
2018، متخطياً توقعات بنك إنكلترا المركزي 

عند 2 في المائة. 
وأشـــارت الأرقـــام إلــى أن تكاليف النقل دفعت 
ارتفعت أسعار  إلــى الارتــفــاع، حيث  التضخم 
البنزين كثيراً عما كانت عليه في يونيو 2020 
عندما كــانــت المملكة المــتــحــدة تــخــرج مــن أول 

إغلاق لها. 
 20 بأكثر من  السيارات  وقــود  أسعار  وقفزت 
فــي المــائــة وهـــو أكــبــر مــعــدل مــنــذ مــايــو 2010. 
كذا صعدت أسعار المواد الغذائية، السيارات 
المستعملة، الملابس والأحذية، والأكل والشرب.
الإحصائي  المــركــز  نائب  أثــو،  يقول جوناثان 
ــة  ــفـ ــيـ ــي وفـــــــــــق صـــحـ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ الـ
»الــغــارديــان«، إن ارتــفــاع التضخم فــي يونيو 
كـــان واســـع الانــتــشــار، لكنه يشير أيــضــا إلــى 
أن الاضــطــراب الناجم عــن الــوبــاء هــو السبب 

جزئياً. 
الملابس  أعيد فتح متاجر  المــثــال،  على سبيل 
في منتصف إبريل/ نيسان فقط، لذلك تعطلت 
في  القفزة  وتعكس  العادية.  المبيعات  أنماط 
أسعار وقود السيارات ضعف الطلب وهبوط 

أسعار النفط في وقت مبكر من الوباء.
بنسبة  المستعملة  الــســيــارات  أســعــار  وقــفــزت 
4.4 فــي المــائــة فــي يونيو وحـــده. ويــرجــع ذلك 
ــاه المـــوصـــات  ــبــ ــى الـــنـــقـــص فــــي أشــ ــ جـــزئـــيـــا إلـ
الــذي أصــاب صناعة السيارات، وســط وجود 
عـــدد أقـــل مــن المــركــبــات الــجــديــدة الــتــي تخرج 
مــن خــطــوط الإنــتــاج، حيث يتجه الــنــاس إلى 

السوق المستعملة بدلًا من ذلك.
يتوقع بول ديلز من »كابيتال إيكونوميكس« 
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« أن يــرتــفــع مــعــدل 
الــتــضــخــم فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة إلـــى حــوالــي 4 
في المائة بحلول نهاية هذا العام. لكنه يعتبر 
أيــضــا أن يــكــون »هـــذا ارتــفــاعــا قصير الأجـــل، 
وأن التضخم سينخفض مــرة أخــرى في عام 
السلع  أسعار  ارتفاع  تأثير  2022 مع تلاشي 
الأساسية ونقصها. لذا، لن يقوم بنك إنكلترا 

بتشديد السياسة في أي وقت قريب«.
ــابـــل، تـــقـــول هـــانـــا أوديــــنــــو، الــخــبــيــرة  ــقـ فـــي المـ
الاقتصادية في »برايس ووترهاوس كوبرز«: 
»مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــبــع الــتــضــخــم مــســاراً 
سلساً هــذا الــعــام، مــع وجــود عــوامــل مختلفة 
تغذي ارتفاع الأسعار. بشكل عام، من المتوقع 
أن يتبع التضخم اتجاهاً تصاعدياً مع إعادة 
فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد، مـــمـــا يــســمــح لــلــمــســتــهــلــكــن 
ــن مــــدخــــراتــــهــــم الـــفـــائـــضـــة  ــ ــــاق بـــعـــض مـ ــإطـ ــ بـ
المقدرة بـ 180 مليار جنيه إسترليني. قد نرى 
ــار مـــن أجــــل تــعــويــض  ــعـ الـــشـــركـــات تــرفــع الأسـ
استجابة لارتفاع  وأيضاً  المفقودة،  الإيـــرادات 
تكاليف المدخلات مثل الشحن والمواد الخام«.

ويشرح سام كوبر، نائب رئيس حلول مخاطر 
الــســوق فــي بــنــك »ســيــلــيــكــون فـــالـــي«، الــوضــع 
: »المفاجأة الصعودية في مؤشر أسعار 

ً
قائلا

المستهلكين في المملكة المتحدة يمكن أن تشكك 
فـــي وجــهــة نــظــر بــنــك إنــكــلــتــرا بــــأن التضخم 
المستهلك  أســعــار  مقياس  مؤقت حيث سجل 

هزيمته الثانية في شهرين متتاليين«.
ــع الـــتـــضـــخـــم فــي  ــفـ ــرتـ وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يـ
تحذيرات  الأميركية وســط  المتحدة  الــولايــات 
ــار. وتـــقـــول صحيفة  مـــن اســـتـــمـــرار هــــذا المــــســ
ــــت« إن الأســـــعـــــار صـــعـــدت  ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
بنسبة 5.4 في المائة في يونيو مقارنة بالعام 
المــاضــي، مسجلة أكبر ارتــفــاع منذ عــام 2008 
ــــذي يــعــانــي من  حــيــث يــســتــعــيــد الاقـــتـــصـــاد الـ
الـــوبـــاء قـــوتـــه، ويـــطـــرح تـــســـاؤلات حــــول المـــدة 

واشنطن ـ العربي الجديد

يترقب الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم 
مــوقــف الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــن الضريبة 
الــدولــيــة، بعدما أقر  الــدولــيــة على الــشــركــات 
وزراء المال في مجموعة العشرين فرض هذه 
الضريبة في نهاية الأسبوع الماضي في قمة 

إيطاليا. 
تهدف الخطة إلى الحد من التهرب الضريبي 
ــات  ــركـ ــــن الـــشـ الـــــــذي يــــمــــارســــه عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
القواعد  تجديد  وإلـــى  الجنسيات،  مــتــعــددة 
الدولية الضريبية التي لم يتم تحديثها منذ 
فترة طويلة. وهذه الخطوة تعتبر ضرورية، 

ــرد في 
ّ
التي سيستمر فيها هــذا الارتــفــاع المــط

التضخم.
كان التضخم في ارتفاع حاد منذ حوالي أربعة 
أشهر مع اكتساب الانتعاش قوة، إضافة إلى 
حزمة التحفيز التي قدمها الرئيس جو بايدن 
على  تعمل  الــتــي  دولار  تــريــلــيــون   1.9 بقيمة 
بكثير  أســرع  بشكل  المستهلك  طلب  انتعاش 

مما يمكن لسلاسل التوريد اللحاق به. 
»كنا نتوقع هذا التضخم« تقول رئيسة بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك المـــركـــزي« في 
سان فرانسيسكو ماري دالي لتلفزيون »سي 
أن بـــي ســـي« الأمـــيـــركـــي، وتــتــابــع: »عــلــيــنــا أن 
نتمكن  حتى  المضطربة  الفترة  هــذه  نتخطى 

من رؤية وضعية الاقتصاد«.
ومــــع ذلـــــك، يــتــم اخـــتـــبـــار هــــذا المـــؤشـــر بشكل 
مـــتـــزايـــد، خـــاصـــة وأن الأمـــيـــركـــيـــن يــشــعــرون 

ــار. لـــقـــد تــســبــب  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــوتـــر مــــن ارتــــفــــاع الأسـ
الوباء في خسائر غير مسبوقة في الاقتصاد 
اليقين كم  أحــد يعرف على وجــه  العالمي، ولا 
من الوقت سيستغرق التضخم لعكس مسار 

صعوده العنيف.
الجمهوريون وبعض  ذلــك، يقول  في غضون 
الاقــتــصــاديــن الــبــارزيــن إن بــنــك الاحــتــيــاطــي 
متأخر  الأميركي«  المــركــزي  »البنك  الفيدرالي 
بالفعل عندما يتعلق الأمر بخفض التضخم.

ــــك جــــيــــه تـــومـــي  ــريـ ــ ــاتـ ــ ــور بـ يـــلـــفـــت الــــســــيــــنــــاتــ
)بــنــســلــفــانــيــا(، الــعــضــو الـــجـــمـــهـــوري الأعــلــى 
ــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــيـ ــرفـ ــــي الـــلـــجـــنـــة المـــصـ فـ
الــثــاثــاء: »نحتاج  يــوم  خــال جلسة استماع 
إلـــى الاعـــتـــراف بـــأن الــتــضــخــم سيستمر وأنــه 
أكثر حــدة مما كــان متوقعاً. لقد أكــد لنا بنك 
ــيء مــؤقــت  الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي أن كـــل شــ

وفق »وول ستريت جورنال«، في ما يتعلق 
بخطط الرئيس جو بايدن لزيادة الضرائب 

على الشركات.
ومع استمرار المفاوضات التفصيلية الدولية 
حول هذه الضريبة، ستتطلع الدول الأخرى 
ــان المـــشـــرعـــون الأمــيــركــيــون  لمــعــرفــة مـــا إذا كــ
الشركات  لضريبة  الأدنـــى  الــحــد  سيطبقون 

الذي لا يقل عن 15 في المائة. 
ــفــــاوضــــن  وقـــــــــال تـــشـــيـــب هــــــارتــــــر، كـــبـــيـــر المــ
الــرئــيــس  إدارة  فــــي  الـــدولـــيـــن  الــضــريــبــيــن 
ــــذي يــعــمــل الآن  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، والـ
فــــي شــــركــــة »بـــــرايـــــس ووتــــــرهــــــاوس كـــوبـــر« 
تـــدرك  الــعــالــم  بــقــيــة دول   

ّ
»إن الاســـتـــشـــاريـــة: 

 الإدارة لا تستطيع إلزام الكونغرس 
ّ
تماماً أن

بقراراتها«.
ه 

ّ
للغاية، لأن الكونغرس مهماً  »سيكون دور 

ها ستحصل 
ّ
إذا لم تعتقد بقية دول العالم أن

عــلــى مـــا تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه بـــشـــأن قــواعــد 
شهيتها  ستفقد  ها 

ّ
فإن ــاح،  الأربــ تخصيص 

في تطبيقها«، وفق روبرت ستاك، من شركة 
ــذي كـــان المـــفـــاوض الــضــريــبــي  »ديـــلـــويـــت«، الــ

الدولي لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
الــتــغــيــيــرات   

ّ
أن الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتــعــتــبــر 

حوالي  وحدها  ستجمع  الدولية  الضريبية 
تريليون دولار، على مدى عقد، للمساعدة في 
الضريبي  الائتمان  مثل  ثمن سياسات  دفــع 
ــفـــال والإعــــــفــــــاءات الــضــريــبــيــة  المــــوســــع لـــأطـ

للطاقة المتجددة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت 130 
دولــة تمثل أكثر من 90 في المائة من الناتج 
ــالـــي الـــعـــالمـــي عــلــى الــضــريــبــة  ــمـ المــحــلــي الإجـ

العالمية على الشركات متعددة الجنسيات.
السياسة  عــالــم  وشـــرح ول جيفري ويــنــتــرز، 
ــــورث وســـتـــرن«، الــــذي يـــدرس  فـــي جــامــعــة »نـ
الــنــخــب الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي حــديــث مـــع مــوقــع 
ــه كــان هناك 

ّ
»بوستون غــلــوب« الأمــيــركــي، أن

 العولمة خارجة 
ّ
منذ فترة طويلة شعور بــأن

عن السيطرة. 
ــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي يــســمــيــهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ  الاتـ

ّ
لــــكــــن

 هــذه 
ّ
»اخـــتـــراقـــا«، هــي بــيــان مــذهــل مــفــاده أن

ــارس  ــمـ ــــي الــــــواقــــــع، أن تـ الـــــــــدول يـــمـــكـــنـــهـــا، فـ
السيطرة.

ومــــع ذلــــك، كــمــا يـــجـــادل ويــنــتــرز ومــراقــبــون 
 الاتــفــاقــيــة مــجــرد بـــدايـــة. الــحــد 

ّ
ــإن آخـــــرون، فــ

ــات الـــبـــالـــغ 15 فــي  ــركـ ــى لــضــريــبــة الـــشـ ــ ــ الأدنـ
ه أرضية 

ّ
المائة منخفض جداً في الواقع، لكن

للطموح إلى نسبة أعلى.

قــبــل صحيفة »وول ستريت  مــن  الــشــهــر  هـــذا 
جـــورنـــال« تــوقــعــاتــهــم لمـــدى ارتـــفـــاع التضخم 
في  السابقة  بتوقعاتهم  مــقــارنــة  مــتــى،  وإلـــى 

إبريل.
يــتــوقــع المــســتــجــيــبــون فـــي المـــتـــوســـط الآن أن 
يــرتــفــع مــقــيــاس الــتــضــخــم المــتــبــع عــلــى نــطــاق 
واســــــــع، والــــــــذي يــســتــثــنــي مـــكـــونـــات الــــغــــذاء 
المــائــة في  فــي  المــتــقــلــبــة، بنسبة 3.2  والــطــاقــة 

العام السابق.  الرابع من عام 2021 عن  الربع 
وتــوقــعــوا تــراجــع الارتـــفـــاع الــســنــوي إلـــى أقــل 
بقليل من 2.3 في المائة سنوياً في عامي 2022 

و2023.
وهذا يعني زيادة سنوية في المتوسط بنسبة 
2.58 في المائة من عام 2021 حتى عام 2023، 
التضخم عند مستويات شوهدت  مما يضع 

آخر مرة في عام 1993.
يـــقـــول جـــويـــل نــــــــاروف، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن 
فــي »نــــاروف إيــكــونــومــي«: »نــحــن فــي مرحلة 
تضخم  فــتــرة  إلــى  ننتقل  نحن  الآن.  انتقالية 
وأسعار فائدة أعلى مما كانت عليه على مدار 

العشرين عاماً الماضية«.
عملياً، قفز مؤشر الأسعار الأساسي لنفقات 
الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.4 في المائة في 
أكبر  الـــذي سبقه، وهــي  بالعام  مقارنة  مــايــو 

زيــادة منذ أوائــل التسعينيات. وهــذا التحول 
يـــمـــكـــن أن يـــخـــلـــق تـــحـــديـــات جــــديــــدة لــأســر 
وصــانــعــي الــســيــاســات والمــســتــثــمــريــن الــذيــن 
توقعوا تضخماً يقترب من 2 في المائة أو أقل.

الاقــتــصــاديــن، فقد  تــوقــعــات  إذا ثبتت صحة 
إلى  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي  مــســؤولــو  يضطر 
رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب أو أكثر مما 

يتوقعون لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
تقرير صدر  الفيدرالي، في  الاحتياطي  وكــرر 
ــأن الــتــضــخــم  ــ ــوم الـــجـــمـــعـــة، وجـــهـــة نـــظـــره بـ ــ يـ
قـــد انــتــعــش هــــذا الـــعـــام بــســبــب الاخــتــنــاقــات 
»العوامل  مــن  وغيرها  التوظيف  وصعوبات 
الــعــابــرة إلـــى حـــد كــبــيــر« المــتــعــلــقــة بــانــتــعــاش 

الاقتصاد من آثار الوباء. 
يــعــتــقــد مـــعـــظـــم المــــســــؤولــــن، فــــي الـــتـــوقـــعـــات 
الـــتـــضـــخـــم  المــــــاضــــــي، أن  ــر  ــهــ الــــشــ الـــــــصـــــــادرة 

ســيــنــخــفــض إلــــى حـــوالـــي 2 فـــي المـــائـــة خــال 
الــرغــم مــن وجـــود قدر  الــعــامــن المقبلين، على 
أكــبــر مــن عــدم اليقين بــشــأن الــســرعــة الــتــي قد 
يحتاجون إليها لرفع أسعار الفائدة لوصول 

التضخم إلى هذا المستوى.
إلا أن العولمة تسير في الاتجاه المعاكس وفق 
العالمية  المنافسة  أجبرت  الاقتصاديين، حيث 
الـــشـــركـــات عــلــى بـــنـــاء ســـاســـل إمــــــداد دولــيــة 
المستوردة  والمنتجات  المـــواد  وتوفير  متقنة، 

بأسعار منخفضة. 
وتــــعــــتــــبــــر بــــلــــيــــريــــنــــا أوروتـــــــــــشـــــــــــي، كــــبــــيــــرة 
باركليز«  »بنك  في  الأميركيين  الاقتصاديين 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«: »كــانــت دول مثل  لـــــ
أو حتى  التضخم  المتحدة تستورد  الــولايــات 
الانــكــمــاش مـــن شــركــائــهــا الــتــجــاريــن، الــيــوم 

التضخم أصبح محلياً«.

صعود قاسٍ 
للتضخم

»ضريبة الشركات« بيد الكونغرس الأميركي
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توقعات بارتفاع 
التضخم في بريطانيا إلى 

4% في نهاية العام

... مـــا زلـــت أشــعــر بــالــقــلــق مـــن أنــهــم يضعون 
السيطرة  عليهم  يــصــعّــب  مــكــان  فــي  أنفسهم 
على المنحنى الصعودي إذا كانوا مخطئين«؛ 
إنــه في حــال استمر التضخم في الارتفاع  إذ 
خلال الفترة المتبقية من عام 2021 وما بعده، 
فقد يجد صانعو السياسة صعوبة في إقناع 
ــأن الأســـعـــار المــرتــفــعــة لـــن تـــدوم  الأمــيــركــيــن بـ

، وفق واشنطن بوست.
ً
طويلا

فــي حــن تــحــذر »وول ســتــريــت جـــورنـــال« من 
أنه على الأميركيين أن يستعدوا لعدة سنوات 
من التضخم الذي سيصل إلى مستوى أعلى 
مما رأوه منذ عقود، وفقاً لخبراء اقتصاديين 
ــــؤدي الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي  يـــتـــوقـــعـــون أن يــ
القوي بعد الــوبــاء إلــى زيــادة الأســعــار بشكل 

سريع لفترة من الوقت.
ورفع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع 

بريطانيا وأميركا تختبران اقتصاد 
ما بعد الوباء

تــلــقــت إيــطــالــيــا دفــعــة مــالــيــة أوروبـــيـــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــــتــــمــــاديــــة. فــــقــــد وافـــــقـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة، الأربــعــاء، على خطة تعافٍ 
مليار   2.5( دولار  مــلــيــار   2.95 بقيمة 
يورو( لدعم الأفراد العاملين لحسابهم 
ــعــــض المـــتـــخـــصـــصـــن فــي  ــــاص وبــ ــــخـ الـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، مـــن جـــــراء تــبــعــات 
تفشي كورونا، بموجب الإطار المؤقت 
ــة، وفــــــق بـــيـــان  ــيـ ــكـــومـ لـــلـــمـــســـاعـــدة الـــحـ

للمفوضية الأوروبية.
ــالــــت مـــارغـــريـــت فــيــســتــاغــر، نــائــبــة  وقــ
الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة 
ــــذا المــخــطــط  المــنــافــســة بــالمــفــوضــيــة: »هـ
من  المــزيــد  تقديم  مــن  إيطاليا  سيمكن 
الــــدعــــم لــــأفــــراد الـــعـــامـــلـــن لــحــســابــهــم 
الـــخـــاص والـــذيـــن تـــضـــرروا بـــشـــدة من 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا«. وأضـــافـــت: 

المتخصصين  أيضا  المخطط  »سيدعم 
في الرعاية الصحية، الذين يحتاجون 
إلى استئناف نشاطهم للمساهمة في 

الاستجابة لتفشي المرض«.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ وأخـــــــــطـــــــــرت إيـــــطـــــالـــــيـــــا المـ
ــراد  ــ ــاء الأفـ ــفـ بــخــطــتــهــا المــتــمــثــلــة فـــي إعـ
وبعض  الــخــاص  لحسابهم  الــعــامــلــن 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ المــتــخــصــصــن فـــي الـ
مـــن مــســاهــمــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
لــعــام 2021، بحد أقــصــى ســنــوي قــدره 
3000 يورو لكل شخص. ووفق البيان، 
وجدت المفوضية أن المخطط الإيطالي 
يتماشى مع الشروط المنصوص عليها 
في الإطار المؤقت الذي وضعته لتعافي 
ــراء  ــ ــــذا الإجــ أعـــضـــائـــهـــا، مــعــتــبــرة أن هـ
مــتــنــاســب لــعــاج اضـــطـــراب خطير في 

الاقتصاد الإيطالي.
)العربي الجديد، الأناضول(

كبيراً  تــحــديــا  النفطية  الــســوق  تــواجــه 
يتمثل بتراجع الطلب الصيني وتسارع 
انتشار متحور كورونا الجديد »دلتا«، 
ما يضغط على أسعار الخام الدولية. 

ــل فــي  ــلـ ــوك، المـــحـ ــنــ ــريــ وقـــــــال ســتــيــفــن بــ
شــركــة »بـــي فــي إم أويــــل أسوشييتس 
ــيــــرغ«  ــبــ ــلــــومــ ــة »بــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ المـــــــــحـــــــــدودة« لـ
تـــتـــزايـــد  »المـــــشـــــكـــــات   

ّ
إن الأمــــيــــركــــيــــة 

ــتــــزايــــد  ــبـــة لــــســــوق الــــنــــفــــط، وتــ ــالـــنـــسـ بـ
 إصابات دلتا المتسارعة 

ّ
المخاوف من أن

الكامل.  الاقتصادي  التعافي  تؤخر  قد 
وهذا بدوره يشكل تهديداً كبيراً لنمو 
القريب  المـــدى  على  النفط  على  الطلب 

إلى المتوسط«. 
ــثـــر مــــن 50  ــأكـ ــفـــط بـ ــنـ وارتـــــفـــــع ســـعـــر الـ
فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام حــيــث أدى طــرح 
ــلــــب فــي  ــطــ الــــلــــقــــاحــــات إلـــــــى زيـــــــــــادة الــ

ــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى مــثــل الـــولايـــات  الاقــ
المــتــحــدة والـــصـــن، وتــعــزيــز الانــتــعــاش 
الــبــيــانــات الصينية   

ّ
أن  

ّ
إل فــي أوروبــــا. 

مــؤشــر  شـــكـــلـــت  الــــخــــام  واردات  حـــــول 
قــلــق جـــديـــد بــعــد تــراجــعــهــا ثـــاثـــة في 
المـــائـــة مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي إلــى 
عام،  قبل  بها  مقارنة  يونيو/ حزيران 
أدى  إذ   ،2013 منذ  انــكــمــاش  أول  وهــو 
عــجــز فـــي حــصــص الــــــــواردات وأعـــمـــال 
الأسعار  وارتــفــاع  المصافي  صيانة في 
الــعــالمــيــة إلـــى كــبــح المــشــتــريــات. وقــالــت 
في  الاستشارية  »يــوراســيــا«  مجموعة 
مــذكــرة: »إذا لــم تتفق أوبــك على زيــادة 
ــار الــنــفــط  ــعـ  أسـ

ّ
ــــدادات قــريــبــا فـــــإن ــــإمـ لـ

المرتفعة ستقود لتقويض الطلب حتى 
في الأسواق الناشئة خصوصاً الهند«.
)العربي الجديد(

خطة تعافٍ إيطالية 
بـ3 مليارات دولار

هبوط الطلب الصيني 
يرُبك سوق النفط

مال وأعمال

سجلت الولايات المتحدة الأميركية أعلى مستوى من التضخم الشهر 
الماضي منذ 13 عاماً، فيما حقق التضخم أكبر مستوياته في بريطانيا 
منذ 3 سنوات، هذا المسار التصاعدي يثير القلق لدى السلطات النقدية 

وكذا المستهلكين

العمل  سوق  أنّ  باول  جيروم  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  رئيس  أكد 
الأميركي ما زال بعيداً عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي لبدء 
خفض دعم الاقتصاد. وذكر في تصريحات معدة مسبقاً لشهادته 
أمـــام الــكــونــغــرس، الأربـــعـــاء، أنّ 
ملحوظ،  بشكل  ارتفع  التضخم 
مرتفعاً  يظل  أن  المرجح  ومــن 
في الأشهر المقبلة قبل أن يتباطأ، 
الأسعار  في  الحالية  الزيادات  وأنّ 
الاقتصاد  فتح  بــإعــادة  مرتبطة 
على  وشدد  عابرة.  أنهّا  وستثبت 
طويل  طريق  هناك  زال  مــا  أنـّـه 

يجب قطعه.

الفيدرالي لن يغير سياسته قريباً

رؤية

جواد العناني

الحسين ورئيس  بن  الثاني  الأردنــي عبدالله  الملك  العلاقات بين 
ــم تــكــن يوماً  ل الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الــســابــق بــنــيــامــن نتنياهو 
الدبلوماسية  اللغة  نتجنب  أن  هــو  الأصـــح  بــل  عــاقــات حسنة، 
ونقول إنها كانت سيئة، وإلــى قــدر كبير. وخــال مــدة رئاسة 
مشاعر  ليظهر  مناسبة  يترك  لــم  إســرائــيــل،  لحكومة  نتنياهو 
قتلة  للمجرمين  استقباله  من  وأظهرها،   

ّ
إل الأردن  تجاه  العداء 

المواطنين الأردنيين عند جسر الملك الحسين أو سفارة إسرائيل 
في عمان استقبال الأبطال، أو بسعيه لضم أراضي وادي الأردن 
المياه  إرســـال  بإنكار  أو  لإســرائــيــل،  الفلسطينية  المــيــت  والبحر 
أو بالاعتداءات المستمرة  السلام،  اتفاقية  المتفق عليها بموجب 
على الأماكن المقدسة في القدس، رغم الوصاية الهاشمية عليها.

حــزب  رئـــيـــس  ــو  وهــ ــد،  ــديـ جـ وزراء  رئـــيـــس  الآن  الأردن  ــام  ــ وأمــ
بقتله  افتخر  الذي  بينت،  نفتالي  المتطرف،  الإسرائيلي  »يمينا« 
للفلسطينيين بــدم بـــارد، وقضى ردحــا مــن الــزمــن يــروج لطرد 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وإسرائيل إلى الأردن، لادعائه 
أنــه الــوطــن الــبــديــل لــهــم. ومــع أنــه علماني ولــيــس متديناً، ونجح 
كــرجــل أعــمــال فــي قــطــاع تكنولوجيا الاتـــصـــالات فــي تأسيس 
شركات وبيعها بأكثر من مائة وخمسة وأربعين مليون دولار، 
إلا أنه يبقى من المفضلين لدى الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة. 
وقد نجح بسبعة نــواب أن يكون الــوزن المثقل. وقد تركه يائير 
لابيد يأخذ الرئاسة في البداية حتى تقل فرص نجاح المتآمر أبداً 

نتنياهو في تقسيم التحالف الحكومي، والعودة ثانية للحكم.
ــرور مــا يــقــارب شــهــراً ونــصــف الــشــهــر عــلــى الحكومة  وبــعــد مـ
الإسرائيلية الجديدة، فإن أمورها بدأت تأخذ منحى جديداً في 
بعض  نشرته  ما  هو  التطورات  أهــم  ولعل  الأردن،  مع  علاقتها 
الصحف الإسرائيلية عن لقاء غير معلن في عمان بين رئيس 
الوزراء بينت والملك عبدالله الثاني، وذلك قبل مغادرة الملك عبدالله 
الثاني إلى الولايات المتحدة، في رحلة تجمع بين العمل الرسمي 
ولقاء  عائلي،  بــايــدن على مستوى  الرئيس جــو  مــع  قمة  )لــقــاء 
يقال إنه سيجمع بين الملك عبدالله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الملك منذ سنتين بسبب  لــم يأخذها  الــجــديــد(، وإجـــازة خاصة 
مع  الصفدي  أيمن  الأردنـــي  الخارجية  وزيــر  والتقى  الــكــورونــا. 
رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 
واتفقا على عــدد مــن الأمـــور فــي ضــوء لــقــاء القمة الـــذي جرى 

قبل ذلك.
وأول هــذه الأمــور هو الإعــان عن زيــارة سيقوم بها ولــي عهد 
الثاني إلى القدس، في شهر  الأردن الأمير الحسين بن عبدالله 
ــارة مهمة جــداً كان  الــقــادم. وهـــذه بالطبع زيـ سبتمبر )أيــلــول( 
للقيام بها سابقاً، ولكن حكومة نتنياهو  العهد قد سعى  ولي 
الانتقالية وضعت شروطاً على حراس الأمير الشاب وتحركاته، 

مما دفعه مُحقاً إلى العودة إلى العاصمة عمان.
ولــذلــك، فـــإن قــيــام الأمــيــر الــحــســن بــالــزيــارة ســيــكــون انــتــصــاراً 
التي  »الــفــتــنــة«  للملك وولـــي عــهــده، خــاصــة بعد حــادثــة  معنوياً 
أنه هو  كشفت في شهر إبريل )نيسان( الماضي، والتي تؤكد 

الوريث المستقبلي للوصاية الهاشمية.
وكــذلــك، فــإن الإعـــان قــد جــرى عــن عــزم إســرائــيــل على الــوفــاء 
الأردنية  السلام  معاهدة  في  عليها  المتفق  المياه  كامل  بإرسال 
الإســرائــيــلــيــة ومــاحــقــهــا عـــام 1994. وكــانــت تــلــك المــعــاهــدة قد 
أعطت لــأردن الحق في أخذ )50( مليون متر مكعب إضافية 
فوق حصته من نهر الأردن. ولكن بسبب الجفاف وشح المطر 
الذي عاناه الأردن هذا العام، ما قلل من كمية مخزون المياه في 
المعتمدة على نهر الأردن )وفروعه(، فقد  السدود، خاصة تلك 
من  إضافية  متر مكعب  مليون   )50( يشتري  أن  الأردن  طلب 
الماء من إسرائيل. وقد ماطل نتنياهو في الرد على هذا الطلب، 
الضخ من  الحالية وافقت على ذلك  الحكومة الإسرائيلية  ولكن 

دون الإعلان عن سعر الماء المتفق عليه.
وكذلك، فإن صادرات الأردن إلى أسواق الضفة الغربية محصورة 
الــدول  إلــى  إلــى الأردن وعبره  وقليلة، قياساً بــصــادرات الضفة 
الأردن باستمرار منذ بروتوكول  الأخــرى. وقــد حــاول  العربية 
على  إسرائيل  التي حظرت  السلع  تقليل   )1997( عــام  باريس 
السلطة الفلسطينية استيرادها من الأردن )القائمة السالبة( إلا 
فت وماطلت في هذا الأمر. وقد قبلت الحكومة  أن إسرائيل سوَّ
الجديدة في إسرائيل من حيث المبدأ زيادة الصادرات الأردنية 
إلــى مُباحثات  يــزال يحتاج  الغربية. ولكن الأمــر ما  إلــى الضفة 

ووضع الآليات التي يجب اتباعها لإنجاز هذا الأمر.
وفي رأيي أن كلا الأمرين قد يعتبران نوعاً من إجــراءات إعادة 
تــجــاوزت خمس  الأردن وإســرائــيــل، بعد قطيعة  بــن  الثقة  بناء 
الــواضــح أن إسرائيل تريد أن تحقق نجاحاً مع  ســنــوات. ومــن 
المتحدة وإدارة  الولايات  بأن  الاعتقاد  إلى  أميل  الأردن. ولكنني 
الرئيس جو بايدن يريدان أن يوفرا مناخاً أفضل لــأردن لكي 
إلــى سالب  عــام 2020  تراجع  الــذي  الاقتصادي  نموه  يَستعيد 

3.5%، بفعل جائحة كورونا وارتفاع المديونية.
أثنى على الأردن في مجالي  الدولي قد  النقد  ومــع أن صندوق 
البنك  انتهجها  التي  النقدية  الصلبة والسياسة  المالية  السياسة 
الــذي ينظر إلى القطاعات  المركزي الأردنــي، إلا أن البنك الدولي 
 %50 إلــى  وصلت  التي  البطالة  لوضع  مطمئن  غير  الحقيقية 
ارتفاع  العام، وإلــى  الشباب، و24% على المستوى  بين صفوف 
المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 105%، وفقدان كثير 
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصادر دخلها. والولايات 
والمتحدة تريد للأردن، وبحكم موقعه الاستراتيجي، أن يتحول 
نقل  بعد  خاصة  لجيرانها،  للأمن  ومــصــدرة  آمنة  منطقة  إلــى 
هنا،  من  الأردن.  إلــى  المنطقة  في  الأميركيين  الجنود  من  كثير 
فإن الإجــراءات التي يتخذها الأردن بالتعاون مع كل من مصر 
والعراق في إطار التآلف الثلاثي بينهم، وقيام الأردن بتخفيف 
إجـــــراءات نــقــل الــبــضــائــع ووســـائـــل الــنــقــل والــشــحــن بــن الأردن 
وسورية من خلال معبر جابر الحدودي بين البلدين، بالرغم من 
»قانون قيصر« الأميركي الذي يحد التعامل مع سورية، توحي 

بأن الأردن قد صار لاعباً إقليمياً مهماً هذه الأيام.
الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الإجراءات الممهدة لإعادة تنظيم 
المنطقة، وإعدادها للسير في عملية سلام مع مختلف الأطراف 
ذلــك، وتحسن  تتطلب  الغربية  المصالح  )إيــران وإسرائيل(، لأن 
من موقعنا ومركزنا التفاوضي في اقتصاد عالمي جديد نحن 

بحاجة للتأقلم معه.

العلاقات الأردنية 
الإسرائيلية
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حسان الأسود

لــم تكن  الــحــكــم الأمــــوي،  باستثناء فــتــرة 
ــركـــزي قـــائـــد في  ــة ذات حـــضـــور مـ ســـوريـ
المــنــطــقــة. ويــصــلــح هـــذا الـــوصـــف للفترة 
ره ضــمــن 

ّ
ــذ ــ ــجـ ــ مـــنـــذ انـــتـــشـــار الإســـــــام وتـ

إطار العروبة، وفق مفاهيم متفاوتة في 
الدلالة، حسب تطوّر مصطلحي العروبة 
ــتْ الصراعات 

َ
أمْــل والإســـام ذاتــهــمــا. لقد 

البينية على السلطة، والتي ثارت أواخر 
ــان، عــلــى  ــ

ّ
عـــهـــد الــخــلــيــفــة عـــثـــمـــان بــــن عــــف

الأمويّين من أبناء عمومته التمترس في 
الذي  العضوض  مُلكهم  دمشق، لصيانة 
 

ّ
نصحهم كــبــيــرهــم أبـــو ســفــيــان بــالــعــض
عليه بالنواجذ والأنياب، وبتقاذفه بينهم 
تــقــاذف الــكــرة. لقد كــانــت قـــوّات الأمــصــار 
الـــقـــادمـــة مـــن الـــكـــوفـــة والـــبـــصـــرة ومــصــر 
 على إطاحة الخليفة ذي النورين، 

ً
قــادرة

يــومــا حسبما  أربـــعـــن  بــعــد حــصــار دام 
يــذكــر الــطــبــري والـــبـــاذري وغيرهما من 
المؤرّخين الإسلاميين. وقد كان في وسع 
أربعين عاماً منها  معاوية )حكم دمشق 
عشرون والياً وعشرون أميراً للمؤمنين( 
إرســـــال جــيــش جـــــرّار خــــال هــــذه الــفــتــرة 
 
ّ
لفكّ الحصار عن ابن عمّه، لكن، يبدو أن

اعتبارات السياسة، والنظر بعين الطامع 
التريّث،  عليه  فرضت  ســدّتــه،  من  للحكم 

جيرار ديب

كــتــب المــــــؤرّخ الــلــبــنــانــي، كـــمـــال الــصــلــيــبــي، 
كتابه عن لبنان »بيت بمنازل كثيرة« حيث 
في  أولويتها  تــدّعــي  أو جماعة  طائفة   

ّ
كــل

ــا الأســاســي في  ملكية ذلـــك الــبــيــت، ودورهــ
الزعامة منذ القدم. قدّم المؤرخ وصفاً دقيقاً 
لمــا هــو عــلــيــه لــبــنــان مــن مــكــونــات طائفية، 
تحاول التعايش في ما بينها على أساس 
»العيش المشترك« هذا ما أوجد أزماته التي 
لا ولن تنتهي، نتيجة هذه المنازل الطائفية 
المتقاتلة، والتي أنتجت الحرب الأهلية عام 

1975، ودامت 15 عاماً.
ها هي الحرب الأهلية تقرع اليوم أجراسها 
من جديد داخل هذا البيت، فمنازله تتحصّن 
ضمن طوائفها، بسبب عدم وضوح الرؤية 
لــبــنــانٍ نــريــد؛  أيّ  الــتــوحــيــديــة بينهم حـــول 
خلدة  منطقة  فــي  الـــدرزي  البيت  فاجتماع 
عند النائب طلال أرسلان، على سبيل المثال، 
يهدف إلى توحيد الطائفة من الخطر الداهم، 
ــات الــتــي تضرب  ــ وحــمــايــتــهــا مــن نـــار الأزمـ

لبنان. 
 مــا تــشــهــده الــســاحــة اللبنانية من 

ّ
فــي ظـــل

انـــهـــيـــارات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، تــهــدّد 
بدأت  أمني خطير،  انفجار  بالانزلاق نحو 
تتزعزع أسس هذا المنزل، وأصبح بحاجةٍ 
اء جديد، يشيّد بناءه على أساس مدني 

ّ
لبن

حديث، فهل من ثورةٍ تنتج الدولة المدنية في 
لبنان على شاكلة ثورة فرنسا عام 1789؟

مــنــذ تــأســيــس لــبــنــان عــــام 1920 عــلــى يــدّ 
بيكو،   - اتفاقية سايكس  نتيجة  الفرنسي 
كان الانقسام الطائفي عنوان تلك المرحلة، 
بين المسيحي الذي يريد حماية أمه الحنون 
فرنسا، والمسلم الذي يطالب بالانضمام إلى 
العمق العربي المسلم. لم يسر اللبناني نحو 
بناء الدولة العصرية الحديثة التي ترفعه 
من الانتماء الأولي والعصبي لطائفته إلى 
الانتماء العضوي، حيث المواطنية هي التي 
تجمع المواطن نحو المصلحة العليا، وليست 

المصالح الضيقة.
المالي  بالشأنين  والمعنيون  الخبراء  يجمع 
ــا يــشــهــده لــبــنــان   مـ

ّ
والاقـــتـــصـــادي عــلــى أن

عــام 2019 غير مسبوق على مستوى  منذ 
الــعــالــم فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، ســـواء لجهة 
حـــــدّة الأزمــــــة وســـرعـــة الانـــهـــيـــار، أو الأهـــم 

محمد مصطفى كوكصو

لم تكن ليلة 15 يوليو/ تموز 2016 كغيرها 
.. ليلة لــم يــذق فيها  مــن الليالي فــي تركيا 
الأتـــــــراك، عــلــى اخـــتـــاف تــوجــهــاتــهــم، طعم 
ــروا ملحمة شهدها العالم 

ّ
الــنــوم، فقد ســط

أجمع، وأعلنوا، بالفعل قبل القول، أن عهد 
ـــى بــا رجــعــة... وبــقــدر ما 

ّ
الانــقــابــات قــد ول

كـــان فــعــل الانــقــابــيــن خسيسا ووضــيــعــا، 
لــلــفــخــر، حــن  ــاة  كـــانـــت ردّة الأتــــــــراك مــــدعــ
نزلوا إلى الشوارع للدفاع عن الجمهورية 

والديمقراطية والحرية.
.. والآن وقد مرّ على هذه المحاولة الأثيمة 
أعـــوام، دعونا نستذكر مــاذا حدث،  خمسة 
لنعيد التأكيد على عظمة هذا الشعب، قبل 

أن نستخلص العبر من الحدث.
يوم  مــن مساء  العاشرة  الساعة  مــع حلول 
2016 سيطرت  تــمــوز  يــولــيــو/   15 الجمعة 
مقر  على  العسكريين  مــن  مــارقــة  مجموعة 
القريبة من ميدان كزيلاي،  رئاسة الأركــان 
أنــقــرة، واحــتــجــزت رئيس  وســط العاصمة 
ــان خــلــوصــي أكــــار، ومـــن ثــم سيطرت  ــ الأركـ
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ عــلــى مــبــنــى مــؤســســة الإذاعـ
انقلاب،  قــراءة بيان  وأجبرت مذيعين على 
ــرى مــن  ــ ــ ــــاق مـــجـــمـــوعـــة أخـ ــ تـــزامـــنـــا مــــع إغـ
الــجــنــود لــجــســري الــبــوســفــور والــســلــطــان 
الفاتح. لكن جسارة السيد الرئيس  محمد 
ــمـــوده ودعــوتــه  رجـــب طــيــب أردوغــــــان وصـ
أبناء شعبه للنزول إلى الشوارع والميادين 
والمـــــطـــــارات، رفـــضـــا لـــانـــقـــاب الــعــســكــري، 
ــقـــوات المــســلــحــة والـــجـــنـــرالات  ومــطــالــبــتــه الـ
الــشــرفــاء بــالــوقــوف بــصــابــة وشــــرف أمــام 
مـــن بــــاع ضــمــيــره مـــن الـــضـــبـــاط الآخـــريـــن، 

أجهضتا هذه المحاولة الآثمة في مهدها.
ولـــم تــتــأخــر جــمــاهــيــر الــشــعــب الــتــركــي في 
الخروج إلى الشوارع والمطارات، استجابة 
ــيــــس، لـــحـــمـــايـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــرئــ لــــنــــداء الــ
ــال الانــــقــــاب، فــانــطــلــقــت مـــظـــاهـــراتٌ  وإفــــشــ
 في ميادين إسطنبول وأنقرة ومدن 

ٌ
حاشدة

ى، كما 
ّ
عدة، معلنة أن زمن الانقلابات قد ول

المعارضة  التركية  السياسية  القوى  ت 
ّ
التف

ــقـــاب.  ــا لـــانـ ــهـ ــة فــــي رفـــضـ ــكـــومـ ــول الـــحـ ــ حــ
وخــــــــال 15 ســــاعــــة فــــقــــط، نــــجــــح الـــشـــعـــب 
الـــتـــركـــي، بـــمـــعـــاونـــة المــخــلــصــن مــــن أبـــنـــاء 
مــؤســســات الـــدولـــة فـــي إجـــهـــاض مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي قادتها مجموعة من 
الضباط المنتسبين لمنظمة غولن الإرهابية 
في  القابع  غــولــن،  الله  فتح  يتزعمها  التي 
شهور،  مــدى  وعلى  الأميركية.  بنسلفانیا 
تبيّ كيف تغلغلت هذه الجماعة الإرهابية 
في كثير من مفاصل الدولة التركية، سعيا 
كانت  التي  المنشودة  الانــقــاب  لحظة  وراء 
ــي الــنــفــس بــهــا، لتسيطر عــلــى الــدولــة، 

ّ
ــمــن

ُ
ت

ممدوح الشيخ

بعد سنواتٍ من الصعود الموسمي للاهتمام 
ر الملء الثاني اهتمامات  بسد النهضة، تصدَّ
المصريين. وبالتوازي مع شحّ في المعلومات 
بشأن القضية الأخطر في السياسة المصرية 
اليوم، أطلقت بورصة التكهنات عما يحتمل 
ــكـــون تـــحـــت الـــطـــاولـــة مــــن مـــســـاومـــاتٍ  أن يـ
أو اتـــفـــاقـــاتٍ ســـرّيـــة أو مــــؤامــــرات. وحــديــث 
لــلــروايــات،  الأرض  غــالــبًــا يمهد  المـــؤامـــرات 
النبوءات  عــن   

ً
فــضــا العجائبية،  والــــرؤى، 

وسيناريوهات الصراعات الملحمية ومعارك 
نهاية التاريخ ســوداويــات خــراب مصر أو 
كوش )إثيوبي( أو خرابهما معًا. وفي البازار 
المزدحم، استدعيت نبوءات توراتية وعبارات 
للمتنبئ المعروف نوستراداموس، وأطل على 
الشاشات، وعلى صفحات الجرائد الورقية، 
.. ولسان حــال كل منهم  متنبئون كثيرون 
الخبر  »عند جهينة  نفسه:  يقول عن  يكاد 

اليقين«!
وفي العام 1918، رصد المستشرق الروسي، 
فاسيلي بارتولد، حقيقة تاريخية مدهشة/ 
كئيبة، استنتجها من تاريخ حضارات عدة، 
أن أحاديث النهايات تشيع في لحظات تراجع 
الحضارات، وأنها انتشرت بشكل واسع في 
خريف عدة حضارات، فلماذا يرى غير قليل 
من المصريين أن القادم أسوأ، ولماذا ينظرون 
إلى الغد كمسرح لمأساةٍ تكتب خاتمة مروّعة 
في أرض الحضارة الأكثر عراقة في العالم؟

قد يكون من مقتضيات الإنصاف الإقرار بأن 
مشكلة السد أكثر تعقيدًا بكثير مما يبدو 
في الحديث الرسمي المصري، وأن حجب قدر 
 إلى 

ً
كبير من الحقائق عن الناس، وصــول

ز إحساسًا 
ّ
النشر المتأخر لاتفاق المبادئ، يعز

أكثر  أضـــرّ  الغموض  مــن  ــا 
ً

بالعجز ومــنــاخ
مما أفاد. والمكون الديني، بمعناه الواسع، 
في  السائدة  الثقافة  في  كبيرًا  دورًا  يلعب 
مصر، وتأثيراته تزداد حدّة منذ قيام الكيان 
 كثيرة، وبعض 

ٌ
الصهيوني. ورواياتٌ توراتية

مثيلاتها الشفهية المشرقية، كانت حبيسة 
تزحف  أن  قبل  السنين،  آلاف  الكتب  بطون 
على الشاشات، والمواقع الافتراضية، وأوراق 
التنبؤية  الــروايــات  الصحف. وبعض هــذه 
تفقد كل قيمةٍ منطقيةٍ، ويصبح نشرها، في 
المقام الأول، صيحة احتجاجٍ أخطأت هدفها، 
الوسيلة.  اختيار  في  أطلقوها  من  وأخطأ 
ومصر )الرسمية وغير الرسمية( التي فشلت 
في الاستفادة من سيلٍ هادر من الدراسات 
العلمية والسيناريوهات الاستشرافية التي 

لــيــكــتــب الــتــاريــخ أكــبــر مـــأســـاةٍ ســيــاســيــةٍ 
دينيةٍ في تاريخ الإســام، حديث النشأة 

آنذاك بعد حروب الردّة.
الـــــــضـــــــرورة، أو مـــجـــمـــوعـــات   هــــــذه 

ّ
لــــعــــل

ــادفـــات وتـــقـــاطـــع الاحـــتـــمـــالات، هي  المـــصـ
ــذه المـــكـــانـــة المــمــيــزة  ــا صــنــع لــدمــشــق هــ مـ
فــي الــتــاريــخ الإســـامـــي. لــكــن، لــو نظرنا 
 
ّ
ــار، لـــوجـــدنـــا أن ــنـــظـ إلــيــهــا بــغــيــر هــــذا المـ
سورية، المعروفة باسم بلاد الشام، كانت 
ــرّ الــتــاريــخ مــســرحــا لــلــصــراع بين  عــلــى مـ
 

ّ
الإمبراطوريات والممالك والأحلاف. ولعل
التاريخ القريب يذكّرنا باحتلال إبراهيم 
باشا هذه المنطقة قبل إعادتها بمساعدة 
الغربيين إلى السيطرة العثمانية، وكذلك 
أبناء الشريف  قــادة المنطقة من  نستذكر 
حــــســــن وتــــأســــيــــس المــــمــــالــــك الــــســــوريــــة 
والأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، وحــتــى الــعــراقــيــة، 
على يد أبنائه، قبل إطاحة الحلم العربي 
والفرنسي  سايكس  البريطاني  يد  على 
بــغــداد ومــراكــز  بيكو. ثــم لا ننسى حلف 
الــثــقــل الـــكـــبـــرى بـــالـــتـــشـــارك مـــع الــقــاهــرة 

والرياض.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن المــــوقــــع الاســتــراتــيــجــي 
ـــه لـــم يــكــن لــهــا فـــي الــعــصــر 

ّ
لـــســـوريـــة، فـــإن

أدوار ملحقة وتابعة، وما  الراهن ســوى 
كانت لتستطيع وحدها أن تتزعم قيادة 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وبــاســتــثــنــاء الــخــطــابــة 

العربي تفرض  القومي  الأمــن   قضايا 
ّ
أن

ــذي  ــــــــدرك مـــــدى الـــتـــهـــديـــد الــ
ُ
عــلــيــهــا أن ت

يــحــيــق بــهــا جـــــرّاء تــنــكّــبــهــا عـــن الــوقــوف 
مـــع ســـوريـــة وشــعــبــهــا. لــقــد بــــات الــهــال 
الشيعي، وهو في الحقيقة قومي إيراني 
ر منه 

ّ
بصبغة طائفية دينية، والــذي حــذ

أعــوامٍ  قبل  الثاني،  الله  الأردن، عبد  ملك 
طــوال، واقعاً لا جــدال فيه. والواجب الآن 
ية التي 

ّ
التحرّك بجديّة لدعم القوى المحل

يــمــكــن أن تـــشـــكّـــل قـــــوس الــــصــــدّ الــعــربــي 
فــي مواجهة هــذا الــهــال الإيــرانــي. يجب 

أن يـــتـــوسّـــع الــتــفــاهــم المـــصـــري الأردنـــــي 
العراقي الذي بدأت ملامحه الاقتصادية 
السعوديّة. هذا هو  ليشمل  أخيرا  تظهر 
لسورية،  الحقيقي  الاستراتيجي  العمق 
 

ّ
والأخــــيــــرة لا وجـــــود لــهــا ولا قــيــامــة إل

بعمقها العربي. وعلى قادة هذه الدول أن 
يــوازنــوا بــن اعــتــبــارات السياسة والأمــن 
الــقــومــي لــدولــهــم وبـــن مــصــالــح الشعب 
الــســوري بــالانــتــقــال الــســيــاســي. يجب أن 
 بشار الأسد ليس قادراً وليس 

ّ
يدركوا أن

راغــبــا بــإخــراج ســوريــة مــن حضن إيــران، 
السوريين  عات 

ّ
بتطل يقبلوا  أن  وعليهم 

التي من دونها لن تنجح دولهم بتحقيق 
أمنها على المدى البعيد، فلا يمكن القفز 
على إرادة شعبٍ حــارب عشرة أعــوام من 

أجل حقوقه.
فــي سورية  الإيــرانــي  التغلغل  يتوقف  لا 
ــواعــــد عـــســـكـــريـــة، ولا عــلــى  عـــلـــى بـــنـــاء قــ
الاستيلاء على المرافق الاقتصادية، وهو 
بــأي شكل  الروسي  للوجود   

ً
ليس مثيلا

ــه نــوعٌ من الاحــتــال الاستيطاني 
ّ
كــان. إن

بـــــــــــأدواتٍ لــــم يـــعـــرفـــهـــا الـــعـــالـــم مــــن قــبــل. 
 
ً
 فائقة

ً
نــجــاعــة أثــبــتــت هـــذه الأدوات  وقـــد 

بــتــخــريــب المــجــتــمــعــات وتــفــتــيــتــهــا عــبــر 
أربــعــن عــامــا ونــيّــف مــن ســيــطــرة المــالــي 
عــلــى مقاليد الــحــكــم فــي إيــــران. لا يُــقــارن 
الخطر الاستيطاني الصهيوني بأيّ حال 

العرب  يفهم  أن  الإيــرانــي. يجب  بالخطر 
 هذا الغول لا يهدف إلى نهب ثرواتهم 

ّ
أن

ــــل تــغــيــيــر  ــه يــــحــــارب مــــن أجـ ــ ــ
ّ
ــقـــط، بــــل إن فـ

جيناتهم القومية والدينية عبر المتحوّل 
الــطــائــفــي. لا يــســتــهــدف هـــذا الاســتــيــطــان 
إحلال قومٍ آخرين مكان العرب، بل يريد 
ــــؤلاء بــتــغــيــيــر عــقــائــدهــم، ومــن  تــغــيــيــر هـ
خلف ذلك يريد محو ليس الحاضر فقط، 

بل والماضي قبل المستقبل.
مــا زال الــوقــت ســانــحــا لانــتــشــال ســوريــة 
مــن بــن بــراثــن هــذا الــغــول، وعــلــى العرب 
الــســوريــن عن  الوطنيين  مــع  أن يبحثوا 
أســـس تــدعــيــم قـــوس الــصــدّ الــعــربــي هــذا. 
لشركاء  بحاجة  ــهــم 

ّ
أن يــدركــوا  أن  عليهم 

القومية  والمــصــالــح  السياسة  لعملاء.  لا 
تـــفـــرض عــلــيــهــم أن يـــســـاعـــدوا أشــقــاءهــم 
العربي.  ببعدها  الــســوريــة  قــواهــم  لبناء 
ــاعـــدوهـــم  ولأجــــــــل ذلــــــــك، عـــلـــيـــهـــم أن يـــسـ
بصناعة هذه الطبقة السياسية الوطنية، 
نجز حصّتها من مشروع الأمن 

ُ
التي ست

القومي العربي، عندما تنجز مشروعها 
الوطني السوري بالتحرّر من الاستبداد 
والخلاص من حكم الأسد. سورية اليوم 
مــريــضــة، وشــعــبــهــا مــنــهــكٌ، حـــائـــرٌ، خائر 
الــقــوى، وعــلــى إخــوتــهــا أن يــقــفــوا معها، 

قبل أن يأتي يومٌ لا ينفع فيه الندم.
)كاتب سوري في برلين(

الحاكمة  السياسية  الطبقة  لامبالاة  لجهة 
باستيعاب مــا يحصل مــن خــال إجـــراءات 
 أبـــرزهـــا تــشــكــيــل حــكــومــةٍ 

ّ
مــســتــعــجــلــة، لــعــل

ــف مــن وقــع الارتــطــام 
ّ
تــديــر الانــهــيــار وتــخــف

 البلد بات 
ّ
 المعطيات أن

ّ
المرتقب. وتؤكد كل

قاب قوسين من السقوط المدوّي، وهو ما عبّر 
عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان 
ودبلوماسيين  ســفــراء  جمع  عندما  ديـــاب، 
 »لبنان على مسافة أيام قليلة 

ّ
لإبلاغهم أن

قد سبقه  وكــان  الاجتماعي«.  الانفجار  من 
رئيس الجمهورية، ميشال عون، عندما أعلن، 
جه 

ّ
 »لبنان يت

ّ
في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن

إلى جهنم في حال عدم تشكيل حكومة«.
بل  الحكومة،  تشكيل  فــي  المشكلة  تكمن  لا 
في من يشكّلها، والطريقة التي يشكّل فيها 
المسؤولون الحكومة. هذه الطريقة هي طريقة 
الحفاظ على المنازل داخل البيت اللبناني، 
حيث رئيس الجمهورية المسيحي يحاول، 
ــيـــاره، رفـــع شــعــار الـــدفـــاع عـــن حــقــوق  مـــع تـ
 الــــوزراء 

ّ
ــل المــســيــحــيــن مــن خـــال تسمية كـ

ف 
ّ
المسيحيين في الحكومة، فيما الرئيس المكل

سعد الحريري ومن خلفه، من ثنائي شيعي 
 فكرة 

ّ
ودعم درزي على مضض، يؤيدون أن

تشكيل الحكومة هي من صلاحيات الرئيس 
 التوقيع.

ّ
المكلف، وما على رئيس البلاد إل

إذاً، العرقلات الداخلية في لعبة الصلاحيات 
على  سلباً  تــرتــدّ  الطائفية  والمحاصصات 
جه نحو 

ّ
الصعد كافة، بينما لبنان الذي يت

السقوط المدوّي ينشغل مسؤولوه في تحديد 
الطائفية،  جنس الملائكة، وحماية بيوتهم 
ـــهـــم لا 

ّ
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم، كـــأن

يعيشون في بلدٍ واحد، بل في كانتوناتهم، 
ـــز كــثــيــريــن لـــطـــرح وتــقــديــم 

ّ
ــــذي حـــف ــر الـ ــ الأمـ

مشاريع الفيدرالية في لبنان.
أنتجت الثورة الفرنسية، عام 1789، نظاماً 
جديداً لم يعرفه العالم، وهو المجتمع المدني، 
حيث تمّ فصل الأدوار الدينية عن الدولة، 
علي من 

ُ
وفــرضــت الــقــوانــن المــدنــيــة الــتــي ت

شأن الإنسان المواطن على حساب الإنسان 
الـــفـــرد. الانــتــقــال مــن الـــدولـــة الــطــائــفــيــة إلــى 
ــب نــشــر الـــوعـــي في 

ّ
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة يــتــطــل

 مــن جــان جاك 
ٌّ

عــقــول الــنــاس، كما فعل كــل
روسو ومونتسيكيو وغيرهما من المفكرين 
الذين عمدوا إلى التغيير في الوعي العام 
ــه نــحــو الــتــحــرّر والمــطــالــبــة 

ّ
الــفــرنــســي، لــحــث

للجماعة،  في تحقيق مصالح ضيقة  أمــا 
ولمن يقف وراءها.

وفي دولة ديمقراطيةٍ كتركيا، عانت مرارا 
من الانقلابات، وقطعت أشواطا كبيرة في 
ـــرت 

ّ
طـــي هـــذه الــصــفــحــات الألــيــمــة الــتــي أخ

ــنــــواتٍ وســــنــــوات، لــيــس أمـــام  نــهــضــتــهــا ســ
أي حـــزبٍ أو تــيــارٍ أو اتــجــاهٍ لــلــوصــول إلــى 
السلطة إلا أصوات الناخبين عبر صناديق 
الاقتراع. ولذلك، مع الدقائق الأولى لمحاولة 
الانـــقـــاب الــفــاشــلــة، رفــضــت قــيــادة الــقــوات 
من  العظمى  والغالبية  الــتــركــيــة،  المسلحة 
الشخصيات والأحــزاب  منتسبيها، وكذلك 
ــــاف تـــوجـــهـــاتـــهـــا،  ــتـ ــ ــيـــة عـــلـــى اخـ ــيـــاسـ الـــسـ
بطريقة  السلطة  على  الانقضاض  محاولة 
الزمن، ولــم تعد مناسبة لدولة  عفا عليها 
واسعة،  خطوات  خطت  تركيا،  مثل  كبيرة 
ــقـــانـــون  ومـــــا زالــــــــت، نـــحـــو إرســــــــاء دولـــــــة الـ
يستحق،  لشعبٍ  والــديــمــقــراطــيــة  والــعــدالــة 

بلا شك، الأفضل.
ولكن المفارقة الغريبة تكمن في أن جماعة 
ــقـــاب  ــتـــي خــطــطــت مـــحـــاولـــة الانـ غــــولــــن، الـ
أنها  عقودا  تدّعي  ذتها، ظلت 

ّ
ونف الفاشلة 

تستقي مبادئها من الإسلام، وتنشط فقط 
ولا  والاجــتــمــاعــيــة،  التعليمية  ــــور  الأمـ فـــي 
تـــمـــارس الــســيــاســة، لــتــأتــي هـــذه المــحــاولــة، 
الخبيثة.  وخباياها  نواياها  كــل  وتفضح 
ــــم ضـــبـــاط 

ّ
يُــــســــل ــبــــا أيــــضــــا أن  وكــــــــان غــــريــ

وجنرالات أقسموا على الــولاء لهذا الوطن 
عقولهم لشخصٍ يقيم على بعد مئات آلاف 
ــيـــال، يــأمــرهــم بــالانــقــاب عــلــى وطنهم  الأمـ
وشــرعــيــتــه الـــدســـتـــوريـــة، ولـــكـــن »فـــإنـــهـــا لا 
الــقــلــوب التي  تعمى الأبــصــار ولــكــن تعمى 
ــــؤلاء جـــزاءهـــم،  فـــي الــــصــــدور«، وقــــد نــــال هـ

وتطهّرت منهم مؤسسات الدولة.
ومنذ اللحظات الأولى للمحاولة الانقلابية 
الآثــمــة الــفــاشــلــة، تبين أنــهــا، وإن كــانــت من 
لم  أنــهــا  إلا  لــأســف،  تركية  تنفيذ عناصر 
ودعما  وتخطيطا  تدبيرا  عليهم؛  تقتصر 
تنجح.  أن  قبل   حتى 

ً
بل وشماتة إعلاميا، 

وقد بدا ذلك واضحا في تلكؤ بعض الدول 
في إعلان موقفٍ رافضٍ واضح من محاولة 
ــقـــاب، حــتــى تــبــن لــهــا فــشــل المــحــاولــة،  الانـ
ــــان دعــمــهــا  فـــســـارعـــت بــالــتــنــديــد بــهــا وإعــ
الديمقراطية والشرعية، ولكن بعد أن سُجل 
عليها هذا التأخر والتردّد. وفي دول أخرى، 
أظــهــرت وســائــل الإعـــام مــا عجز ساستها 
عن إعلانه صراحة من دعم للانقلاب، وفرح 
به، وشماتة في ديمقراطية تركيا وشرعية 

رئيسها وحكومتها المنتخبين.
ــيــــة  ــلــ ــداخــ اســـــتـــــدعـــــت هـــــــــذه المــــــــواقــــــــف الــ
ــة المـــــتـــــورّطـــــن  ــبــ ـــاســ ــحـ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ والــ
الانقلاب، وإعادة  المباشرين في محاولة 

الحسابات، وكما قال الشاعر:

المــاضــي، من  الــقــرن  ر، منذ تسعينات 
ّ
تــحــذ

ا بعد ما يقرب من 
ً

»حروب المياه«، فشلت أيض
عقود ثلاثة في التعاطي مع حديث التنبؤات 

والنهايات! 
رين مما يهدد مستقبل مصر 

ّ
وقائمة المحذ

 ومعاهد 
ً
 وإقليمية

ً
الآن تضم مؤسساتٍ دولية

علمية، وبعضها لم يكتف بالتحذير بلغة 
ــد، بــــل تــــحــــدّث عــــن مــصــر  ــريــ تــعــمــيــم وتــــجــ
ــح بقوة أن يكون في  يُــرجَّ بالتحديد طــرف 
مواجهة أول »حروب المياه«. ومن المدهشات 
 من: المزاج العام 

ٍّ
التي يكشفها تأمل تفاعل كل

والمـــزاج الرسمي فــي مصر مــع أزمـــة السد، 
أنــهــمــا مــتــبــايــنــان ظـــاهـــرًا ومــتــشــابــهــان في 
البنية، وكلاهما وصل من مساره الخاص 
مشبعة  لغة  تقريبًا:  نفسها  النتيجة  إلــى 

بغياب التفاؤل بشأن الأزمة ومآلاتها.
والتنبؤات التي تملأ جانبًا لا يُستهان به 
من الفضاء العام، وضمن ذلك »السوشيال 
ا للخروج من الأزمة، بل 

ً
ميديا«، لا تملك أفق

تجعل الأزمة واقعة عجائبية تتجاوز العقل 
والمنطق ومعطيات العلم والتاريخ والمنطق، 
وهي تتحدّث عن المستقبل نصا لم يعد من 
ســبــيــل المــشــاركــة فــي كــتــابــتــه، وبــالــتــالــي لا 
سبيل إلــى اســتــشــرافــه. والاســتــشــراف، كما 
تعرفه العلوم الإنسانية، يستهدف، غالبًا، 
الإمساك ولو بالقليل من خيوط المستقبل 
الجزئي  التأثير  الــقــدرة على  امــتــاك  بــأمــل 
المحسوب في مــســاره. وفــي السياق نفسه، 
يمكن وضع حديث الخراب وملاحم نهاية 

التاريخ.
وانشغال قسمٍ لا يُستهان به من المصريين 
بـــهـــذا الـــحـــديـــث الـــــذي تــغــلــب عــلــيــه الــكــآبــة 
والإحــــبــــاط، مـــدفـــوعٌ مـــن نــاحــيــة بــالــحــجــب 
ومن  المعلومات.  من  الأكبر  للقسم  المتعمّد 
بالعجز عن  مرير  بإحساس  أخــرى  ناحية 
الــتــأثــيــر فــي الــقــرار الــســيــاســي فــي »مسألة 
حــيــاة أو مــــوت«. وإحــســاس الــعــجــز المــشــار 
إلـــيـــه يــســهــم فـــي انـــســـحـــاب الـــعـــاجـــزيـــن من 
»عالم الشهادة« إلى صحراوات العجائبي 
والتنبؤي والاستسلام للمنحدر الذي يبدو، 
عندئذٍ، حتميًا. والحتمي لا مكان له في عالم 
السياسة إلا بقدر السير من دون تفكير خلف 
تهويمات نوستراداموس ومن سبقوه ومن 
أعقبوه. وخلال ثلاثين عامًا مضت، لو أبدى 
مــزيــدًا من  المــصــريــون، حكامًا ومحكومين، 
الاهتمام الجادّ بتوقعات علماء المستقبليات 
حول مستقبل المياه، لما انشغل من انشغل 

اليوم بحديث النبوءات والنهايات.
)كاتب مصري(

الـــجـــوفـــاء عـــن الــــوحــــدة الــعــربــيــة، والــتــي 
انقلاب  البعث منذ  تميّز بها عهد حــزب 
الــســوري سوى  للحضور  يكن  لــم   ،1963
العربي.  الحضور  على  التخريب  مواقع 
ــقـــة لاتـــفـــاق  ــتـــرة الـــاحـ ــفـ وربّــــمــــا كـــانـــت الـ
أهمّ  ديفيد بين مصر وإسرائيل   - كامب 
مرحلةٍ بالنسبة لهذا الدور، إذ قاد حافظ 
الأسد خلالها، وعبر خطاباته العنترية، 
 

ّ
موجة القومية الجوفاء. وهي كذلك بكل

 مع الإيرانيين الفرس 
ّ

ه اصطف
ّ
جدارة، لأن

الــعــرب، فكان  العراقيين  فــي حربهم ضــدّ 
خنجراً بظهر القومية العربية التي طالما 

صدّع رؤوسنا بها.
والآن، والحال التي أوصل سورية إليها 
حــكــمُ الأســــد وابـــنـــه لا تــخــفــى عــلــى أحـــد، 
وبعد عشر سنواتٍ من حرب طاحنة على 
 من دول 

َ
لم يبق سورية وشعبها، حــربٍ 

الـــجـــوار الــقــريــب والــبــعــيــد مــن لــم يــشــارك 
 

ّ
ــر، لا بــدّ مــن حل

ُ
بها بقسط كــبُــر أو صــغ

ينهي مــأســاة الــعــصــر. مــامــح هــذا الحل 
عربيّة بالضرورة، ولا يمكن أن ينقذ هذه 
الديموغرافي  التغيير  براثن  من  المنطقة 
المرسوم بحرابٍ إيرانيةٍ والمحمي بسلاح 
 

ّ
الجو الروسي، سوى درع عربي. وبغض

النظر عن موقف أنظمة الحكم في الدول 
الــقــادرة على رفــع هــذا المــشــروع  العربية 
 

ّ
من قضايا ثورات الشعوب وحقوقها، إل

 الواقع 
ّ

بالحرية والمساواة والعدالة. في ظل
 مفكريه هم جزء 

ّ
أن لبنان، نجد  الأليم في 

من شعراء البلاط الذين يقضون الوقت في 
مديح زعماء الطوائف، والدفاع عما يفعلونه 
ى لبنان في المدى 

ّ
ويُدلون به. لهذا لن يتخط

فقط  ليس  يعيشها،  التي  أزمــاتــه  المنظور 
لأجــل المنازل الطائفية التي لم تــزل تشكل 
كيانيته منذ استقلاله عام 1943، بل أضف 
إلى ذلك التوجه إلى التموضع في محاور 
الإقــلــيــم المــتــصــارعــة، فــصــرخــة الــبــطــريــرك، 
ي الحياد الإيجابي 

ّ
بشارة الراعي، عن تبن

لــلــبــنــان، والــتــعــالــي عــن صــراعــات المنطقة، 
تجد معارضة شديدة من حزب الله، المصرّ 
على التموضع في محور الممانعة بقيادة 
إيران، وهذا ما يجاهر به أمين عام الحزب 

في خطاباته.
ــراً، بـــن صــــراع الــطــوائــف والــتــمــوضــع  ــيـ أخـ
ــنــــازل ضــمــن الــبــيــت  الـــخـــارجـــي، لـــم تــــزل المــ
اللبناني تتصارع، وتساهم في إغراق البلد 
فــي أزمــاتــه نــحــو الانــهــيــار، عــلــى الــرغــم من 
دعوات المجتمع الدولي المستمرّة إلى تشكيل 
حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن. هذا 
التخبّط المستمر للبنان لن يصل به إلى بناء 
الدولة المدنية التي تعتبر خلاصه الوحيد، 
فلا الوعي العام جاهز للعبور نحو الدولة 
المدنية، ولا مكوّناته الحزبية والطائفية لها 
مصلحة في انتزاع مصالحها الضيقة منها 

لحساب المصلحة العامة.
)كاتب لبناني(

جزى الله الشدائـد كل خيـر          
غصصني بريقي

ُ
وإن كانت ت 	

وما شكري لها حمدا، ولكن         
عرفتُ بها عدوّي من صديقي 	

ــذلـــك، لـــم يـــواجـــه مــايــن الأتــــــراك، الــذيــن  ولـ
امتلأت بهم شوارع الوطن ليلة 15 يوليو/ 
بــل  الانـــــقـــــاب،  أدوات  فـــقـــط   ،2016 تـــمـــوز 
واجهوا من يقف وراءهــم إقليميا ودوليا، 
ــط أكــبــر من 

ّ
بــعــد أن اســتــشــعــروا أن المــخــط

مـــجـــرد جـــمـــاعـــةٍ أو مــجــمــوعــة تـــريـــد الــقــفــز 
وقف  هــو  الحقيقي  فالهدف  السلطة،  على 
 
ً
الــوراء دولة إلى  تقدّم تركيا، والعودة بها 

 
ً
على الــهــامــش، لا فــي قلب الأحــــداث، تابعة

لا رائــدة، منكفئة على نفسها لا تلقي بالا 
لــحــال محيطها وأمــتــهــا. وفــي المــقــابــل، فقد 
وشعوبه  العالم  حكومات  من  كثير  وقفت 
الــحــرة إلــى جــانــب تركيا فــي هــذه الأوقـــات 
سمو  أن  أبـــدا  تركيا  تنسى  ولا  العصيبة، 
ثاني،  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  أمير قطر، 
ــيـــس رجـــب  ــرئـ ــالـ ــيــــم اتــــصــــل بـ ــان أول زعــ ــ كــ
الانــقــاب  مــنــدّدا بمحاولة  ــان،  ــ أردوغـ طيب 
الغادرة، ومؤكدا على دعمه الشرعية. وفي 
محاولة  أنباء  توالى  بــدء  ومــع  السعودية، 
الانـــقـــاب الـــغـــادرة، هـــرع الــســعــوديــون إلــى 
المـــســـاجـــد مــكــبّــريــن وســـائـــلـــن الـــلـــه تــعــالــى 
أن يــحــفــظ تــركــيــا، وهـــو مـــا تـــكـــرّر فـــي بــاد 
الشعب  إن  حتى  كثيرة،  وإســامــيــة  عربية 
ع الحلوى 

ّ
السوداني، على سبيل المثال، وز

في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن، بعد 
تأكد فشل محاولة الانقلاب. 

ــيـــش ذكــــــــرى هــــذه  ــعـ .. والـــــــيـــــــوم، ونــــحــــن نـ
المــحــاولــة الــــغــــادرة، تــمــتــزج مــشــاعــر الــفــرح 
بالحزن والفخر، إذ تستذكر الأسر التركية 
دفاعا عن وطنهم،  ارتقوا  الذين  شهداءها 
بينما يُسرع قطار الانطلاقة التركية خطاه 
داخليا بمشاريع عملاقة، وخارجيا بتأمين 
تحالفاتها  والمحافظة على  البلاد  مصالح 
الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق مــــــن مــــبــــادئــــهــــا وقـــيـــمـــهـــا 

ومصالحها.
ــيــــو/  ــولــ يــ مـــــحـــــاولـــــة 15  ــــن  ــكـ ــ تـ ــم  ــ ــ لـ ــا  ــ ــمــ ــ وكــ
تــمــوز 2016 الأولـــــى فـــي ســجــلٍ طـــويـــلٍ من 
الانقلابات، فالمؤكد أن من لا يريدون الخير 
لتركيا سيواصلون سعيهم الخبيث لوقف 
نهضتها وتقدّمها، وقد يأخذ ذلك السعي 
ــفـــاتٍ مـــشـــبـــوهـــةٍ أو مــنــظــمــاتٍ  ــالـ شـــكـــل تـــحـ
ترتهن لقوى خارجية تحاول تحجيم دور 
مقابل  وفــي  مستقبلها.  واستهداف  تركيا 
هـــذه المــســاعــي غــيــر الــحــمــيــدة، فـــإن الشعب 
الــتــركــي الـــذي استيقظ فــيــه المــــارد، وأفــشــل 
تلك المحاولة التي شكّلت اختبارا مفاجئا، 
أي  وعــزمــه، سيُفشل  فــيــه بشجاعته  نــجــح 
القفز على  مــحــاولاتٍ أو مخططاتٍ تحاول 
اختياراته، ليبقى نجم تركيا عاليا وهاديا.
)سفير الجمهورية التركية في دولة قطر(

لماذا يجب أن يكون الحلّ في سورية عربياً؟

خلاص لبنان ببناء الدولة المدنية

يوم صدح الشعب التركي: لا انقلابات 
بعد اليوم

سد النهضة وحديث 
النبوءات... والنهايات

التغلغل الإيراني 
في سورية نوعٌ من 
الاحتلال الاستيطاني 
بأدواتٍ لم يعرفها 

العالم من قبل

ما يشهده لبنان 
منذ عام 2019 

غير مسبوق على 
مستوى العالم في 

التاريخ المعاصر

لم يواجه ملايين 
الأتراك ليلة 15 يوليو 
2016، فقط أدوات 

الانقلاب، بل واجهوا 
من يقف وراءهم 

إقليمياً ودولياً

آراء

ياسر أبو هلالة

فوّت العرب لحظة الربيع العربي، وبناء مجتمعاتٍ على أساس حديث قائم على 
نت قوى الأمر الواقع وعقيدة 

ّ
قيم المواطنة والعدالة والحريات والديمقراطية، وتمك

التأكيد على  اللبناني الأخير  الــدرس  الأمن والاستقرار من الانتصار. وقد أعاد 
ضرورة الربيع العربي، فهذه المجتمعات غير قادرة على البقاء في ظل نهج الحكم 
نات بعدما فقدت المجتمعات قدرتها 

ّ
 على صرف المسك

ً
القائم. ولم تعد الدول قادرة

على احتمال آلامٍ لا تطاق وسط تبلد الطبقة الحاكمة وغياب حسّها وإحساسها 
وعقلها. مروّع ما يطفو على سطح لبنان، وفي القاع أكثر. الكبرياء اللبناني الذي 
كان يقارب النرجسية تلاشى في الإعلام ومنصات التواصل، ليحل مكانه انكسار 
وانهيار وغضب وسخط. عندما يتصدر وسم #نشفتو_دمنا منصّات التواصل، 
احتجاجا على »فقر الــدورة الشهرية«، فهذا أكثر من جــارح، عندما تكتب المرأة 
وقد  النسائية.  الفوط  قــادرة على شــراء  تعد  لم  أنها  الحقيقي  وباسمها  علانية 
أظهرت دراسة أن 76% من نساء لبنان يجدن صعوبة في الحصول على الفوط 
التي ارتفع سعرها 500%. قبلها شهدنا استغاثات لشراء أدوية أساسية، ووفيات 

أطفال بسبب غياب الدواء. 
انفجار مرفأ بيروت. في  اللبنانيون بعد من صدمة  ذلــك كله وغيره ولــم يصحُ 
الأثناء، نقلت منصّات التواصل احتفال جبران باسيل بعيد ميلاده، وظهر الرئيس 
يتابع صلوات البابا من أجل لبنان على شاشة تياره، في تعبيرٍ دقيق عن الطبقة 
السياسية المنفصلة عن الواقع. وهي كلها شريكة في الكارثة التي حلت بلبنان، 
ومحصّنة من المساءلة، يستوي في ذلك حزب الله وحركة أمل وعون وسعد الحريري 

وسمير جعجع ووليد جنبلاط وغيرهم. 
الربيع العربي يعني تغيير هذه الطبقة، وإبطال ادّعاء الألوهية والعصمة، وتحويلهم 
إلى بشر عاديين معرّضين للمساءلة وقابلين للاستبدال. عقيدة الأمن والاستقرار 
والأمر الواقع أوصلت لبنان إلى هذه المرحلة من الإذلال والانكسار التي لا يمكن 
تخيلها من دون معايشتها، فأنت تحت وقع قصف صامت يشبه الكيميائي، تفقد 
ن من 

ّ
كل ما تملك في لحظة واحــدة، وتستجدي من البنك قليلا من حقك لتتمك

العيش، والسارق أمامك يتمتع بالمسروقات. كل ما حصل، سواء في انهيار البنوك 
أم تفجير المرفأ، لم يؤد إلى محاسبة مسؤول، بمن فيهم محافظ مصرف لبنان. 
هذه النتيجة الطبيعية لنظام الإقطاع السياسي، والحاصل في لبنان آجل عربيا 
في ظل غياب قيم الربيع العربي، فالانتماء على أساس الطائفة هو الذي يصنع 
 من المساءلة. وإن غابت المواطنة يمكن أن يحل معها أي 

ً
 محصّنة

ً
زعاماتٍ طائفية

انتماء فرعي، سواء لطائفة أم جهة، أم إثنية أم عشيرة. وفي الوقت الذي يحسب 
المنتمون طائفيا أن طائفتهم قادرة على تأمين احتياجاتهم، يكتشفون بالتجربة 
القاسية أن الانتماء الطائفي يخدم زعماء الطائفة، لا أبناءها. ولا يمكن لأي طائفةٍ 

أن تبني وطنا بمعزل عن جميع أبنائه.
تسببت الأزمــة في خروج نحو 1500 طبيب من أفضل الأخصائيين في لبنان، 
ل في لبنان 

ّ
وهذا وحده خسارة لا تعوّض، وأضرارها بالغة على الجميع. يتشك

اليوم اقتصاد مافيا قادر على تأمين ما فقد في الأسواق، وقد يستمر البلد بصيغة 
الحرب الطائفية الصامتة، كما استمر من قبل. ولكن هذا ليس مؤكدا، على الأقل 
بحسب تصريحات رئيس الــوزراء وتقارير دولية كثيرة. ولم يعد العالم العربي 
معنيا بلبنان، وبعض الدول تراه محمية إيرانية، ويواجه إيران، بصمت، على ساحته. 
العربي، وحاربته في سورية والعراق واليمن ولبنان.  الربيع  إيــران من  تضرّرت 
لأنها تريد زعاماتٍ طائفية معتمدة عليها، ولا تريد أوطانا مستقلة قادرة على 
التعامل معها بندّية. تماما كما تضرّرت إسرائيل التي شكل الربيع العربي تهديدا 
وجوديا لها. والواقع أن لا حياة للبنان إلا بقيم الربيع العربي، وغيابها هو الذي 
أفقد الناس أموالهم في البنوك والدواء والغذاء والفوط الصحية، وقبل ذلك أحباء لا 

يقدّرون بثمن قضوا بانفجار يتحصّن مدبروه بقلعة الطائفية.

عبد الحكيم حيدر

كان الملك البودشير، أحد ملوك مصر القدماء، قد ملك وتجبّر، وكان أول من تكهّن 
ه أرسل هرمس، الكاهن المصري، 

ّ
وتعاطى عمل السحر واحتجب عن العيون، ويقال إن

النحاس وعــدّل  النيل من تحته، حتى عمل تماثيل من  الــذي يخرج  القمر  إلــى جبل 
ه عدّل أيضا جانبي النيل، 

ّ
البطيحة )البحيرة( التي ينصبّ فيها ماء النيل، ويقال إن

وقد كان يفيض في مواضع، وربما انقطع في مواضع، وهذا القصر الذي فيه تماثيل 
 لما يخرج من ماء 

ً
النحاس يشتمل على خمس وثمانين صورة، جعلها هرمس جامعة

النيل بمعاقد ومصابّ مدورة وقنوات يجري فيها الماء، وينصبّ إليها إذا خرج من 
تحت جبل القمر، حتى يدخل من تلك الصور، ويخرج من حلوقها. 

وجعل لها قياساً معلوماً، بمقاطع وأذرع مقدّرة، وجعل ما يخرج من هذه الصور من 
يحتين، ويخرج منها حتى ينتهي إلى 

ّ
الماء، ينصبّ إلى الأنهار ثم يصير منها إلى بط

البطيحة الجامعة للماء الذي يخرج من تحت الجبل، وعمل لتك الصور مقادير من 
الماء الذي يكون معه الصلاح بأرض مصر، وينتفع به أهلها من دون الفساد، وذلك 
الانتهاء المصلح، ثمانية عشر ذراعاً، بالذراع الذي مقداره اثنان وثلاثون إصبعاً؛ وما 
فضل من ذلك عدل عن يمين تلك الصور وشمالها، إلى مسارب يخرج منها ويصبّ 
في رمال وغياض، لا ينتفع بها من خلف خط الاستواء، ولولا ذلك لغرّق ماء النيل 

البلدان التي يمر عليها. 
 بأمانة من كتاب محمود رزق سليم »النيل في 

ٌ
ه منقول

ّ
لاحظ أنّ النص السابق كل

للتأليف  المصرية  الــدار  القومي،  الثقافة والإرشــاد  الثقافية،  )المكتبة  المماليك«  عصر 
والنشر ص 36، ص 37(. وأنّ هرمس كما هو في النص، كان يعمل مستشاراً علمياً 
وعسكرياً لدى فرعون مصر في ذلك الزمان، على الرغم من أنّ الشيخ علي جمعة، 
بعلمه الغزير الذي ملأ به عمائمه الخضراء والحمراء والروز والبنفسجي والتركواز، 
استطاع، في لمح البصر، أن يحوله إلى »النبي إدريس«، فهل لا قدّر الله يأتمر إدريس 

بفرعون ناسياً رسالته إلى الناس؟
أما الأقوال الأخرى التي خاضت في شخصية هرمس قبل علي جمعة فهي عديدة 
 أنّ الشيخ علي جمعة »قلوظ« 

ّ
ومتضاربة، ومنها أنّ هرمس ليس سوى »أخنوخ«، إل

»النبي  ــه 
ّ
أن انتفخت  التي  عــروقــه  مــن  عــرق  وأكــد بخمسين  الــتــركــواز،  العمامة  ثانية 

 
ّ

ه لم يقل بذلك في جمهرة المؤرّخين سوى المسعودي، إل
ّ
إدريــس« على الرغم من أن

أنّ الصابئة أيضاً تزعم أنّ هرمس معناه عطارد، وكان يوجد »هرمس« ببابل أيضاً. 
وبذلك لا مكان في جسد هرمس من دماء غريبة، لا من اليونان ولا الرومان، ولا حتى 
نبهاء علماء الإسكندرية، أصحاب الألسنة المتعدّدة والحضارات. وضاع هرمس ما 
بين علي جمعة، وجمهرة ثقات العالم من العلماء، فهل بعد ذلك يجدي »خرم المعتز 
 هذه اليقينيات المتضاربة، خصوصاً 

ّ
بالله عبد الفتاح« في جدار السدّ، في زحزحة كل

ه على علم ويقين أن القيادة حزمت أمرها أخيراً، كما وصل إليه، 
ّ
د من أيام، أن

ّ
بعدما أك

أنّ القوة باتت هي الخيار الأخير أمامنا، فماذا سوف يفعل هو »بالخرم وحكايته« 
لــمّ جــراح نظريته السابقة في هــدم ســدّ النهضة  وهــو أستاذ العلوم السياسية، في 
أنّ المعتز بالله   شيء. واضح 

ّ
»بإحداث خرم في جدار السدّ«. وبعد ذلك، ينتهي كل

عبد الفتاح، حينما صرّح بحكاية الخرم، كان غريراً بعد، ولم يكن على علاقةٍ وثيقةٍ 
بقدرات القوات المسلحة ولا قدرات جيشه العظيم، وكان حينذاك »يفتّ من دماغه« 
طلعه على بعض أساليبها، لا 

ُ
في أمرٍ ليس له سابق معرفة به. وكان لا بدّ للقيادة أن ت

نقول، والعياذ بالله، أن يقرأ في هرمس، أو أخنوخ، أو حتى يجلس بجوار الشيخ علي 
جمعة مساء، ويعرف منه حكايات النبي إدريس، ولم نقل أن يطلع على تاريخ الحروب، 
ها فرصة كي يطلع صاحب »حكاية الخرم« على 

ّ
وحتى ضرب القلاع بالمنجنيق. وعل

هذا النص التراثي جداً، والمكتوب في كتب التوجيه المعنوي لعبد الناصر قبل أن يكون 
الأول على الثانوية، وفي سنة 1965 أول مايو/ أيار، وكان ثمن الكتاب: »قرشين«.

محمد أحمد بنيّس

احتفلت الأوســاط الثقافية في فرنسا والعالم، الأسبوع الماضي، بالعيد المائة لميلاد 
أحــد كبار مفكري  والـــذي يعد  مـــوران،  إدغـــار  الشهير،  الاجتماع  الفيلسوف وعــالــم 
التأليف والتحليل والنقد  لم يتوقف عن  العشرين وأكثرهم عمقاً وتأثيراً، إذ  القرن 
والاستشراف منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، معايِشاً بذلك معظم الأحداث 
 مــع مــا أفــرزتــه مــن إشــكــالــيــات وقــضــايــا. وتــوزّعــت 

ً
الــتــي شهدها الــعــالــم، ومــتــفــاعــا

انشغالاته بين حقول كثيرة، أبرزها الفلسفة والسوسيولوجيا والإثنولوجيا والتربية 
والسينما. ويبقى كتابه الموسوعي ›‹المنهج‹‹ أهم كتبه وأكثرها إثارة للجدل. وقد بدأ 
صدور مجلداته الستة )طبيعة الطبيعة، حياة الحياة، معرفة المعرفة، الأفكار، الهوية 
الانتباه في هذا  يلفت  الأخــاق( سنة 1977، واستمر حتى 2004. ومــا  الإنسانية، 
العمل الضخم تداعي الحدود بين التخصصات وتداخلها، وهو أمرٌ تسوّغه، حسب 
 
ً
والمعرفية عقبة النظرية  الوثوقيات  فتغدو  الإنساني،  للفكر  بة 

ّ
المرك الطبيعة  مــوران، 

أمام التفكير الحر. وتمتد ظلال هذا الكتاب إلى معظم ما كتب، خصوصاً في ما له 
صلة بكتاباته عن الصورة والسينما، فقد ساهم، بشكل لافت، في تيسير استضافة 

العلوم الإنسانية، بمختلف تخصّصاتها، للمتخيل السينمائي والبصري.
يعود هذا التنوع في انشغالات موران، في جانب منه، إلى شعورٍ رافقه بهويته ذات 
اليهودية الشرقية، واليوناني  الأصول والروافد المتعدّدة؛ فهو الفرنسي ذو الأصول 
 في استضافة هذه الهويات 

ً
والمتوسطي والأوروبي والكوني. ولم يجد يوما صعوبة

 ســاســة، منطلقاً مــن فــكــرة تأسيسية مــفــادهــا بــأن الإنــســان 
ّ

والمــؤالــفــة بينها بــكــل
ب تنوع المعارف وتجاذبها، بما يعيد الاعتبار لهذا إليه، 

ّ
ب، ومعرفته تتطل

ّ
كائنٌ مرك

 وأخيراً، بصرف النظر عن الهويات التي يتحرّك ضمنها.
ً
باعتباره إنساناً أولا

للتفكيك وإعــادة  المعرفة بطبيعتها غير مكتملة، فهي بحاجةٍ دائماً  أنّ  يرى مــوران 
 

ّ
كل مثل  فالمعرفة،   .

ً
مكتملا معرفياً  منجزاً  يبدو  ما  إلــى  الركون  دون  من  التركيب، 

باديةٍ ومضمرةٍ.   بجدليات 
ٌ
الإنسانية، لا تستقر على حال، وهي محكومة الظواهر 

د دائماً على أهمية التخصص في معرفة الظاهرة الإنسانية، 
ّ
وعلى الرغم من أنه يؤك

 أنّ ذلك لم يمنعه من التأكيد، أيضاً، على ضرورة 
ّ

وإضــاءة ما يستعصي منها، إل
 ما يستجد بشأن هذه الظاهرة.

ّ
التوفيق بين التخصصات، من أجل فهم كل

من ناحية أخرى، لم يتوقف عن توجيه سهام النقد إلى الحضارة الحديثة، معتبراً 
أنّ التقدّم العلمي والتقني والاقتصادي لم يفرز امتداداته الإنسانية المرجوّة، في ظل 
التدهور  مزيدٍ من  في  ما تسبب  عــوائــده خدمة لمصالحها،  الكبرى  الــدول  تسخير 
الحضاري والثقافي الذي يتبدّى في مشاعر الكراهية والانغلاق، والتطرّف الديني، 
والاستبداد، والتغوّل الرأسمالي وأوهام الرخاء الاقتصادي والمادي. وبالتوازي مع ذلك، 
لم يتوقف موران عن الانشغال بالحياة، بما هي ورشة مفتوحة للإصلاح والتجدّد 
 مغايرة، تنبني على إشاعة قيم التسامح 

ٌ
 حضارية

ٌ
والأنسنة، عنوانها البارز سياسة

والاختلاف والغيرية والتنوع الثقافي، بغاية تنمية الأفراد والجماعات على حد سواء. 
الفلسطينية  اليهودية بينه وبين الانحياز للحقوق  في السياق ذاتــه، لم تحُل أصوله 
المشروعة وإدانــة السياسات الإسرائيلية. وله موقف مشهود في هذا الصدد يعود 
 مشتركاً، مع المفكرين سمير ناير، ودانييل ساليناف، 

ً
إلى 2002، عندما كتب مقالا

شر في صحيفة »لوموند« يدين فيه الغطرسة الإسرائيلية. وهو ما جرَّ عليه، وعلى 
ُ
ن

معادياً  المقال  اعتبرت  التي  والعالم  فرنسا  في  الصهيونية  الــدوائــر  زميليه، غضب 
في  لأنّ  اليهود،  وجــوديــا لمستقبل  تهديداً  الأســرلــة  نزعة  في  رأى  ولطالما  للسامية. 
يمنح  السامية‹‹  ›‹مــعــاداة  تاريخي، فتوظيف  لما عانوه من اضطهاد   

ً
ذلك مصادرة

إسرائيل، حسب موران، المبرّر الأدبي والأخلاقي والسياسي للمضيّ في سياساتها 
العدوانية تجاه الفلسطينيين.

لبنان... 
أكثر من أزمة فوط صحية

النيل من هرمس 
حتى »حكاية الخرم«

في مئوية إدغـار موران
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ثلاث فلسطينيات توائم وحلم

البحر يبتلع مزيداً من المهاجرين
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رام الله ـ سامر خويرة

مرّة جديدة، ارتسمت الفرحة على وجوه 
أســامــة وصفي  الفلسطيني  عــائــلــة  أفــــراد 
عثمان، من سكان مدينة طولكرم شمالي 
الضفة الغربية المحتلة. بناته الثلاث التوائم ضحى 
 
َ
 الجامعية وحصلن

ّ
 دراساتهن

َ
وآلاء وإسراء أتممن

على شهادات بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر 
والـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة والـــهـــنـــدســـة المـــدنـــيـــة عــلــى 
التوالي، من جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية. 
 
ّ
 على منح جامعية، بعد تفوّقهن

َ
 قد حصلن

ّ
 كن

ّ
وهن

في امتحانات الثانوية العامة )التوجيهي( في عام 
 الجامعية. والفرحة 

ّ
 في دراساتهن

َ
2016، ثمّ تفوّقن

ــهــا 
ّ
أتــــت مــضــاعــفــة لــلــعــائــلــة ولــلــتــوائــم الــثــاثــة لأن

التي  الــصــغــرى سجى   
ّ
بــتــخــرّج شقيقتهن اقــتــرنــت 

 بعام واحــد، وتخرّجت 
ّ
التحقت بالجامعة بعدهن

وإدارة  المحاسبة  في  بكالوريوس  بشهادة   
ّ
معهن

الأعمال من الجامعة ذاتها.
الـــوالـــد أســـامـــة يــعــمــل ســائــق حــافــلــة لــنــقــل تلاميذ 
ــه 

ّ
المــــدارس فــي مدينته طــولــكــرم، على الــرغــم مــن أن

يــحــمــل شــهــادة جــامــعــيــة فــي هــنــدســة الكمبيوتر. 
ـــه »بــتــخــرّج الأربــعــة، 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول لـــ

قد  قلبي  يكون  الصغرى،  والابــنــة  الثلاثة  التوائم 
اثــنــان وخمس  . الآن أبنائي جميعاً )ابــنــان 

ّ
اطــمــأن

 
ّ
بنات( أتمّوا المرحلة الجامعية الأولى«، مضيفاً أن

»مــن يرغب منهم فــي إكــمــال دراســتــه، عليه العمل 
ني سوف أشجّعه. فأنا 

ّ
وتحصيل تكاليفها، علماً أن

أوصلتهم مع والدتهم )حائزة على شهادة دبلوم 
في اللغة الإنكليزية( إلى برّ الأمان. فالشهادة هي 
حصن الإنــســان فــي هــذه الأيـــام الصعبة«. ويتابع 
الــــوالــــد: »لــــم تــكــن الـــســـنـــوات المــاضــيــة ســهــلــة. ففي 
مرحلة مــا، كــان لــديّ سبعة أبناء في الجامعة في 
وقت واحد. الصغرى في سنتها الجامعية الأولى، 
والـــتـــوائـــم الـــثـــاثـــة فـــي الــســنــة الـــثـــانـــيـــة، والــثــاثــة 
ــدة( يــتــابــعــون  ــ ــنـــان اثـــنـــان وابـــنـــة واحــ ــــرون )ابـ الآخــ
دراستهم في تركيا، أحدهم طالب طبّ في مرحلة 

التخصص«.
فــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، حــصــلــت ضحى 
ت إســراء 

ّ
مــعــدّلات مرتفعة. فحل وآلاء وإســـراء على 

في المرتبة الرابعة في فلسطين في الفرع الصناعي 
والأولى في محافظة طولكرم بمعدّل 96.8 في المائة. 
أمّا معدّل آلاء فكان 95.1 في المائة في الفرع العلمي، 
ــه. وهـــذا أمر  وضــحــى 94.8 فــي المــائــة فــي الــفــرع ذاتـ
 
ّ
 واحدة منهن

ّ
 كل

ّ
، لأن

ّ
ف من الأعباء عن والدهن

ّ
خف

ــيــــة كــامــلــة مـــن جــامــعــة  حــصــلــت عــلــى مــنــحــة دراســ
التفوّق   محافظات على 

َ
بيرزيت، شريطة أن يبقين

فــي خــال الــدراســة الجامعية، وهـــذا مــا كـــان. ومع 
الجامعة، خضعت  إلى  الصغرى   

ّ
دخــول شقيقتهن

 
ّ
ــه، ولــم تخيّب الــشــابــات الأربـــع ظن إلــى الــشــرط ذاتـ

 على مستوى متقدّم جداً.
َ
، وحافظن

ّ
العائلة بهن

الدراسة  »سنوات   
ّ
أن الجديد«  »العربي  آلاء  تخبر 

ني أنهيت 
ّ
الخمس مرّت كسرعة البرق من جهة. كأن

ــنــي عــنــدمــا أســتــذكــر 
ّ
الــثــانــويــة الــعــامــة، أمــــس. لــكــن

الواحد  اليوم   
ّ
تفاصيل تلك السنوات، أشعر وكــأن

منها سنة كاملة، والسنوات الخمس دهر«. تضيف 
 »الــتــجــربــة لــم تــكــن قــط ســهــلــة. لــقــد انــتــقــلــت مع 

ّ
أن

يّ ضحى وإسراء للعيش في مدينة رام الله 
َ
شقيقت

بقيت  التي  عائلتنا  وحدنا في سكن منفصل عن 
 أســبــوع. 

ّ
ــل ــا نــعــود فــي نــهــايــة كـ

ّ
فــي طــولــكــرم، وكــن

الحياة  أنفسنا في توفير متطلبات  اعتمدنا على 
وفـــي إدارة شـــؤون الــبــيــت الــجــديــد«. وتــتــابــع آلاء: 
 
ّ
نا حصلنا على منح من الجامعة، لكن

ّ
»صحيح أن

المعمارية  وتخصص  عموماً،  الهندسة  تخصص 
تحديداً، يستلزم ميزانية خاصة، بسبب المتطلبات 
الكثيرة من قبيل الكتب والملفات والأقلام والكرتون 
ها مكلفة جداً. 

ّ
كل المراسم وغيرها، وهــذه  ومعدّات 

 والدي لم يقصّر معنا قط. كان دائماً يقول لنا: 
ّ
لكن

 عن 
َ
 علامات ولا تسألن

َ
 وحصّلن

َ
. ادرســن

َ
لا تقلقن

أيّ شيء آخر«.
ا نقتصد 

ّ
»العربي الجديد«: »كن ولا تخفي ضحى لـ

أمّا  بالضروري.  إلا  نأتي  جــداً في مصاريفنا، ولا 
المحافظة  في  ل 

ّ
يتمث كــان  فقد  علينا  الأكبر  العبء 

على مستوى متفوّق في الدراسة، وإلا فقدنا المنحة. 
نا والحمد لله لم نخيّب رجاءهم )القائمين على 

ّ
لكن

 
ّ
ــهــن

ّ
الــجــامــعــة( فــيــنــا«. مــن جهتها، تــؤكــد ضحى أن

 »الهدف 
ّ
»العربي الجديد« أن طموحات، وتكشف لـ

نا سوف نحاول 
ّ
المقبل هو دراســة الماجستير، لكن

العثور على فرص عمل في تخصصاتنا، فنكتسب 
بــذلــك خــبــرة عملية ونــجــمــع تــكــالــيــف الـــدراســـة ثــمّ 
نــكــمــل المـــشـــوار«. تــضــيــف: »لــقــد حـــان دورنــــا لــنــردّ 
لأبي وأمي جزءاً من المعروف. عليهما أن يستريحا 
بعد هذه السنوات الطويلة من العناء. نحن اليوم 
بهما  مسترشدات  الطريق  مواصلة  على  قـــادرات 

وبنصائحهما«.

مجتمع
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار فندق شرقي الصين إلى 17، أمس الأربعاء، مع إنهاء السلطات مهمة 
بالقرب من شنغهاي( في  )تقع في مقاطعة جيانغسو  والإنــقــاذ. وذكــرت مدينة سوجو  البحث 
فندق سيجي  أنــقــاض  مــن تحت  انتشلوا  أن 23 شخصاً  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  بثها على 
الــذي انهار بعد ظهر يــوم الإثــنــن. واستخدم رجــال الإنــقــاذ الرافعات والسلالم وقواطع  كــايــوان 
المعادن والكلاب للبحث عن ناجين، وكان معظم القتلى من نزلاء الفندق. وتمت تعبئة أكثر من 600 
)أسوشييتد برس( شخص بما في ذلك فرق الإنقاذ من الزلزال و120 مركبة للعملية.�

 الرئيس عبد المجيد تبون أمر بالإفراج قبل نهاية 
ّ
أعلنت وزارة العدل الجزائرية، يوم الثلاثاء، أن

 في امتحانات شهادة الثانوية العامة )البكالوريا(، 
ّ

هذا الأسبوع عن 60 سجيناً أدينوا بالغش
 تبون أوصى 

ّ
خذ هذه المبادرة بمناسبة عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان إن

ّ
ه ات

ّ
مشيرة إلى أن

 في امتحانات شهادة البكالوريا 
ّ

»بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش
المناسبة  الإجـــراءات  اتخاذ  في  المختصة ستشرع  القضائية  الجهات  أن  وأضــافــت   .»2021 لسنة 
)فرانس برس( للإفراج عنهم والالتحاق بذويهم وعائلاتهم.�

الجزائر: عفو عن سجناء أدينوا بالغش في البكالورياالصين: 17 قتيلاً في انهيار فندق

يريد  »مــاذا  وإســراء:  وآلاء  ضحى  والــد  يتساءل 
أبناء  تقديم  مــن  أكثر  الدنيا  هــذه  مــن  ــوان  الأبـ
يضيف:  ومــتــفــوّقــيــن؟«.  ومنتجين  صالحين 
ضريبة  له  فالنجاح  جــداً.  شاقة  كانت  »المهمة 
مادية، ولا تستطيع منع ابنك من الدراسة بحجة 
يختار  متفوقاً،  يكون  وعندما  المادية.  الحالة 
تخصصات تتطلب ميزانية ضخمة. حينها كذلك 

لا يمكنك أن تقول له كلا«.

مهمة شاقة للأهل

ــر  ــهـ كــشــفــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة، أنّ »الأشـ
العام، شهدت تضاعفاً في عدد  لهذا  الأولــى  الستة 
المــهــاجــريــن والــاجــئــن الــذيــن فــقــدوا حــيــواتــهــم، في 
محاولة الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، بأكثر 
من مرتين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020«. 
وأوضحت في تقرير صــادر، أمس الأربــعــاء، أنّ ما 
لا يقل عن 1146 شخصاً لقوا حتفهم بين يناير/
الثاني 2021 ويونيو/حزيران منه، في حين  كانون 

كانت قد سُجّلت 513 وفاة في الفترة ذاتها من عام 
الــذيــن حاولوا  المهاجرين  »عــدد  أنّ  أضــافــت   .2020
ــا عــبــر الـــطـــرق الــبــحــريــة ازداد  ــ ــ الـــوصـــول إلـــى أوروب

بنسبة 56 في المائة«.
أضــافــت المــنــظــمــة الأمــمــيــة أنّ طــريــق المــاحــة وســط 
كان  وإيطاليا،  ليبيا  بين   ، المتوسط  الأبيض  البحر 
»الأكثر دموية« مع »تأكيد وقوع 741 ضحية«. أمّا 
ثــانــي طــريــق فــي الــخــطــورة، فــكــان »عــبــر الأطــلــســي 

الكناري، حيث لقي ما لا  بين غــرب أفريقيا وجــزر 
 149 »لقي  كذلك  حتفهم«.  250 شخصاً  عــن  يقل 
شخصاً مصرعهم على طريق غرب البحر الأبيض 
آخـــرون على  إسبانيا، وستة  إلــى  المـــؤدي  المتوسط 
الأقــــل عــلــى طــريــق شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط 

المؤدي إلى اليونان«.
وأشارت المنظمة إلى أنّ »العدد الفعلي للضحايا قد 
غ عن حوادث 

َّ
يكون أعلى من ذلك بكثير«، إذ لا يُبل

تحطم عديدة لقوارب الهجرة، بالإضافة إلى صعوبة 
أنّ غــيــاب سفن  يُــذكــر  التحقق مــن حـــالات أخــــرى. 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ الــحــكــومــيــة، خــصــوصــا فــي وســط 
المهاجرين  المتوسط، يجعل رحــات  الأبيض  البحر 
أكثر خطورة، في حين تعتمد الحكومات الأوروبية، 
من جهتها وبشكل متزايد، على دول شمال أفريقيا 

وتدعمها لإدارة عمليات البحث والإنقاذ.
)آكي(
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)بابلو غارسيا/ فرانس برس(

16
آراء

دلال البزري

بـــاخـــتـــصـــار: حــصّــلــت الـــنـــســـاء الأفــغــانــيــات 
حــقــوقــا فـــي الــتــعــلــيــم والــعــمــل والــصــحــة في 
ظل النظام الماركسي الذي حكم بلادهن، في 
طبيبات،   

ّ
فــكــن المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 

ــات،  ــيــ ــافــ ــحــ مـــــحـــــامـــــيـــــات، مـــــهـــــنـــــدســـــات، صــ
ضابطات في الجيش، جامعيات، وزيرات... 
نهاية  في  لبلادهن  السوفييتي  والاجتياح 

 منها. 
ْ

ل
َ
السبعينيات هذه لم يَن

ــد ثـــاث  ــعـ ــذه الــــحــــقــــوق ســـــاريـــــة، بـ ــ بـــقـــيـــت هــ
ولكنها  السوفييتي.  الانسحاب  من  سنوات 
لت مع صعود »المجاهدين« إلى السلطة 

ّ
تعط

 هو النقيض 
ٌ

عام 1992. وكان لهؤلاء موقف
تــمــامــا: مــمــنــوع عــلــى الــنــســاء الـــخـــروج لأي 
غرضٍ كان، للمدرسة، أو الطبيب أو السوق، 
البُرْقع الأفغاني:  إلا برفقة »مَــحــرَم«، وتحت 
فاضة التي تغطي الجسم 

ْ
تلك القماشة الفض

عبر  الــخــارج  دنيا  على   صاحبته 
ّ

تطل كله. 
»نافذة« على وجهها، تشبه قفص عصافير 
ـــر، تـــــراكَ عـــبـــره، بــصــعــوبــة، 

َ
مــتــنــاهــيــة الـــصِـــغ

مزة العين، ولا ترى أنتَ منها شيئاً. أيضاً: 
َ
بغ

)المــســمّــى  ــأر«  ــثــ »الــ زواج  الـــقـــاصـــرات،  زواج 
»باشتون والي«( والقائم على مبادَلة امرأة 
الضرب  الــتــعــدّد،  قتيل، زواج  بــدِيّــة  أكــثــر  أو 
ــبـــاح. وبــعــد ذلــــك، ممنوع  ـ

ُ
الــحــال والــقــتــل الم

ورود اسم أي امرأة على بطاقة الهوية أو أي 
معاملة أو حتى على شاهد قبرها. اسمها، 

هويتها: ابنة رجل أو أخته أو زوجته.
 »المجاهدون« وجاء 

َ
بعد أربع سنوات، سقط

حــكــم »طـــالـــبـــان«، فــتــنــاول هـــذه المــمــنــوعــات، 
 فـــي الـــذهـــاب 

َ
وأمـــعـــن فـــي تــطــبــيــقــهــا، وبـــالـــغ

 ســـتـــارة مـــن حــديــد 
َ

بــهــا بــعــيــداً حــتــى أنــــــزل
 11« ثــم حصلت هجمات  الأفــغــانــيــات.  على 
سبتمبر« الإرهابية على الأبــراج الأميركية 
)2001(، فــكــان الــــردّ الأمــيــركــي ســريــعــا، بــأن 
ذها، أسامة بن لادن، يحتمي بـ«طالبان«، 

ّ
منف

حــكــام أفــغــانــســتــان، وبـــأن الــطــريــقــة الأنــجــح 
لغزوها،  العسكري  ــداد  الإعــ هــي  منه  للثأر 
واقـــتـــاع حــكــمــهــم، بـــالاشـــتـــراك مـــع الــحــلــفــاء 

الغربيين. 
وبــعــد إقـــاع حــجــة »مــحــاربــة الإرهـــــاب« من 

أنور الجمعاوي

الــشــعــبــويــة حـــالـــة تــعــبــيــريــة، ديــمــاغــوجــيــة، 
ــــي الـــزمـــن  ازدهــــــــــرت بـــشـــكـــلٍ لافــــــت لـــلـــنـــظـــر فـ
الـــســـيـــاســـي المـــعـــاصـــر، وظــــهــــرت وانـــتـــشـــرت، 
ذلك  الديمقراطية.  المجتمعات  في  خصوصاً 
ــون مــنــاخ الــحــرّيــات 

ّ
 الــشــعــبــويــن يــســتــغــل

ّ
أن

فــي الــبــلــدان الــحــداثــيــة، الــتــعــدّديــة، المفتوحة 
ــابـــهـــم بـــغـــرض  ــقـــطـ ــتـ ــــاس واسـ ــنـ ــ لــتــحــشــيــد الـ
المحافظة على مراكز النفوذ وصناعة القرار، 
أو بــغــرض الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم، فــالــســلــوك 
عليه  يقبل   

ٌ
فعل ومــمــارســة،  قــولًا  الشعبوي، 

الناس  الــحــاكــم والمـــعـــارض، ويـــروم استمالة 
وتــشــكــيــل رأي عـــام داعــــم لــفــكــرة مــا أو زعيم 
مـــا أو جــمــاعــة مـــا ونــقــض الآخــــر عــلــى كــيْــفٍ 
ــا. ويــنــبــنــي الــفــعــل الــشــعــبــوي أســاســا على  مـ
تقسيم المجتمع قسمين، هما »نحن« الصفوة 
الـــعـــارفـــة، الـــطـــاهـــرة، الـــنـــاجـــيـــة، المــتــواضــعــة، 
 

ّ
الــقــريــبــة مــن مــشــاغــل الــنــاس والـــواعـــدة بحل
فة، 

ّ
مشكلاتهم، و«هم« النخب العاجية، المتخل

ـــة، المــتــعــالــيــة، الــبــعــيــدة عن 
ّ
الـــفـــاســـدة، الـــضـــال

 أزماتهم.
ّ

هموم الناس والعاجزة عن حل
ويــتــأسّــس الــخــطــاب الــشــعــبــوي عــلــى نقض 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة أو الــعــقــديــة الــســائــدة 
ــقــــولات الـــســـيـــادة  أو الــتــقــلــيــديــة، وإعـــــــاء مــ
الوطنية والهوية الذاتية والتمكين للشعب، 
المــطــلــقــة، والــقــدرة  امــتــاك الحقيقة  وادّعـــــاء 
عــلــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر الــــجــــذري، الــشــامــل، 
ــك مــن  ــ وتــحــقــيــق الــــخــــاص الـــجـــمـــاعـــي، وذلــ
ــــولاء لــلــزعــيــم أو الــجــمــاعــة  خـــال تــحــبــيــب الـ
ــر.   ــ ــلــــذات عـــبـــر تـــقـــويـــض الآخـ والـــتـــأســـيـــس لــ
والــنــاظــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي 
ــنّ انــــتــــشــــار الــشــعــبــويــة  ــبـ ــتـ ــد الـــــثـــــورة يـ ــعـ بـ
الحزبية، مع انتقال البلاد من الأحادية إلى 
القامعة  الشمولية/  الــدولــة  ومــن  التعدّدية 
إلــــى الــــدولــــة المــعــنــيــة بــالــدمــقــرطــة وضــمــان 
ــزاب الــفــاعــلــة، بعد  ــ الـــحـــريـــات. ومــعــظــم الأحــ
أو بآخر،  الشعبوية بشكل  الــثــورة، تمارس 
وتــســتــحــضــر قـــواعـــدهـــا وآلـــيـــاتـــهـــا لــخــدمــة 

أجنداتها الحزبية المخصوصة.
 ترويج خطاب شعبوي هو أعدل 

ّ
الواقع أن

 بين معظم الأحزاب التونسية 
ً
الأشياء قسمة

الانتخابات  فــي  الــفــوز  على  التنافس  عند 
يظهر  حــزبٍ   

ّ
فكل الرئاسية،  أو  التشريعية 

فـــي الـــزمـــن الانــتــخــابــي فـــي مــظــهــر الــقــريــب 
من الــنــاس، ويــقــدّم قــادة حملته التفسيرية 
ـــه 

ّ
 جـــمّـــة لــلــنــاس، ويـــدْعـــي أن

ً
وعـــــوداً ورديــــــة

ـــص، والــــقــــادر على 
ّ
الـــحـــزب الـــوطـــنـــي المـــخـــل

منافسيه   
ّ
وأن المـــنـــشـــود،  الــتــغــيــيــر  إحـــــداث 

يــدركــون حاجيات  لا  علم وخــبــرة،  ناقصو 
ه 

ّ
المواطنين ويعيشون في أبراج عاجية، وأن

مــنــابــر الإعــــام والــســيــاســة، والــتــي لــم تجِد 
صــــدى رحـــبـــا وســــط الــــــرأي الـــعـــام الــغــربــي، 
المتعلقة  الحجة  تلك  كانت   .. العالمي  وربما 
ــيـــات. أنـــظـــر إلــــى مـــا قــالــه  ــانـ ــغـ بــالــنــســاء الأفـ
وقتها كبار القادة الأميركيين حول غزوهم 
ــركــــي جــــورج  ــيــ ــذه الـــــبـــــاد: الــــرئــــيــــس الأمــ ــ هــ
ــرف مـــجـــدداً  ــ

ْ
ــرف ــي يــ ــركـ ــيـ ــم الأمـ ـ

َ
ــل ــعـ ــــوش: »الـ بــ

فــــوق ســفــارتــنــا فـــي كــــابــــول.. الـــيـــوم الــنــســاء 
ــرّات«. وزيـــر دفــاعــه،   حــ

َ
الأفــغــانــيــات أصبحن

ـــل المــــوت عــلــى أن 
ّ

فـــض
ُ
دونـــالـــد رامــســفــيــلــد: »أ

أرى النساء الأفغانيات دقيقة واحــدة تحت 
رحْمة طالبان«. وزير خارجيته، كولن باول: 
ــاء أفـــغـــانـــســـتـــان لــيــســت قــابــلــة  »حــــقــــوق نـــسـ

للتفاوض«.
ــامـــي، خــاضــت  ــــذا الــــهــــدف الـــسـ ــــل هـ ــــن أجـ ومـ
ــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا حـــربـــا على  الــــولايــ
أفــغــانــســتــان، دامــــت 20 ســنــة، صــرفــت فيها 
قــتــيــل من  وتــكــبّــدت 3500  مــلــيــار دولار،   20
 عـــن الــجــرحــى والمــعــاقــن، 

ً
جـــنـــودهـــا، فــضــا

وقــتــلــت أكــثــر مــن مــائــتــي ألـــف أفــغــانــي، بين 
ــعـــدد نــفــســه.  عــســكــري ومــــدنــــي، وجـــرحـــت الـ
ة 

ّ
وبقل بالفساد  اتسمت  حكوماتٍ  بت  ونصَّ

الــحــيــلــة، حملت معها بــعــض حــقــوق المـــرأة: 
المــدارس  القليل من  عيّنت وزيــرتــن، فتحت 
لــلــبــنــات، نجحت فــي المـــدن أكــثــر مــن الــقــرى. 
ومنذ سنة، حققت أهم إنجازاتها، بمبادرة 
ــات، وتـــحـــت هــاشــتــاغ #  ــنـ ــواطـ ــــدى المـ مـــن إحـ
أيـــن اســمــي؟ فــصــار بــإمــكــان الأفــغــانــيــات ان 
 أســمــاءهــن عــلــى بــطــاقــات الــهــويــة 

َ
يــســجّــلــن

وشــهــادات الـــولادة، وولادة أولادهـــن، وعلى 
شواهد قبورهن. 

ــرّروا  ــ ــ قـ الأمــــيــــركــــيــــون  يـــحـــصـــل؟  ــاذا  ــ ــ مـ الآن، 
وحلفاؤهم.  هم  أفغانستان،  من  الانسحاب 
يـــغـــادرونـــهـــا تـــبـــاعـــا، ســكّــيــتــي، تــحــت جنح 
الظلام، من دون احتفالاتٍ وداعيةٍ ولا عروض 
مـــســـؤولـــن  ولا  مـــوســـيـــقـــى،  ولا  عـــســـكـــريـــة، 
أيام  لوا عن 

ّ
تعق أنهم  أسبابهم  »يرعونها«. 

الــثــأر مــن أســامــة بــن لادن، الــذي تمكّنوا من 
قتله، وبــأن مصلحتهم تقتضي كذا وكيت. 
ــفـــوا وراءهــــــــم »هــــديــــة« قــيّــمــة،  ـ

ّ
ــل ولــكــنــهــم خـ

حكومة »ذات شأن«، موالية لهم. والأهم من 
ذلك كله، في ما يخصّ موضوعنا، أنهم، بعد 

الأجدر بتمثيل جمهور الناخبين في كرسي 
البرلمان.  قبة  تحت  أو  الجمهورية،  رئــاســة 
 معظم الأحـــزاب ترفع شــعــاراتٍ 

ّ
والــافــت أن

بـــــرامـــــج تــفــصــيــلــيــة  تـــــقـــــدّم  ضــــبــــابــــيــــة، ولا 
 أزمـــات 

ّ
ــل لــكــيــفــيــات إدارة الــشــأن الــعــام وحــ

تنفيذ  آليات  دقيق  بشكل  تذكُر  ولا  البلاد، 
مـــصـــادر تمويل  إن وجـــــدت، ولا  بــرامــجــهــا 
مشاريعها الواعدة والمدى الزمني المطلوب 
لتحقيقها. ويندرج هذا الغموض المقصود 
الــخــطــاب الشعبوي  ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات 
الحزبي الذي يركّز على تقديم وعودٍ عامّة 
بــالــتــغــيــيــر والإيــــهــــام بــغــد أفـــضـــل لــدغــدغــة 
الــنــاس واســتــقــطــابــهــم، ويتحاشى  مــشــاعــر 
الــشــعــبــوي الــدخــول فــي الــتــفــاصــيــل، وبــيــان 
 
ً
ه لا يملك تصوّراً شاملا

ّ
التنفيذ، لأن آليات 

للراهن، ولا بدائل حقيقية للواقع. بل يُمعن 
في اللعب على وتر التخييل الجمْعي. كما 
التونسية   الأحـــزاب الشعبوية 

ّ
ــرْب جــل

ُ
ق  

ّ
أن

من المواطنين هو قرْب ظرفي/ مناسباتي/ 
الحملة  بانتهاء  ينتهي  ما  غالباً  انتهازي 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفـــــي مـــســـتـــوى رصـــــد الأداء 
ــارزةٍ فــي تــونــس بعد  ــ ــزابٍ بـ ــ الــشــعــبــوي لأحـ
الــوقــوف عند تــجــارب ثلاثة  الــثــورة، يمكن 
أيديولوجية  مــشــارب  مــن  مــكــوّنــات حزبية 
مــخــتــلــفــة: حـــركـــة الــنــهــضــة ذات المــرجــعــيــة 
الإسلامية، والجبهة الشعبية ذات الخلفية 
الــيــســاريــة، الــقــومــيــة، والـــحـــزب الــدســتــوري 

الحر سليل النظام الشمولي القديم. 
 
ّ
الـــــــدارس المـــوضـــوعـــي أن لا يــمــكــن أن يــنــكــر 

حركة النهضة من أكثر الأحــزاب التي كانت 
ومـــا زالـــت ضــحــيّــة قــصــف إعــامــي مــســتــدامٍ، 
ــمـــاتٍ  ــا، وتـــــواجـــــه حـ ــدهــ ــعــ ــل الـــــثـــــورة وبــ ــبـ قـ
 تــهــدف إلــى 

ً
 مــكــثــفــة

ً
 أيــديــولــوجــيــة

ً
شــعــبــويــة

على  وشــيْــطــنــتــهــا  وتــشــويــهــهــا،  تحجيمها 
 ذات مــرجــعــيــة 

ٌ
 مـــدنـــيـــة

ٌ
ـــهـــا حـــركـــة

ّ
خــلــفــيــة أن

 هـــذه 
ّ
ــك لا يــمــنــع مــــن أن ــ  ذلـ

ّ
إســـامـــيـــة. لـــكـــن

الــحــركــة ركـــبـــت بـــدورهـــا مـــوجـــة الــشــعــبــويــة 
فـــي بــعــض أنــشــطــتــهــا الــحــزبــيــة والــدعــائــيــة، 
 حركة النهضة صعدت إلى سدّة 

ّ
فمعلومٌ أن

الــثــورة وكسبت رصيداً شعبياً  إبّــان  الحكم 
ـــهـــا روّجـــت 

ّ
مــعــتــبــراً فـــي انـــتـــخـــابـــات2011 لأن

خــطــابــا شــعــبــويــا، اســتــثــمــر فـــي المــظــلــومــيــة، 
والــــتــــاريــــخ الـــنـــضـــالـــي لـــلـــجـــمـــاعـــة. ووعـــــدت 
الــحــركــة بــتــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة اقــتــصــاديــة 
شاملة، وإنصاف المظلومين، وإنفاذ العدالة، 
والقطع مع رموز النظام القديم، والانتصار 
للثورة، وقيم الإسلام والعروبة. واستقطبت 
ــوا لــهــا،  ــوّتــ  ســلــفــيــن صــ

ّ
كـــثـــيـــريـــن، حـــتـــى إن

الشريعة وستجسّد  ها ستطبّق 
ّ
أن مرجّحين 

ــــام هو  فــي الـــواقـــع مــا يُــعــرف بــشــعــار »الإسـ
الـــحـــل«. وبــعــد ســـنـــوات مـــن إدارتـــهـــا تجربة 

انة عن المــرأة، وبعد الجهود 
ّ
الخطابات الرن

التي بذلوها هم وجمعياتهم من أجل إبراز 
ــال الأفـــغـــانـــيـــات فـــي ظـــل حــكــومــات  ــدّم حــ ــقـ تـ
ــبــون مصلحتهم، 

ّ
مــوالــيــة لــهــم .. هــا هــم يــغــل

رؤيتهم، على القضايا »العادلة« التي رفعوا 
شعار التضحية من أجلها في أفغانستان، 
فـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب والـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 
المــرأة لا يساويان شيئاً أمــام حسابات تلك 

المصالح والرؤى.
ــم يـــنـــتـــظـــروا المـــوعـــد  ــ ــــان« لـ ــبـ ــ ــالـ ــ ورجـــــــــال »طـ
ــائــــي لإخـــــــــاء الـــعـــســـكـــر الأمـــيـــركـــيـــن  ــهــ ــنــ الــ
المقبل.  أيــلــول  سبتمبر/   11 أي  وحلفائهم، 
ــــون أبــــــواب المــــــدن، يــجــتــاحــون 

ّ
ــم يــــدق ــا هـ وهــ

ي، حتى الآن، 
ّ
قون انتشاراً يغط

ّ
الريف، ويحق

الخطر  فكان  أفغانستان.  أراضـــي  مــن   %85
على القليل الذي أحرزته الحكومات الموالية 
لــلــغــرب فـــي حــقــوق الــنــســاء. ومـــن أجـــل هــذا 
 
ٌ
مسلحة  

ٌ
نسائية تظاهراتٌ  حصلت  القليل، 

في مناطق الشمال الأفغاني، حيث لم تصل 
»طالبان« بعد. أعلنت المشتركات فيها، وهن 
حــامــات الــرشــاشــات، أنــهــن ســـوف يقاومن 
إجـــــراءات »طــالــبــان« حــتــى المــــوت، وأنــهــن لا 
يخشين المواجهات. وكان بعض منهن يعبّر 
على  لون 

َ
سيُقت طالبانيين  بــأن  فرحته،  عن 

يُقتل  العار عندهم: أن  أيديهن. وهــذه ذروة 
واحدٌ منهم على يد امرأة. 

ــمّـــة مـــا يُـــنـــذر بـــحـــرب طـــاحـــنـــة، طــويــلــة أو  ثـ
قصيرة، فمن الواضح أن المزيد من التشدّد 
أخـــذ طــريــقــه فـــي المــنــاطــق الــتــي اســتــعــادهــا 
ــبــــان«، وعــــــودة الــــى ســجــون  ــالــ مــســلــحــو »طــ
أكــثــر إحــكــامــا مما كـــان. .. مـــاذا يمكن القول 
بــخــصــوص هـــذه المــســألــة؟ أشــيــاء قــد تكون 

متناقضة:
الـــقـــضـــايـــا  ــــل  الــــنــــســــاء، مـــثـــل كـ - أن قـــضـــيـــة 
الـــتـــي أصــبــحــت لــهــا صــفــة »الــــعــــادلــــة« عند 
أصحابها، يمكن أن تتحوّل إلى ذريعة حرب. 
اســتــخــدمــهــا الأمــيــركــيــون وحــلــفــاؤهــم خير 
العام  الــرأي  استخدام، فمرّت بسلاسة على 
ومقالاتٍ  كتباً  وقتها  تقرأ  الغربي، وصــرتَ 
تشرح للمرأة الأفغانية كيف يجب أن تكون، 
ــا، كــانــت  ــنـ ــخ. وهـ ــ إلـ  .. ـــب 

ّ
ــرت تـ ـــف، أن 

ّ
تـــنـــظ أن 

ــة حـــســـابـــاتٍ جــيــوســيــاســيــة ســـاذجـــة،  ــعـ ذريـ

 حركة النهضة كانت تمارس 
ّ
الحكم، تبيّ أن

مـــا تــســمّــى اســتــراتــيــجــيــة الـــوعْـــد الــشــعــبــوي 
بالتغيير،  الحلم  تكثيف  على  تنبني  الــتــي 
ومــخــاطــبــة عـــواطـــف الــجــمــهــور المــتــلــقــي، من 
ــــام  تـــلـــك الأحـ تـــحـــويـــل  ــك  ــ يــعــنــي ذلـ دون أن 
إلـــى واقــــع، فـــوعـــودٌ كــثــيــرة أعلنتها الــحــركــة 
لـــم تــتــحــقــق، لــذلــك تــركــهــا الــســلــفــيــون، لأنــهــا 
لـــم تــنــخــرط فـــي مـــشـــروع تــطــبــيــق الــشــريــعــة، 
بالقوانين  الالتزام  وآثــرت  المجتمع،  وأخونة 
الوضعية وتكريس نمط مجتمعي تعدّدي، 
يستحضر التديّن، من دون أن يفرضه على 
الــثــوريــة الشعبوية  الــنــزعــة   

ّ
أن الــنــاس. كــمــا 

مؤسسة  مـــع  بتطبيعها  تــراجــعــت  لــلــحــركــة 
معسكر  لصالح  تــنــازلاتٍ  وتقديمها  الحكم، 
الــنــظــام الــقــديــم، فــقــد رفــضــت تــمــريــر قــانــون 
تحصين الـــثـــورة، والــعــزل الــســيــاســي لــرمــوز 
المــنــظــومــة الاســـتـــبـــداديـــة، فـــعـــاد هـــــؤلاء إلــى 
تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي. وصدّقت 
على قانون المصالحة الإدارية/ الاقتصادية 
الذي وضع حدّاً للمتابعة القضائية لرجال 
أعـــمـــال وإداريــــــــن مــحــســوبــن عــلــى الــنــظــام 
الــقــديــم، ولــم تــبــذل الجهد الــكــافــي لتأسيس 
ــم تـــضـــغـــط مــن  ــ ــ ــة، ولـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــمـ ــكـ المـــحـ
الانتقالية  الــعــدالــة  مــخــرجــات  تطبيق  أجـــل 
وإنصاف ضحايا الدولة القامعة. ومن ثمّة، 
اســتــنــزفــت تــجــربــة الــحــكــم حـــركـــة الــنــهــضــة، 
وكشفت تهافت وعْدها الشعبوي، وأدّى ذلك 
التدريج  ص قاعدة مناصريها على 

ّ
إلى تقل

فــي الــشــارع الــتــونــســي. ومــن غير البعيد أن 
تستعيد طيْفاً من المتعاطفين معها، في حال 

قة.
ّ
حققت بعض وعودها المعل

وعلى سبيل الشعبوية، سمّى ائتلاف حزبي 
تـــكـــوّن مـــن روافـــــد حــزبــيــة يــســاريــة وقــومــيــة 
نفسه »الجبهة الشعبية« )2012(، وهو اسم 
والوصاية  الشعب،  تمثيل  ادّعــاء  طيّه  حمل 
عــلــيــه، واســتــحــضــار مــشــاغــلــه، والـــدفـــاع عن 
مــطــالــبــه، واحـــتـــكـــار الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيــة 
عــلــى كـــيْـــفٍ مــــا. ورفـــعـــت الــجــبــهــة شـــعـــارات 
تحقيق أهداف الثورة، والدفاع عن السيادة 
الكريهة،  للمديونية  حــدّ  ووضـــع  الــوطــنــيــة، 
ومواجهة الليبرالية الاقتصادية المتوحشة، 
وتــكــريــس الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة. واســتــثــمــرت 
حمّة  زعيمها،  صــورة  فــي  الشعبية  الجبهة 
الــهــمّــامــي، المـــعـــروف بــنــضــالــه الــطــويــل ضــدّ 
 
ً
مدخلا المظلومية  ــفــت 

ّ
ووظ القامعة،  الــدولــة 

اثنين  مقتل  عقب  الشعبي  التعاطف  لكسب 
)شكري  إرهابية  عمليات  فــي  قيادييها  مــن 
غمار  وخــاضــت  الــبــراهــمــي(،  محمد  بلعيد، 
بـ  وفــــازت   ،)2014( التشريعية  الانــتــخــابــات 
15مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان. وبــــدل الــتــركــيــز على 
ت 

ّ
واقـــع معيش، ظل إلــى  تحويل شــعــاراتــهــا 

ومدمّرة في الآن عينه. وانتهت بذاك الفشل 
والــفــوضــى الــعــارمَــن الآن فــي أفــغــانــســتــان، 
وانـــقـــاب فــي الــتــحــالــفــات ومـــوازيـــن الــقــوى، 
لة،  إلــى حــروبٍ أهليةٍ مدعومة مموَّ قد تجرّ 
ورسائل دموية بين هذا الجار وذاك، لا نرى 
فيها وضعية للمرأة غير ضحية الضحايا.

- الإصــاحــات الآتية من فــوق، في موضوع 
ــهـــا الـــحـــيـــاة  ــكـــتـــب لـ ـ

ُ
ــنــــســــاء تــــحــــديــــداً، لا ت الــ

من  بسلسلةٍ  تــــدوم،  قــد  الــطــويــلــة.  الصحية 
الإعــامــي،  والــدعــم  والتقليعات،  الأهـــازيـــج، 

 
ً
الجبهة اليسارية/ القومية المذكورة مسكونة

ــا،  ــومـ ــمـ ــــن عـ ــيـ ــ ــــامـ بــــهــــاجــــس شـــيـــطـــنـــة الإسـ
ــا، وتــحــمــيــلــهــا  ــة الـــنـــهـــضـــة خـــصـــوصـ ــركــ وحــ
ر المسار الديمقراطي، وتدهور 

ّ
مسؤولية تعث

 في ذلك 
ً
الاقتصاد، وظهور الإرهاب، معتمدة

خطاباً شعبوياً، غير استدلالي، ينبني على 
التأسيس للذات، عبر تقويض الآخر بسبب 
ت 

ّ
وظل والبرامجية.  الأيديولوجية  يْريته 

َ
غ

الجبهة الشعبية على امتداد مدّتها النيابية 
شــعــبــوي،  احـــتـــجـــاج  كــتــلــة   )2019  -  2014(
ــوّة اقــتــراح وبــنــاء  ولـــم تــرتــق إلـــى أن تــكــون قـ
فـــي مــســتــوى عــاقــتــهــا بــالــحــكــومــة الــقــائــمــة 
ــفــــرقــــاء الـــســـيـــاســـيـــن. وســــاهــــم الــخــطــاب  والــ
والمفعم  للجبهة،  الديماغوجي  الشعبوي/ 
الحقيقة  امتلاك  وادّعـــاء  المعيارية  بالأحكام 
والإصـــــــــرار عـــلـــى إدانـــــــة الآخــــريــــن واخــــتــــراع 
أعــداء حقيقيين حيناً، ووهميين حيناً آخر، 
للجبهة  الجماهيرية  الــقــاعــدة  انــحــســار  فــي 
الــشــعــبــيــة، واعـــتـــراهـــا صـــــراعٌ عــلــى الــزعــامــة 

أو وســـط بــيــئــةٍ ضــيــقــةٍ ومــــحــــدّدة، مــديــنــيــة، 
ولكنها،  الــخــارج.  على  ومفتوحة  ميسورة 
في كل الأحوال، تحتاج إلى قاعدة اجتماعية 
ة التقاليد والعادات، 

ّ
واسعة متينة، إلى خف

وإلــــــــى أشـــــيـــــاء أخــــــــــرى، لا يــــبــــدو المــجــتــمــع 
هو  فيما  فها، 

ّ
لتلق مستعدا  الآن  الأفــغــانــي 

 ،
ً
كاملة العائدة  الطالبانية  بالقوات  يرحّب 

بعد نصف غياب.
- والإصـــاحـــات الآتــيــة عــلــى جــنــاح الــغــازي 
الكلاسيكية:  المعضلة  مــن  تعاني  الأجنبي 
كــيــف تــكــون حــريــة وتـــكـــون أجــنــبــيــة غــازيــة 
و«كافرة« في الوقت نفسه؟ هذا ما ستلعب 
آتية  حقوق  فائقة.  »طالبان«بسهولة  عليه 

مع الشرّ، لا يمكن أن تكون غير شر.
- ومع ذلــك، لا وحــدة إسلامية مع »طالبان« 
حــول هــذا الــشــأن، فــأي امـــرأةٍ عائشةٍ في بلد 
ــران المــتــشــدّدة، ســوف  إســـامـــي، حــتــى فــي إيــ
لــم يخلقها  الله  بــأن   

ً
تــرى نفسها محظوظة

أفغانية. ناهيك عن بلدان إسلامية تجاوزت 
 
َ
فيها النساء حقوق التعليم والعمل، وبلغن

أخــرى،  إسلامية  بــلــدان  أو  العليا.  المناصب 
ــذ الاتـــــجـــــاه الـــنـــقـــيـــض لــلــتــوجّــه  ــأخــ بـــــــدأت تــ
برِز نساءها في مواقع متقدّمة 

ُ
الطالباني، وت

قِــدَم  التفاوت صاغه  وهــذا  عليه.  كانت  عما 
العلاقة بالغرب، غزواً أو احتلالًا أو انتداباً، 

ف سلمي حضاري.
ُ
د تثاق أو حتى مجرَّ

 - النساء الحاملات سلاحاً بوجه »طالبان«، 
مزيج من التهوّر والبطولة. معارك ستكون 
قاسية ولكنها ضرورية. هكذا تعتقد النساء 
في ظلالهم.  العيش  إلــى  للعودة  الرافضات 
غالبيتهن العظمى من أهل المدينة، لا الريف، 
أي الــبــقــع الــتــي تمكّنت »حــضــارة الــتــحــرّر« 
بـــاتَ يحاصرها  والــتــي  إليها،  أن تصل  مــن 

تنظيم »طالبان« الآن. 
ــغــــرب وصـــعـــود  - والـــخـــشـــيـــة مــــن ضـــعـــف الــ
صميمية،  ذكــوريــةٍ  طيةٍ 

ّ
تسل شرقيةٍ  أنظمةٍ 

بــالمــرأة ولا بحقوق الإنــســان.. أن  لا تعترف 
تكون العصور القادمة هي عصور الردّة عن 
تــحــرّر الــنــســاء. والــبــشــائــر بـــدأت تطفو على 
السطح، وقد يكون ما نرى منها ليس سوى 

رأس الجليد.
)كاتبة لبنانية(

 
ً
 جليّة

ً
ــهــا. وأنــتــج ذلـــك كــلــه خــيْــبــة

ّ
عــجّــل بــحــل

لليسار التونسي في الانتخابات التشريعية 
والرئاسية سنة 2019.

أمّا الحزب الدستوري الحر فحزب شعبوي، 
ـــل إلــــــى الـــتـــجـــربـــة 

ّ
يـــمـــيـــنـــي، مــــتــــطــــرّف، تـــســـل

الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة بــغــرض 
الحزب،  زعيمة  وتعتبر  الــداخــل.  من  هدْمها 
عبير موسي، الثورة التونسية مؤامرة، دُبّرت 
من الخارج، وتندرج ضمن ما تسمّيه »ربيع 
الخراب«، ولا تعترف بدستور2014 ومشروع 
والغرض من  الانتقالية.  والعدالة  الدمقرطة 
هذا التوجّه استتباع أنصار الثورة المضادّة، 
وتأمين إفلات رموز النظام الدكتاتوري من 
العقاب. والخطاب الشعبوي/ الديماغوجي، 
إلى  الــشــدّ  بهاجس  مسكون  للحزب،  المغلق 
الخلف، ونوستالجيا استعادة مثال الدولة 
ــجّ بــالــتــشــكــيــك  ــعـ الــبــولــيــســيــة، الأحــــاديــــة، ويـ
فـــي المــنــجــز الــحــقــوقــي والــســيــاســي لــلــثــورة، 
الديمقراطية  وتبخيس  الحقائق،  وتزييف 
الــنــاس مــنــهــا. ويغتنم  والــعــمــل عــلــى تنفير 
الحزب واقع حرّية التعبير في البلاد ليروّج 
خطاباً دعائياً مشحوناً بالكراهية وإقصاء 
ــعــــادي حــركــة  ــ

ُ
ــيـــادات الـــحـــزب لا ت ــقـ الآخــــــر، فـ

أنصارها  بإرجاع  النهضة فحسب، بل تعد 
وقادتها في غياهب السجون. 

ــرفــــع شـــعـــار  ــــات أن مــــوســــي تــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ومــــــن المـ
اســتــعــادة هــيْــبــة الـــدولـــة، ومـــراعـــاة مصالح 
سيء 

ُ
تونس الخارجية، وفي الوقت نفسه، ت

ــة لـــتـــونـــس، مــثــل أمـــيـــركـــا وقــطــر  ــمـ لـــــدول داعـ
وتــركــيــا. وتــتــعــمّــد تعطيل أشــغــال الــبــرلمــان، 
وهو المؤسسة التمثيلية السيادية العليا في 
البلاد، ولا تتردّد في ممارسة مختلف أنواع 
الــعــنــف الـــرمـــزي، والمــعــنــوي، والــلــفــظــي، ضــدّ 
المخالفين لها، إسلاميين كانوا أو قوميين أو 
بالخونة  وتنعتهم  ين، 

ّ
مستقل أو  ليبراليين 

فقط  والرجولة،  الشرف  وعديمي  والعملاء، 
هم خالفوها الرأي، ورفضوا الانخراط في 

ّ
لأن

دوّامة حملاتها الشعبوية/ الإقصائية. ومن 
ثمّة، نحن إزاء حزب فوضوي، يضمر مقولة 
»أنـــــا الـــحـــق ومــــن بـــعـــدي الــــطــــوفــــان«، ويــعــد 
الحقيقة  فــي  لــيــس  وهــمــي،  بتغيير  الــنــاس 
 إلـــى أتــــون الــدكــتــاتــوريــة، والــحــكــم 

ً
 عــــودة

ّ
إل

الأحادي/ الرئاسوي البغيض.  
نا 

ّ
 »من حق

ّ
أحرى بالشعبويين أن يدركوا أن

أن نـــحـــلـــم، لـــكـــن لـــيـــس مــــن حــقــنــا أن نــجــعــل 
ــا«، كــمــا حـــــدّث لــيــنــن. وإن لم  ــمــ الــــواقــــع وهــ
السياسيين  بــن  الــفــجــوة  فــســتــزداد  يفعلوا، 
وعموم المواطنين في السياق التونسي، ذلك 
للوعي وقفز على  الشعبوية هي تزييف   

ّ
أن

الواقع على نحوٍ ما.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

نساء من أفغانستان يحملنَ السلاح لمواجهة »طالبان«

عن الشعبوية الحزبية في تونس

رجال »طالبان« 
يدقّون أبواب المدن، 

يجتاحون الريف، 
ويحقّقون انتشارأً 
يغطّي، حتى الآن، 

85% من أراضي 
أفغانستان

النساء الحاملات 
سلاحاً بوجه »طالبان« 

مزيج من التهوّر 
والبطولة. معارك 

ستكون قاسية 
ولكنها ضرورية

ترويج خطاب 
شعبوي هو أعدل 
الأشياء قسمةً بين 

معظم الأحزاب 
التونسية عند التنافس 

على الفوز في 
الانتخابات

معظم الأحزاب 
ترفع شعاراتٍ ضبابية، 

ولا تقدّم برامج 
تفصيلية لكيفيات 

إدارة الشأن العام 
وحلّ أزمات البلاد
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تسبّب في إغراق تام لأقسام الطوارئ من قبل 
مصابين يعانون من تعكّرات صحية مفاجئة«. 
 »الأقسام 

ّ
»العربي الجديد« أن تضيف مرعي لـ

ت 
ّ
المخصصة لكوفيد-19 وأقسام الطوارئ تخط

قدرة استيعابها بأكثر من 200 في المائة، غير 
 المنظومة الصحية في البلاد ما زالت قائمة 

ّ
أن

وتقاوم«، مشدّدة على »ضرورة اعتماد منظومة 
جديدة في مكافحة الفيروس تعمل على خفض 
نسب الإصــابــة وزيـــادة عــدد المحصّنين، لرفع 
مستوى المناعة العامة )المجتمعية( إلى أكثر 
 »المنظومة 

ّ
من 70 في المائة«. وتؤكد مرعي أن

م في حربها 
َ
هز

ُ
الصحية سوف تظل تقاوم ولن ت

ضدّ الوباء، بفضل جهد العاملين المتسلحين 
بــمــا راكــمــوه مــن خــبــرة فــي خـــال تــجــربــة عــام 

ونصف عام من مقاومة الفيروس«.
وكان تصريح إعلامي لمديرة مرصد الأمراض 
الـــجـــديـــدة والمــســتــجــدة نـــصـــاف بـــن عــلــيــة عن 
انهيار المنظومة الصحية في تونس، الأسبوع 
الماضي، قد أحدث هزة كبيرة طاولت التونسيين 
 وزارة الصحة سارعت 

ّ
والسلطات في البلاد. لكن

إلى تصويب الأمر في بيان توضيحي توجّهت 

 المنظومة 
ّ
فيه إلى الرأي العام، أفادت فيه بأن

ما زالت قائمة وقادرة على تقديم العلاج على 
الرغم من تجاوزها طاقتها القصوى.

وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــؤكــد مــديــر عــــام الــهــيــاكــل 
نوفل  الصحة،  وزارة  فــي  الصحية  )الــكــوادر( 
 »الـــــوزارة تــواصــل الــعــمــل على 

ّ
الــســمــرانــي، أن

زيادة طاقة المستشفيات ومنع انهيار المنظومة 
 »عدد أسرّة الإنعاش في 

ّ
الصحية«، شارحاً أن

الــقــطــاع الــعــام ارتــفــع مــن 95 ســريــراً إلـــى 500 
حالياً، كما ارتفع عدد الأسرّة المزوّدة بأجهزة 
تــنــفــس صــنــاعــيــة مـــن 450 ســـريـــراً إلــــى ثــاثــة 
الجديد«  »العربي  لـ السمراني  آلاف«. يضيف 
 »المستشفيات صارت تستهلك يومياً 180 

ّ
أن

ألف ليتر من الأوكسحين في مقابل 30 ألفاً قبل 
 »التصرف في مخزون 

ّ
الوباء«، مشيراً إلى أن

 المرضى 
ّ

الأوكسجين جهد مرهق لضمان حق
في هذه المادة الحيوية«.

وتـــســـتـــمـــر مـــنـــذ أســـابـــيـــع مـــعـــانـــاة المـــصـــابـــن 
بكوفيد-19 وأسرهم في رحلات البحث اليومية 
أو سرير  للإيجار،  س صناعي 

ّ
تنف عن جهاز 

إنــعــاش فــي واحـــد مــن المــســتــشــفــيــات. وهـــؤلاء 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــا زالــــــت الأزمـــــــة الـــوبـــائـــيـــة تــلــقــي  مــ
ــلــــى  ــــس وعــ ــونــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ بــــظــــالــــهــــا عـ
تفاصيل الحياة فيها وعلى يوميات 
المواطنين، نتيجة موجة خامسة من فيروس 
كــورونــا الــجــديــد تــضــرب الــبــاد بطريقة غير 
الأرواح.  فــي  كبيرة  خسائر  ف 

ّ
لتخل مسبوقة 

وسط ذلك، تحارب السلطات الصحية على أكثر 
من جبهة من أجل الحدّ من الوفيات الناجمة 
الجديد ومنح  بفيروس كورونا  عن الإصابة 
أكبر عدد من المصابين به فرصاً للتعافي، على 

الرغم من شحّ الأوكسجين في البلاد.
وقد استنفرت صور صادمة من المستشفيات 
ودولًا صديقة  الـــدولـــي  المــجــتــمــع  الــتــونــســيــة، 
وشــقــيــقــة، الأمــــر الــــذي دفـــع إلـــى مــحــاولــة تلك 
الــجــهــات الــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة الــتــونــســيــن. 
وبــالــفــعــل حــصــلــت تـــونـــس عــلــى نــحــو ثــاثــة 
ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، 
ــعـــدات ومــســتــلــزمــات طبية  ــى مـ بـــالإضـــافـــة إلــ
قطر  مــن   

ّ
كــل قدّمتها  ميدانية،  ومستشفيات 

والسعودية ومصر والجزائر والإمارات العربية 
والولايات المتحدة الأميركية والصين وفرنسا.

وبعدما »هزمت« تونس الفيروس في عام 2020، 
عادت إلى دائرة الخطر بعد 12 شهراً لتسجّل 
في خلال يوليو/ تموز الجاري أرقاماً قياسية 
فــي الإصـــابـــات، لحقتها أخــــرى فــي الــوفــيــات 
اليومية بلغت 194 وفاة، هو أعلى رقم تسجّله 
البلاد بعد عام ونصف عام من إعلان الإصابة 
الأولى بالفيروس. وتعيد السلطات الصحية 
الــوبــائــي بشكل مفاجئ إلى  الــوضــع  انــفــجــار 
انتشار متحوّرات فيروس كورونا الجديد، لا 
سيّما متحوّر »دلتا« الذي ظهر للمرة الأولى في 
الهند وطغى على بقية المتحوّرات، ليس فقط 
 
ّ
 أنحاء العالم. يُذكر أن

ّ
ما في كل

ّ
في تونس، إن

ذلك المتحوّر من الفيروس يتسبّب في حالات 
 الفئات 

ّ
أكثر خطورة تطاول الأشخاص من كل

العمرية، بما في ذلك الأطفال، إلى جانب الذين 
ــوا جــرعــات مــن الــلــقــاح أو أصــيــبــواً سابقا 

ّ
تــلــق

بالعدوى.
الوضع،  تدهور  من  المعنيون جميعاً  ر 

ّ
ويحذ

لــه. ففي حين يرى  في حين يختلف تقييمهم 
كلياً،  انــهــار  الصحي  النظام   

ّ
أن بعض هــؤلاء 

يحكي آخرون عن مبالغة في توصيف الوضع. 
 الواقع يصوّر مستشفيات تلفظ مصابين 

ّ
لكن

يبحثون عن جرعات أوكسجين ومساعدة طبية 
فــي رحــلــة شــاقــة مــا بــن الــقــطــاعَــن الحكومي 

والخاص.
تقول وزيرة الصحة السابقة وطبيبة الأمراض 
ــبــــاء في   »الأطــ

ّ
الـــصـــدريـــة، ســمــيــرة مـــرعـــي، إن

يُفاجأون  الــوبــاء  فــي وجــه  الأمامية  الخطوط 
التي  بــالإصــابــات  تتعلق  بمستجدات  يومياً 
صــارت أكثر خــطــورة وســرعــة فــي التفاقم، ما 

كورونا 
تونس

انهيار 
المنظومة 

الصحية 
بين الواقع 

والمبالغة

تونس  بأنّ  أخيراً  العالمية  الصحة  منظمة  أفادت 
المنطقة  الأكبر بكوفيد-19 في  الوفيات  تسجّل عدد 
بالصعب  وضعها  واصفة  الأفريقية،  والقارة  العربية 
جداً ومحذّرة من تفاقمه. وشدّدت في الإطار على 

حاجتها إلى المساعدة

تسجّل تونس أرقاماً 
قياسية في الإصابات 
والوفيات بكوفيدـ19

تلقّت السلطات مساعدات 
منها نحو ثلاثة ملايين 

جرعة من اللقاحات

1819
مجتمع

يضطرون إلى اجتياز مئات الكيلومترات أحياناً 
في مركبات الإسعاف بحثاً عن سرير شاغر.

»العربي الجديد«  ليليا عزيّز من هؤلاء، تروي لـ
ق 

ّ
معاناتها من أجل إنقاذ والدتها من موت محق

بعد إصابتها بالعدوى. تقول: »اضطررت إلى 
تــقــديــم شــيــك مــصــرفــي إلـــى إحــــدى المــصــحــات 
ألــف دينار تونسي )نحو  الخاصة بقيمة 30 
12 ألـــف دولار أمــيــركــي( عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
كفاية الرصيد، في مقابل توفير سرير إنعاش 
لوالدتي«. تضيف: »بقيت أكثر من ثلاث ساعات 
أتنقل بين  فــي مركبة إســعــاف برفقة والــدتــي 
المستشفيات العمومية في العاصمة بحثاً عن 
 جهودي كلها باءت بالفشل. وكان 

ّ
سرير، لكن

ر أيّ سرير شاغر«. وتتابع 
ّ
الرد دائماً: لا يتوف

ه »وسط الألم والحزن والإحباط، اضطررت 
ّ
أن

ــال والــدتــي إلى  إلــى قــبــول الأمـــر الــواقــع وإدخــ
الكلفة  فــي  التفكير  دون  مــن  خــاصــة  مصحة 
وكما  تحمّلها«.  مــن  عائلتي  تتمكّن  لــن  التي 
 تونسيين كثيرين، 

ّ
فــإن هي حــال ليليا عزيّز، 

ه لا مفرّ 
ّ
بمن فيهم ذوي الدخل المحدود، يرون أن

من تكاليف مرتفعة للعلاج في القطاع الخاص 
بسبب تجاوز القطاع العام قدرة الاستيعاب 

القصوى، فهم يخشون فقدان ذويهم.
وفي سياق متصل، قال ممثل منظمة الصحة 
العالمية في تونس إيف سوتيران، في تصريح 
 »أكثر من 100 وفاة 

ّ
إلى وكالة »فرانس برس«، إن

سجّل في اليوم« في بلد يسكنه نحو 12 مليون 
ُ
ت

 
ّ
 »هذا حقاً كثير«. أضاف أن

ّ
شخص، مؤكداً أن

تونس تسجّل عدد الوفيات الأعلى بكوفيد-19 
وهي  الأفريقية،  والــقــارة  العربية  المنطقة  في 
تعرف وضعاً صعباً قد يزداد سوءاً. بالتالي، 
 البلاد في حاجة إلى مساعدة ولقاحات. 

ّ
فــإن

 تونس »أكثر شفافية في 
ّ
ولفت سوتيران إلى أن

نشر المعطيات )الخاصة بالوباء( مقارنة بدول 
 »عدد الوفيات الذي 

ّ
أخرى«، وهو ما يعني أن

ر 
ّ
ه حذ

ّ
تنشره قريب من الواقع، من دون شكّ«. لكن

 المؤشرات 
ّ

 »الوضع الصحي خطير، وكل
ّ
من أن

 
ّ

ل ذلــك بتفشي الفيروس في كل
ّ
حــمــراء«. وعل

ه »مقلق جداً«، 
ّ
أنحاء البلاد، واصفاً الأمر بأن

)المتحوّر  دلتا  متحوّر  »انــتــشــار  مــع  لا سيّما 
الهندي( شديد العدوى والمتفشي بكثافة«.

وبائياً  وضعاً  اليوم  عــدّة  محافظات  وتشهد 
مقلقاً جداً، كما هي الحال في القيروان )وسط( 
وسليانة )وسط( وباجة )شمال غرب( وتطاوين 
 وزارة 

ّ
أن )وســـط(، علماً  والقصرين  )جــنــوب( 

 24 من مجموع  16 محافظة  ف 
ّ
الصحة تصن

في خانة المحافظات ذات نسبة الخطر المرتفعة. 
 هذه 

ّ
 السلطات المحلية تفرض في جل

ّ
يُذكر أن

ل 
ّ
المــحــافــظــات قــيــوداً مــشــددة عــلــى حــركــة تنق

الأفراد والمركبات، إلى جانب فرض حظر تجوّل 
والعامة  الخاصة  التجمعات  وتقليص  ليلي 

بهدف كبح العدوى.
ل الضعف في الحملة الوطنية للتحصين 

ّ
ويمث

في شهرها الرابع واحداً من الأسباب الرئيسية 
الــبــاد، بحسب  الــوضــع الصحي فــي  لتدهور 
خــبــراء مــن منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة وأطــبــاء 
رون من تداعيات تباطؤ عمليات 

ّ
تونسيين يحذ

التحصين على الــبــاد وصــحــة المــواطــنــن مع 
تسارع انتشار متحوّرات الفيروس.

وفي هذا السياق، ينتقد طبيب الإنعاش ماهر 
بــاده،  في  التحصين  العباسي فشل سياسة 
 »التأخير في توفير اللقاحات المضادة 

ّ
مؤكداً أن

لكوفيد-19 من أبرز أسباب الكارثة الصحية في 
»العربي الجديد«:  لـ البلاد«. ويقول العباسي 
»عندما كــان الأطــبــاء يــنــادون بــالانــخــراط في 
التجارب السريرية للقاحات ومراسلة المختبرات 
العالمية من أجل ضمان حصة تونس من تلك 
اللقاحات، كانت السلطة السياسية منشغلة في 
 »التونسيين يدفعون 

ّ
صراعاتها«، لافتاً إلى أن

ر حملة التحصين«. 
ّ

غالياً من صحتهم ثمن تأخ
 »كل تأخير في التحصين 

ّ
ويؤكد العباسي أن

يعني آلاف الموتى الجدد«، منبّهاً من »خطورة 
موجات وبائية قاتلة في الأشهر المقبلة، ما لم 
تتمكّن السلطات من تحصين أكثر من 70 في 
المائة من التونسيين، بما في ذلك الأطفال الذين 

باتوا في مرمى متحوّر دلتا«.
ــه 

ّ
أن الصحة  لــــوزارة  الرسمية  البيانات  تفيد 

ى 650 ألف 
ّ
حتى 12 يوليو/ تموز الجاري، تلق

ى أكثر من 
ّ
ين من اللقاح، فيما تلق

َ
تونسي جرعت

مليون آخرين جرعة واحدة، وذلك من مجموع 
3.3 ملايين شخص مسجّلين في قائمة منصة 

التحصين الإلكترونية.
 تونس تعيش على وقع 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ر في اتخاذ الــقــرارات وفي 
ّ
أزمــة سياسية تؤث

ثقة التونسيين بالسلطة الحاكمة. وفي حين 
ــان قـــطـــاع الــصــحــة الــحــكــومــي مـــصـــدر فخر  كــ
للتونسيين، صار يعاني من سوء إدارة ونقص 
في المعدات والتجهيزات التي يسعى المجتمع 
عن  تداركهما  إلــى  الأهلية  والمنظمات  المدني 

طريق التبرّعات.

الغلاف

طرابلس ـ العربي الجديد

يــعــيــش الـــطـــاب ومــســؤولــو المـــــدارس في 
لــيــبــيــا فـــي إربـــــاك كــبــيــر نــتــيــجــة تــضــارب 
الــطــابــع المحلي،  الــرســمــيــة ذات  الـــقـــرارات 
ــتـــي  ونــــوعــــيــــة الإجــــــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة الـ
اتخذتها الحكومة للحدّ من تفشي وباء 

كورونا.
وخالفت بعض مؤسسات التعليم القرار 
بــشــكــل  الــتــعــلــيــم  وزارة  ــه  ــ ــدرتـ ــ أصـ الــــــذي 
ــــي، والــــخــــاص  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ مـــفـــاجـــئ، الــ
التي  تلك  تخالف  دراســيــة  مهل  بتحديد 
العام  المعلنة منذ مطلع  الخطة  أوردتــهــا 
الدراسي الحالي، في حين أبدى عدد كبير 
من الطلاب والأهالي استياءهم من القرار. 
ــرار نــهــايــة المـــوســـم الـــدراســـي  ــقــ وحـــــدد الــ
ــة الأســـــاســـــيـــــة يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــلـ ــمـــرحـ ــلـ لـ
الامـــتـــحـــانـــات  مـــواعـــيـــد  ووزع  ــــي،  ــاضـ ــ المـ
ــة والـــثـــانـــويـــة والــجــامــعــيــة بين  ــ ــداديـ ــ الإعـ
الأول  أيلول وأكتوبر/ تشرين  سبتمبر/ 
المقبلين، علماً أن الــوزارة كانت قد أعلنت 
ــاضــــي أن خــتــام  ــــل/ نـــيـــســـان المــ ــريـ ــ ــي إبـ فــ
مقرر  الأساسية  للمرحلة  الدراسي  العام 
ووزعــت  المقبل.  آب  أغسطس/  نهاية  فــي 
للمراحل  النهائية  الامــتــحــانــات  مــواعــيــد 
الثانوية والإعدادية بين أكتوبر/ تشرين 

الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.
ـــهــــا المـــتـــضـــاربـــة  ـــراراتـ وبــــــــررت الــــــــــوزارة قـ
ــا الــــــبــــــاد،  ــ ــهـ ــ ــر بـ ــ ــمـ ــ بــــــالــــــظــــــروف الــــــتــــــي تـ
ومحاولتها إنهاء العام الدراسي الحالي 
ــــاق الــعــام  ــــت، تــمــهــيــداً لإطـ ــرع وقـ ــ فـــي أسـ
الـــدراســـي المــقــبــل فـــي مـــوعـــده الاعــتــيــادي 

المحدد في أكتوبر/ تشرين الأول.
ــدارس عـــدة فـــي أنـــحـــاء الــبــاد  ــ وأعــلــنــت مـ
عدم التقيّد بمهل الوزارة في إنهاء العام 
الدراسي للمرحلة الأساسية، والاستمرار 
ــتـــدريـــس أســـبـــوعـــن إضـــافـــيـــن كي  فـــي الـ
يــســتــكــمــل الــــطــــاب المــــنــــهــــاج الـــــدراســـــي، 
ــدة مــرتــبــطــة  ــ ــديـ ــ ــبـــون عـــرقـــلـــة جـ ــنـ ــتـــجـ ويـ
ــة بـــفـــرض  بــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــة الــــخــــاصــ
إجـــــراءات جــديــدة لــلــحــدّ مــن تفشي وبــاء 

كورونا.
الجوية  المنافذ  الحكومة  أغلقت  وبعدما 
ــبـــوع المــاضــي،  والــبــريــة مـــع تـــونـــس، الأسـ
خــشــيــة تـــســـرب مــتــحــور »دلـــتـــا« الــهــنــدي 
مــن فــيــروس كــورونــا والمتفشي فــي البلد 
ــرّت إجــــــراءات جـــديـــدة، منها  ــ المـــجـــاور، أقـ
ــبـــات  ــنـــاسـ ــاهــــي وصـــــــــالات المـ ــقــ إغــــــــاق المــ
الاجتماعية، ومنع إقامة أفراح ومآتم لمدة 
أسبوعين. كما منحت الحكومة البلديات 
صــاحــيــات تــقــديــر الـــوضـــع الــوبــائــي في 

مناطقها في قرار تعليق الدراسة.
جاء ذلك إثر إعلان المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض تسجيل أعلى معدلات لانتشار 
الوباء منذ تفشيه في البلاد خلال العام 
الماضي، وصولًا إلى 2854 إصابة جديدة 
فــــي يـــــوم واحـــــــد، الأحــــــد المــــاضــــي، وســـط 
ــفــــاع المــفــاجــئ  مـــخـــاوف مـــن ارتـــبـــاط الارتــ

بتسرب المتحور »دلتا«.
يـــؤكـــد مـــديـــر مــــدرســــة الـــطـــالـــب المــتــفــوق 
الــخــاصــة فـــي طــرابــلــس إبــراهــيــم جــبــودة 
المــرحــلــة  ــي  فــ ــطــــاب  الــ اســــتــــمــــرار دروس 
ــيـــة لــلــســنــوات الأولــــــى والــثــانــيــة  الأســـاسـ
ــي، لكنه  ــاســ ــن الــتــعــلــيــم الأســ والــثــالــثــة مـ
يتخوّف من احتمال إعلان بلدية طرابلس 

تعليق الدراسة.
»الــعــربــي  ــبــــودة، فـــي حــديــثــه لـــ يــصــف جــ
بأنها  الــتــعــلــيــم  وزارة  ــرارات  ــ قـ الــجــديــد«، 
ــلـــى أســـس  ــر مــبــيــنــة عـ ــيــ ــة وغــ ــيــ ــالــ »ارتــــجــ

التعليم  صحيحة، مثل استشارة مكاتب 
الــواقــع على الأرض«.  والمـــدارس أو درس 
ـــقـــت مــــرات 

ّ
ــــى أن »الــــــــــوزارة عـــل ويـــشـــيـــر إلـ

ارتــفــاع  الــدراســة لأســبــاب مختلفة، منها 
ــم 

ّ
درجـــــات الــــحــــرارة بــشــكــل كــبــيــر، مـــا حــت

تأخر إنجاز الطلاب مناهجهم التعليمية. 
وكان لذلك تأثير كبير على سير العملية 
ــا اضــــطــــرّنــــا فــــي كــثــيــر مــن  الــــدراســــيــــة، مــ
الأحــيــان إلــى مراجعة الـــدروس الممنوحة 
للطلاب من أجل تذكيرهم بالمواد، وربط 
بــبــعــض بسبب  المــنــاهــج بعضها  فــقــرات 

طول فترات التعليق«.
ويؤيد المواطن من مدينة شحات )شرق(، 
 :

ً
ــبـــودة قـــائـــا أبـــوبـــكـــر الــبــرعــصــي رأي جـ

»عانينا من الانقسام الحكومي، ووجود 
قـــرارات  نــواجــه سلبيات  والآن  وزارتـــــن، 
المطلوبة  الــجــديــة  الــتــي لا تظهر  ــــوزارة  الـ
الــعــلــمــي، علماً  التحصيل  مــســتــوى  لــرفــع 
أن ولــــــديّ الـــلـــذيـــن يــــدرســــان فـــي المــرحــلــة 
الأســاســيــة لــم يستكملا أكــثــر مــن نصف 

المنهاج الدراسي«.
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يضيف فــي حديثه 
»إنــــنــــي غـــاضـــب جـــــداً مــــن طـــريـــقـــة إدارة 
وزارة التعليم برامج التدريس في البلاد، 

التأقلم  ولـــداي  سيستطيع  كيف  وأســـأل 
مع واجبات المنهاج الدراسي المقرر للعام 
 منهاج العام 

ً
المقبل، في حين لم يستكملا

ــــرة، كــثــفــت  ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــ ــــي الأيـ الــــحــــالــــي«. وفـ
ــراءات الاحــتــرازيــة في  ــ أربـــع بــلــديــات الإجـ
مناطقها للحدّ من انتشار وباء كورونا، 
بلدية  وأعلنت  الــدراســة.  تعليق  وبينها 
الزاوية، غرب طرابلس تحديداً، عن حال 
ــنـــعـــت الــتــجــمــعــات  طــــــــوارئ قــــصــــوى، ومـ

الكبيرة فيها.
وفــــي صـــبـــراتـــة المـــحـــاذيـــة لـــلـــزاويـــة غــربــا، 
اتخذت بلديتها مجموعة تدابير وقائية 
ــقــت بلدية 

ّ
وأمــنــيــة داخـــل المــديــنــة. كــمــا عــل

براك الشاطئ )جنوب(، وبلدية مصراتة، 
ــلـــس، الــــدراســــة ضــمــن حملة  شــــرق طـــرابـ
 :

ً
قائلا البرعصي  ويعلق  الوقاية.  تدابير 

ــة  ــدراســ »يـــمـــكـــن قـــبـــول تـــبـــريـــر تــعــلــيــق الــ
الـــوزارة  الــوبــاء، لكن  بالخوف مــن تفشي 
كان يجب أن توفر بدائل أخرى لتعويض 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ ــــن المــــنــــاهــــج الـ ــــطـــــاب عـ الـ
 دروســـا 

ً
ضــاعــت مــنــهــم، وتــخــصّــص مــثــا

لــلــتــعــويــض عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أو مـــواقـــع 
وسائل  طبقت  أنها  خصوصاً  الإنترنت، 

التعويض تلك في السنوات الماضية.

مدارس ليبيا »تتمرد«
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في المائة على الأقلّ، هي نسبة 

تخطّي قدرة الاستيعاب في أقسام 
كوفيد-19 وأقسام الطوارئ 

يمكن القول إن بعض 
مراكز التعليم في 

ليبيا تمردّت على قرار 
الوزارة أخيراً بتقديم 

موعد إنهاء دروس 
العام الدراسي، لأنها 

وضعت مصلحة 
الطلاب فوق كل اعتبار

في اجتماع لمجلس 
الوزراء عُقِد بعيد 

وقوع حريق مستشفى 
الناصرية، أكّد رئيس 
الحكومة العراقية 

مصطفى الكاظمي أنّ 
نتائج التحقيقات سوف 
تُعلَن في خلال أسبوع. 
لكنّ سياسيين ومراقبين 

عبرّوا عن تخوّفهم من 
التسويف

عدد الضحايا حريق مستشفى الناصرية: الحكومة تقلل 
كشفت وزارة الصحة 
عن أسماء 61 ضحية 

بعدما حُكي عن 92 وأكثر

تحاول اللجان إعلان نتائج 
التحقيق في أقرب وقت 

وإن كانت أولية

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــاط أمــنــيــة عــراقــيــة في  ــ ــع أوســ
ّ
بــيــنــمــا تــتــوق

أولية  الإعـــان عــن نتائج  قــار  محافظة ذي 
ــــاص بـــفـــاجـــعـــة مــســتــشــفــى  ــــخـ لــلــتــحــقــيــق الـ
الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة جنوبي 
ــفـــي الــطــب  ــراق، تـــســـتـــمـــرّ جــــهــــود مـــوظـ ــ ــعــ ــ الــ
الـــعـــدلـــي لـــعـــزل الأشــــــاء الـــتـــي عُـــثـــر عليها 
مع  بالتزامن  أصحابها،  تحديد  ومحاولة 
بدء السلطات الصحية بأخذ عيّنات حمض 
نووي من عدد من ذوي الضحايا الذين لم 
في  فقدوهم  الــذيــن  بعد على جثث  يعثروا 
خلال الحريق. يأتي ذلك في حين تراجعت 
الـــذي  الـــرقـــم  الـــعـــراقـــيـــة عـــن  وزارة الــصــحــة 
)واع(، مساء  العراقية  الأنباء  أعلنته وكالة 
الضحايا،  بعدد  الخاص  المــاضــي،  الثلاثاء 
ــه بلغ 92 ضحية، فأصدرت، 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

أمس الأربعاء، بياناً كشفت فيه عن أسماء 
ثـــمّـــة أشـــــاء وجــثــثــا   

ّ
61 ضــحــيــة، عــلــمــا أن

متفحّمة لم يتعرّف إليها أحد. وبحسب ما 
محافظة  حكومة  فــي  رفيعة  مــصــادر  تفيد 
 »التحقيقات 

ّ
ذي قار »العربي الجديد«، فإن

الحالية تشير إلى إهمال وفساد في تشييد 
إجــراءات  مع  التعامل  وطريقة  العزل  مركز 
ة أشخاص 

ّ
الأمــن«، كاشفة عن »اعتقال ست

مـــن أصــــل 11 شــخــصــا صـــــدرت فـــي حقهم 
ــر اعـــتـــقـــال بــتــهــمــة الــتــقــصــيــر« فــــي مــا  ــ ــ أوامـ
المصادر  وتؤكد  الأخيرة.  بالحادثة  ق 

ّ
يتعل

 »حــكــومــة ذي قـــار ســـوف تــواجــه 
ّ
نفسها أن

أيّ محاولات من قبل بغداد للتلاعب بعدد 
الضحايا أو التقليل من هول الفاجعة التي 

ت بالمحافظة«.
ّ
ألم

فـــي بــلــدة ســــوق الـــشـــيـــوخ، عــلــى مــقــربــة من 
الناصرية، قضى رجل يعيل ويهتمّ  مدينة 
الــســتّ بعد وفـــاة زوجــتــه قبل نحو  ببناته 
عـــامـــن. يــخــبــر جـــار الــضــحــيــة أحــمــد واجـــد 
ـــه »أصــيــب 

ّ
أن الــجــديــد«  السلماني »الــعــربــي 

الجديد في خلال  كــورونــا  بعدوى فيروس 
عمله كحمّال في السوق. وخوفاً على بناته، 

 مصابة بالربو، انتقل إلى مركز 
ّ
إذ إحداهن

 
ّ
أن يــعــد«. يضيف  لــم  ه 

ّ
لكن للتعافي.  الــعــزل 

»رائـــحـــة احـــتـــراق لــحــم الــضــحــايــا مـــا زالـــت 
تسيطر على المنطقة، وقد عمد السكان في 
جوار المستشفى إلى إغلاق نوافذ منازلهم 
ــفــوا عــن اســتــخــدام المــكــيّــفــات، حــتــى لا 

ّ
وتــوق

 عن 
ً
فــضــا اتــهــا،  إجــراء كبيرة على  شعبية 

ـــعـــات 
ّ
ــروج تــــظــــاهــــرات مــســتــنــكــرة وتـــوق ــ ــ خـ

 »عـــــدداً من 
ّ
ـــســـاع رقــعــتــهــا«. يــضــيــف أن

ّ
بـــات

رين بجروحهم، أمس 
ّ
المصابين قضوا متأث

الأربعاء، من دون أن تذكر الوزارة ذلك«.
ــــك فــــي حــــن تــــواصــــل فـــيـــه لــجــان  ويــــأتــــي ذلـ
الــتــحــقــيــق المــكــلــفــة مــتــابــعــة مــلــف الــحــادثــة، 
تحقيقاتها. وبحسب المحامي جمال فاضل، 
»ثمّة   

ّ
فـــإن الــنــاصــريــة،  مــن محكمة جنايات 

مسؤولين في المستشفى وموظفين وشهود 
عــــيــــان، إلـــــى جــــانــــب مـــســـؤولـــن فــــي دائـــــرة 
صحة المحافظة، يخضعون إلى التحقيق«. 
 »الــلــجــان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــوضــح لـــ

تـــحـــاول إعــــان نــتــائــج الــتــحــقــيــق فـــي أقـــرب 
إلى  أولــيــة«، مشيراً  كــانــت  وقــت ممكن وإن 
 »أسماء عدّة من مديرية صحة المحافظة 

ّ
أن

أصــحــابــهــا مــعــرّضــون لــإقــالــة والمــحــاســبــة 
القانونية بسبب الفساد الإداري وعدم أداء 

الواجب بالشكل الصحيح«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــائــب يــحــيــى المــحــمــدي 

الآن  الحرائق  »ملف   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

يــشــغــل الــجــمــيــع، ورئـــاســـة الـــبـــرلمـــان تــتــابــع 
 الشارع محبط 

ّ
وتراقب عن كثب، في حين أن

ويائس من الإجــراءات الحكومية، لا سيّما 
تــرقــيــعــيــة،  الــصــحــة  وزارة  تــصــريــحــات   

ّ
أن

ـــحـــفـــظ 
ُ
ــعــــب يــــريــــد حـــــلـــــولًا نــــاجــــعــــة ت والــــشــ

 
ّ
الـــنـــاس«. يــضــيــف المــحــمــدي أن بــهــا أرواح 

»البرلمان دعا إلى استضافة اللجنة المعنية 
ــة لـــلـــوقـــوف عــلــى  ــادثــ بــالــتــحــقــيــق فــــي الــــحــ
الــتــحــقــيــقــات، ونــحــن عـــازمـــون عــلــى معرفة 
أســــبــــاب الــــحــــريــــق«، مــتــحــدثــا عــــن »ضــعــف 
فــي الإدارة بــــوزارة الــصــحــة« وعـــن »إهــمــال 
دار بها المؤسسات 

ُ
وتقصير وإدارة فاشلة ت

 
ّ
الصحية فــي الـــبـــاد«. ويــؤكــد المــحــمــدي أن

»الحادثة تؤكد الفشل الحكومي في متابعة 
مؤسساتها ومن ضمنها القطاع الصحي«، 
الحكومة  أن تتحمّل  مشدداً على »ضـــرورة 
مسؤولياتها وأن تعالج الخلل وتبعد إدارة 
المــؤســســات عــن المحاصصة. والمــلــف سوف 

يكون من أولويات عمل البرلمان«.

تدخل إليهم الروائح المنبعثة من المستشفى 
ــن خــمــســة  الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى بـــعـــد أكـــثـــر مــ
كيلومترات وطــاولــت أحــيــاء مــجــاورة«. ولا 
يــكــون »مــصــيــر هــذه  أن  يخفي خشيته مــن 
ابن  مستشفى  حادثة  مصير  مثل  الحادثة 
س لجنة التحقيق  سيَّ

ُ
الخطيب في بغداد، فت

وتضيع حقوق الضحايا وذويهم«.
ــام، بــعــدمــا أفــــادت دائـــرة  ــ بــالــعــودة إلـــى الأرقـ
بسقوط  قــار  ذي  ومــديــريــة صحة محافظة 
فــي حادثة   وأكــثــر مــن 50 جريحاً 

ً
92 قتيلا

المــســتــشــفــى، وفــقــا لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
الــرســمــيــة الــتــي نــقــلــت كــذلــك عــن مــســؤولــن 
الــحــصــيــلــة   

ّ
أن ــة  ــيــ ــنــ طـــبـــيـــة وأمــ ومـــــصـــــادر 

الصحة،  وزارة  أعلنت  قتلى،   107 تــجــاوزت 
. وفي 

ً
أمــس الأربـــعـــاء، عــن ســقــوط 61 قــتــيــا

الحقوقي  الــنــاشــط  يــقــول  ذلـــك،  تعليق على 
 »الحكومة 

ّ
»العربي الجديد« إن أحمد حقي لـ

تحاول تهدئة الشارع من خلال التقليل من 
 بــوادر الغضب 

ّ
أرقــام الضحايا، لا سيّما أن

الشعبي تتصاعد ضدّها، وثمّة اعتراضات 
شموع لأرواح 

من سقطوا )أسعد 
نيازي/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

وباء كورونا منهك ومدمّر
تونس »الحمراء« ما يجعل وضع أزمة فيروس 

كورونا الجديد »غير 
مطمئن« في تونس هو أن 
نسبة التحاليل الموجبة فيها تتجاوز 

30 في المائة، في وقت اتخذت السلطات 
في الأسبوعين الأخيرين سلسلة 

إجراءات يبدو أنها لم تعالج المنحى 
التصاعدي للإصابات والوفيات معاً. 

حالياً، تعالج مستشفيات تونس آلاف 
المرضى، ما يجعل المنظومة الصحية 

منهكة منطقياً، في حين لم تتردّد 
المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف 

بن علية في الحديث عن »انهيار كامل 
لهذه المنظومة«. وكان لافتاً بين أحاديث 
وحي أيضاً 

ُ
الإنهاك والانهيار التي قد ت

بنوع من »التضارب السياسي« في 
تحديد مستوى الخطر الحقيقي للأزمة، 

رغم أن فرنسا حسمت بأنه »أحمر«، 
توقع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس 

كورونا الجديد أن تشهد تونس نهاية 
شهر يوليو/ تموز الجاري »انفراجاً« 

في الأرقام. وتحدث رئيس لجنة قيادة 
الحملة التونسية للتلقيح الهاشمي 

الوزير عن »رؤية علمية لمسحة التفاؤل 
لدى المتخصصين حول تحسن وضع 

الوباء، مع وصول دفعات مهمة من 
اللقاحات )المضادة لكوفيد-19(، وهبات 

من دول شقيقة وصديقة«. ويتوقع أن 
تتسلم وزارة الصحة، ضمن صفقة شراء 

منجزة، ثلاثة ملايين جرعة من لقاح 
»فايزر-بايونيك« بين يوليو/ تموز 

الجاري وسبتمبر/ أيلول المقبل، كذلك 
تدرس شراء 3.5 ملايين جرعة من لقاح 

»جونسون أند جونسون«، وتنتظر 
أيضاً تسلم نحو 500 ألف جرعة من 

لقاح »سينوفاك« هذا الشهر. وسيرفع 
ذلك عدد الجرعات إلى نحو سبعة 

وا 
ّ
ملايين، علماً أن مليوني تونسي تلق

لقاحات منذ بدء حملة التحصين في 13 
مارس/ آذار الماضي.

)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(

الوفيات الكثيرة تخلق اليأس في النفوس

علاجات بأي طريقة وفي أي مكان 

 المستشفيات تفتقر إلى مستلزمات ضرورية وأجهزة 

أوضاع ميؤوس منها وحيرة طبية 

يبقى الأمل 
بالهبات 

وباللقاحات 

إفراغ الشوارع لم يمنع 
تفشّي كورونا 

حالات حرجة 
جداً
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MEDIA

قضيتا الريسوني والراضي: 
انتقادات بين المغرب وأميركا

احتجاجات كوبا: اعتقالات 
لإعلاميين وقيود على الإنترنت

باريس ــ العربي الجديد

فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي الـــذي يــرصــد مؤشر 
ــذا الـــعـــام، قــالــت منظمة  حــريــة الــصــحــافــة هـ
 الصحافة تحتضر 

ّ
»مراسلون بلا حدود« إن

تقريرٍ  تحت وطــأة كورونا والاستبداد. في 
مة وجوه 

ّ
آخر لها هذا الشهر، توضح المنظ

رئيس   37 وتحصي  وتسمّيهم،  الاســتــبــداد 
دولــــــة وحـــكـــومـــة يـــمـــارســـون قــمــعــا خــانــقــا، 
»الــــوحــــوش الـــســـالـــبـــة لــحــريــة  وتـــصـــفـــهـــم بـــــ
ترتفع  فيما  التقرير  ذلــك  يأتي  الصحافة«. 
العالم،  حــول  الصحافيين  على  الاعــتــداءات 
مــا أدى، خــال الأســبــوع المــاضــي، إلــى مقتل 
مصور تلفزيوني جورجي، نتيجة تعرّضه 
للضرب على أيدي متطرفين يمينيين، وبعد 
الصحافي بيتر دي فريس  اغتيال  محاولة 

في أمستردام، والذي لا يزال يصارع الموت.
ــام، حـــكّـــام  ــعــ ــــذا الــ ــــوداء هـ ــــسـ فــــي الـــقـــائـــمـــة الـ
يزيد عن  مــا  السلطة منذ  بــزمــام  يمسكون 
عقدين من الزمن، و17 آخرون جدد انضمّوا 
لــلــمــرة الأولـــــى، وبــيــنــهــم ســيّــدتــان ورئــيــس 
ــن أصـــــل الــــــ37  أوروبــــــــــي. وكــــــان 7 طـــغـــاة مــ
»الــوحــوش  قائمة  على  مــدرجــن  الحاليين 
الــســالــبــة لــحــريــة الــصــحــافــة«، فــي النسخة 
ــون بــا  ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــا »مـ ــهـ الأولـــــــــى الــــتــــي نـــشـــرتـ
الأمــر   

ّ
إن مة 

ّ
المنظ عــام 2001. تقول  حـــدود« 

الشامل  القمع  يــمــارســون  »بــحُــكــام  يتعلق 
بأشد أنــواعــه، إمــا مــن خــال إنــشــاء أجهزة 
رقـــابـــيـــة جــاثــمــة عــلــى الــــصــــدور، أو وضــع 
أو  التعسفي،  الاحــتــجــاز  قيد  الصحافيين 
التحريض على العنف ضدهم، بل ويصل 
ــر أحــيــانــا حـــد تــلــطــيــخ أيــديــهــم بــدمــاء  ــ الأمـ
الــفــاعــلــن الإعـــامـــيـــن، مـــن خـــال تــورطــهــم 
في اغتيال الأصوات الناقدة بشكل مباشر 
 »16 من 

ّ
أو غــيــر مــبــاشــر«. وتــشــيــر إلـــى أن

يتركزون  للحرية  السالبين  الطغاة  هــؤلاء 
الخريطة  الــســوداء على  المنطقة  بــلــدان  فــي 
الــعــالمــيــة لــحــريــة الــصــحــافــة، مــقــابــل 19 في 
بلدان المنطقة الحمراء )وضع خطير جداً(. 
كـــمـــا يــتــمــركــز هــــــؤلاء المـــســـتـــبـــدون أســـاســـا 
الــهــادئ، والتي  آســيــا والمحيط  فــي منطقة 
يــتــوزع عــلــى مختلف بــلــدانــهــا وأقــالــيــمــهــا 
ما لا يقل عن 13 وحشاً سالباً للحرية من 
الطغاة الـ37، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 

66 عاماً في الإجمال«.
وفي هذا الصدد، يعرب كريستوف ديلوار، 
الأمـــــن الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، عـــن أســـفـــه لــكــون 
السالبة لحرية  الــوحــوش  »مــعــرض صــور 
الــصــحــافــة بــــات يــشــمــل مـــا لا يــقــل عـــن 37 
رئــيــس دولـــة وحــكــومــة مــن مختلف أنــحــاء 
الجزم  يُمكن  لا  التي  القائمة  وهــي  العالم، 
بــأنــهــا شــامــلــة«، مضيفاً أن »كـــل واحـــد من 
هؤلاء لديه طريقة معينة في الإجهاز على 

حرية الصحافة«. 

منوعات

وجوه جديدة
»يُــعــتــبــر ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن 
الوافدين الجدد  أبــرز  سلمان، 35 عاماً، من 
ــــوش الـــســـالـــبـــة لــحــريــة  ــــوحـ عـــلـــى قـــائـــمـــة »الـ
الــصــحــافــة«، وهــــو الــــذي يــركــز فـــي يــــده كل 
يبدي  لا  ملكياً  نظاماً  ويــتــرأس  السلطات، 
ــام الـــحـــر«، بحسب  ــ أدنــــى تــســاهــل مـــع الإعـ
بــن سلمان  »يــمــارس  التي تضيف  المنظمة 

قمعاً متعدد الأوجه، من تجسس وتهديدات 
تــــؤدي أحــيــانــا إلـــى الاخــتــطــاف والــتــعــذيــب 
ــوره، حــيــث  ــ ــــصـ وحــــتــــى إلـــــى مــــا لا يـــمـــكـــن تـ
كشف الاغتيال الشنيع للكاتب والصحافي 
جمال خاشقجي في خريف 2018 عن نمط 
وحـــشـــي مـــن الاســــتــــبــــداد«. كــمــا يَــظــهــر في 
القائمة لأول مرة الرئيس البرازيلي جايير 
التحريضي  الخطاب  صاحب  بولسونارو، 

والمفعم بالكراهية ومعاداة الصحافة، وهو 
الخطاب الذي تفاقم بشكل مهول منذ بداية 
الأزمة الصحية. أما الرئيس المجري فيكتور 
أوروبـــــــي تظهر  أول  فــقــد أصـــبـــح  أوربــــــــان، 
صـــورتـــه فـــي مـــعـــرض »الــــوحــــوش الــســالــبــة 
لحرية الصحافة«، حيث يهاجم بكل شراسة 
الــتــعــدديــة الإعــامــيــة واســتــقــالــيــة وســائــل 
الإعلام منذ عودته إلى قمة هرم السلطة في 
م نفسه على أنه  عــام 2010، وهــو الــذي يُــقــدِّ

من مؤيدي »الديمقراطية اللاليبرالية«.
تــشــمــل الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
الأولـــى هي  آســيــا.  مــن  كلتيهما  رئيستين، 
كــــاري لام، الــتــي تــقــود نــظــامــا كـــان لا يــزال 
ديــمــقــراطــيــا عــنــدمــا تــولــت رئــاســة حكومة 
منطقة هــونــغ كــونــغ الإداريــــة الــخــاصــة في 
2017، »إذ سرعان ما تبين أنها مجرد دمية 
فــي يــد الــرئــيــس الصيني شــي جــن بينغ، 
سياساته  علني  بشكل  تــدعــم  أصبحت  إذ 
ــبــــة لــــحــــريــــة الــــصــــحــــافــــة«، بــحــســب  ــالــ الــــســ
توقفت  يــونــيــو/حــزيــران،   24 ففي  المنظمة. 
»آبــــل ديـــلـــي« عـــن الـــصـــدور بــشــكــل نــهــائــي، 
علماً أنها الصحيفة المستقلة الرئيسية في 
هونغ كونغ، بينما سُجن مؤسسها جيمي 
لاي. أمــــا الـــســـيـــدة الأخــــــرى فــهــي الــشــيــخــة 
حسينة التي تتولى منذ عام 2009 رئاسة 
حكومة بنغلاديش، حيث أصدرت في عام 
2018 قانوناً للأمن الرقمي، أدى إلى مثول 
أكثر من 70 صحافياً ومدوناً أمام المحاكم.

طغاة مخضرمون
تــظــهــر بــعــض الــــوحــــوش الــســالــبــة لــحــريــة 
الصحافة منذ 20 عاماً في قائمة العار التي 
وبحسب  حـــدود«.  بلا  »مراسلون  أنشأتها 
السوري بشار  النظام   رئيس 

ّ
فــإن المنظمة، 

ــة عــلــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد الـــــثـــــورة الإيـ ــ ــــرشـ الأســـــــد ومـ
خــامــنــئــي »يُــعــتــبــران مــن أبــــرز الـــوجـــوه في 
الأولـــى، شأنهما في  المعرض منذ نسخته 
ذلك شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــيــــاروســــي ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو،  ــبــ والــ
تصميم  فــي  إبداعاتهما  يــواصــان  اللذين 
ثلاثة  أن  للانتباه  والمثير  القمع«.  أساليب 
مـــن الــطــغــاة يـــوجـــدون فـــي أفــريــقــيــا، وهــي 
ر أعداء حرية  المنطقة الجغرافية حيث يُعمِّ
ــيــــودورو أوبــيــانــغ  ــــول فـــتـــرة: تــ الإعـــــام لأطـ
نغويما مباسوغو، 79 عاماً، يحكم غينيا 
إريتريا  الاستوائية منذ عام 1979. رئيس 
أســـيـــاس أفــــورقــــي، المـــاســـك بـــزمـــام السلطة 
منذ عــام 1993 والـــذي تتذيل بــاده جــدول 
الــذي  الصحافة  لحرية  العالمي  التصنيف 
ــشــر فــي وقـــت ســابــق هـــذا الـــعـــام. أمـــا بــول 

ُ
ن

ــان يــشــغــل مــنــصــب نــائــب  كــاغــامــي، الــــذي كـ
رئيس روانــدا في عام 1994 قبل أن يتولى 
أصبح  فقد   ،2000 فــي  بنفسه  الحكم  ســدة 
بإمكانه البقاء في السلطة حتى عام 2034.

الأسد وخامنئي وبوتين 
ولوكاشينكو »وحوش« 

سالبة للحرية

لندن ـ العربي الجديد

ــت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة حملة قــمــع على 
ّ
شــن

الماضي،  الاثنين  والصحافيين،  الناشطين 
بعد احــتــجــاجــات حــاشــدة اجــتــذبــت الآلاف 
إلــى الــشــوارع خــال عطلة نهاية الأسبوع، 
فـــي أكـــبـــر تـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
تــشــهــدهــا الـــجـــزيـــرة مــنــذ عـــقـــود. واعــتــقــلــت 
ــا لا يـــقـــل عــــن مــائــة  الـــســـلـــطـــات الـــكـــوبـــيـــة مــ
مــتــظــاهــر ونـــاشـــط وصــحــافــي مــســتــقــل في 
ا لمنظمة 

ً
أنحاء البلاد منذ يوم الأحــد، وفق

»كوباليكس« الحقوقية. 
ــر خــارجــيــة إســبــانــيــا، خــوســيــه  ــ ــا وزيـ ــ ودعـ
إلى  الكوبية  السلطات  ألــبــاريــس،  مــانــويــل 
ــفــــوري عـــن الــصــحــافــيــة كــامــيــا  الإفـــــــراج الــ
أكــوســتــا المــحــتــجــزة فـــي هــافــانــا مــنــذ يــوم 
ــتــــجــــاجــــات  الاثــــــنــــــن، أثـــــنـــــاء تـــغـــطـــيـــة الاحــ
»إيه  صحيفة  لصالح  للحكومة  المناهضة 

بي سي« الإسبانية.
»نتبلوكس«  مجموعة  أعلنت  جهتها،  من 
 الــســلــطــات الــكــوبــيــة حــجــبــت مــنــصــات 

ّ
أن

ــاعــــي الـــرئـــيـــســـيـــة، فــي  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
محاولة لوقف تدفق المعلومات في مواجهة 
المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأظهرت 
في  وجـــود مشكلة  الإثــنــن،  منذ  بياناتها، 
الوصول إلى واتساب وفيسبوك وإنستغرام 

وبعض خوادم تيليغرام. وبحسب »فرانس 
برس«، تستطيع الحكومة حجب المنصات 
للاتصالات  الحكومية  ايتكسا  شركة  عبر 
وخــــدمــــة كـــوبـــاســـل الـــوحـــيـــدة لـــاتـــصـــالات 
المــحــمــولــة، وفــــق »نــتــبــلــوكــس« الــتــي قــالــت 
إن بــعــض الــكــوبــيــن تــمــكــنــوا مــن الالــتــفــاف 
افتراضية  باستخدام شبكات  القيود  على 
خاصة )في بي أن(. وقالت إن قطع الاتصال 
وسائل  على  فــرضــت  الــتــي  للقيود  مشابه 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــال احــتــجــاجــات 
سان إيسيدرو المنادية بالحرية الفنية في 
 .2020 نوفمبر  الثاني/  في تشرين  هافانا 
وقــالــت نتبلوكس فــي بــيــان إنــهــا »توصي 
الــدولــيــة  للمعايير  بــالامــتــثــال  الــحــكــومــات 
ــر حــوكــمــة الإنــتــرنــت وضـــمـــان اتــصــال  وأطــ
ــك خـــال  ــ ــرنـــت، بـــمـــا فــــي ذلـ ــتـ ــالإنـ مــــوثــــوق بـ

الاضطرابات السياسية«.
ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ودعــــــــــت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الـ
ــرنــــت عــبــر  ــتــ كــــوبــــا إلـــــى إعــــــــادة خــــدمــــة الإنــ
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
للصحافيين: »ندعو قادة كوبا إلى التحلي 
بضبط النفس واحترام صوت الشعب من 
خــال فتح جميع وســائــل الاتــصــال، ســواء 

عبر الإنترنت أو خارجها«.
تشبه خطوة الحكومة الكوبية الإجراءات 

ــــرى رداً عــلــى  الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا أنـــظـــمـــة أخــ
الحركات الاحتجاجية، أو للسيطرة على 
تدفق المعلومات المتعلقة بوباء كوفيد. إذ 
قــيــدت نيجيريا فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
ازداد  أن  إلــى تويتر بعد  الــوصــول  الــعــام 
اســـتـــخـــدام الــنــشــطــاء لــلــمــنــصــة. ورصــــدت 
مــجــمــوعــة »أكـــســـس نـــــاو« مـــا لا يــقــل عن 
50 إغــاقــا لــإنــتــرنــت هـــذا الـــعـــام، بــمــا في 
فــي إثيوبيا وبــورمــا ومنطقة جامو  ذلــك 

وكشمير الهندية.

)Getty( أوقفت »آبل ديلي« عن الصدور في هونغ كونع التي باتت زعيمتها على القائمة السوداء

احتجاجات مناصرة لتظاهرات كوبا في إسبانيا 
)أوسكار غونزاليس/نورفوتو(

الرباط ـ عادل نجدي

الأميركية،  الخارجية  وزارة  الــثــاثــاء،  أمــس  مــن  أول  المغربية،  السلطات  انــتــقــدت 
 أن الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عـــن المــتــحــدث بــاســمــهــا، نــيــد بـــرايـــس، بــشــأن 

ً
مــعــتــبــرة

معلومات  إلــى  تستند  الــراضــي،  وعمر  الريسوني  ين، سليمان  الصحافيَّ محاكمة 
المتحدث  أن »تصريح  الإنــســان  الــوزاريــة لحقوق  المندوبية  »مــنــحــازة«. واعــتــبــرت 
اثنين من المشتبه فيهم، حكم على الأول،  الخارجية الأميركية بشأن  باسم وزارة 
ابتدائياً، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في 
طور المحاكمة، يستند إلى معلومات منحازة صادرة حصرياً عن داعمي المتهمين«. 
وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أول رد رسمي على تصريح المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية، إن المعلومات التي استند إليها »حجبت عن عمد وجهة 
نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف 

به عالمياً في تقديم شكوى«.
وكان برايس قد قال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الاثنين، إن الإجراء 
أفــرز الحكم الصادر في حق الريسوني »يتعارض مع الالتزامات  الــذي  القضائي 
بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد  المتهمين  للأفراد  المغربية بمحاكمات عادلة 
دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس«، لافتاً إلى أن »الريسوني 
الإدارة  أن  الــعــادلــة«. وأوضــح  المحاكمة  انتهاكات لضمانات  أنــه كانت هناك  زعــم 
الأميركية لديها »مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات في حرية التعبير 
وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية من أجل مجتمعات مزدهرة 
 »على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية 

ّ
وآمنة«، لافتاً إلى أن

بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات«. وكانت محكمة الاستئناف 
في مدينة الدار البيضاء قد قضت، الجمعة الماضية، بسجن الريسوني لمدة خمس 
سنوات، بعد إدانته بتهمتي »هتك عرض بعنف« و»الاحتجاز«. وتواصلت الثلاثاء 
محاكمة عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي »التجسس« و»الاعتداء الجنسي« 

في جلسة مغلقة بقرار من المحكمة.

»طغاة مخضرمون« يسلبون حرية الصحافة

بدأ الصحافي المصري كارم أخبار
يحيى اعتصاماً في مقر نقابة 

الصحافيين وإضراباً عن الطعام، 
تضامناً مع الصحافي المعتقل 

المضرب عن الطعام منذ السبت 
الماضي هشام فؤاد، احتجاجاً 

على استمرار حبسه احتياطياً منذ 
أكثر من عامين.

أغلق موقع »فيسبوك« 
للتواصل الاجتماعي الصفحة 

الرئيسية لوكالة شهاب للأنباء، 
بعد وصولها إلى ما يقارب 7.5 

ملايين متابع، في خطوة عدتها 
الوكالة جزءاً من »محاربة المحتوى 
الفلسطيني«. وهذه المرة الخامسة 

التي يقوم بها »فيسبوك« بالحظر.

أعلنت »تويتر« أنها علقّت 
»عدداً صغيراً« من الحسابات 
المزيفة التي منحتها علامة 

التحقق الزرقاء عن طريق الخطأ، 
بعد أن اكتشف عالم بيانات ستة 

حسابات مُنحت علامات التحقق، 
بالرغم من أنها أنُشئت مؤخراً ولم 

ينشر أي منها أي تغريدة.

نعى سوريون الإعلامي 
والكاتب عبد الله زنجير، الذي 
توفي في مدينة إسطنبول 

التركية، الاثنين، عن عمر يناهز 
55 عاماً. 

وزنجير من مواليد حلب وعمل 
مراسلاً لمجلات وصحف، كما كان له 

عدد من الإصدارات الأدبية.

في قائمة العار المحدّثة للحكّام الذين يمارسون قمعاً خانقاً لحرية الصحافة »طغاة مخضرمون« لا يزالون على اللائحة منذ بدء 
إعدادها، وآخرون جدد انضمّوا هذا العام، وبينهم سيدتان، للمرة الأولى
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ينسج إيقاعات خاصّة على أدوات الصناعة 
التقليدية.

مهمّة  التاريخيّة  المرحلة  هــذه  كانت  بــهــذا، 
لـــلـــتـــداول بـــن الــــنــــاس، إذ أصـــبـــح الــشــعــراء 
يبذلون مجهوداً مُضاعفاً في نسج قصائد 
 المــلــحــون، تــبــارى 

ّ
بــلــغــة عــامــيــة، تــلــيــق بــفــن

فــي صــنــاعــتــهــا الــعــديــد مــن الــشــعــراء داخــل 
مـــدن، كـــ فــاس ومــكــنــاس ومــراكــش، ومــا زال 
الباحثون، إلى اليوم، يعثرون على العديد 
 الملحون، ويتم تحقيقها 

ّ
من مخطوطات فن

ت ودوريــــــــــات، بــعــد 
ّ
ــل مــــجــــا ــ ونـــشـــرهـــا داخــ

الانطلاقة الفعلية، التي اختصّ بها عباس 
أطروحة دكتوراه  أوّل  إنجاز  في  الــجــراري، 

 الملحون عام 1968.
ّ
حول فن

 مـــا مــيّــز غــنــاء المــلــحــون تــاريــخــيــا، هو 
ّ
لــكــن

ى 
ّ
غن

ُ
ت التي  الراقية،  الفنون  ــه أضحى من 

ّ
أن

فــي الأعــــراس والمــواســم والــحــفــات الدينية 
وداخـــــل زوايـــــا الـــتـــصـــوف، فــاكــتــســب داخـــل 
هــذه الــفــضــاءات، على يــد مَــشــايــخ وشــعــراء 
وأكثر  صوفيّة  أبعاداً  وعــازفــن،  ومنشدين 

روحــانــيــة، جــعــلــت أغــانــيــه تــنــهــل مــن معين 
الدين والذات والعشق والخلوة والطبيعة، 
وسواها من الموضوعات، التي طرق بابها 

الشعر العربي منذ صدر الإسلام.
ها 

ّ
أن هــي  الملحون،  غناء  قصائد  ميزة  لعل 

ــت قــريــبــة مــن وجــــدان الإنـــســـان المــغــربــي 
ّ
ظــل

 يــتــرك جــســده يــدخــل فــي غمرة 
ْ
البسيط، إذ

مــن الــوجــد الــصــوفــي، حــيــث تلتقي عــذوبــة 
الأشعار وتتماهى مع سحر الآلة وإيقاعها 
المكانة الاجتماعية  تكرّر والشجيّ. ورغم 

ُ
الم

 المــلــحــون داخــــل الــعــائــات 
ّ
الــتــي حــازهــا فـــن

اً موسيقيّاً تراثياً غنيّاً، 
ّ
المغربيّة، بوصفه فن

قام على أسس تاريخيّة وفلسفة يومية، بقي 
الملحون، لقرون طويلة، حكراً على الرجال؛ 
إلى  يستند  جماعي  بشكل  أغانيه  يُــــؤدّون 
و»الــطــعــريــجــة«  »الــعــود«  كـــ تقليدية  أدوات 
حدث 

ُ
و»الــطــبــل« و»الـــربـــاب«، وهــي أدوات ت

إيـــقـــاعـــا مــوســيــقــيّــا رتـــيـــبـــا، يــجــعــل الــجــســد 
يـــدخـــل فـــي دوامـــــة مـــن الــعــشــق والــتــمــاهــي. 
ه صمد 

ّ
المثير في سيرة الملحون الغنائية، أن

أشرف الحساني

ــنـــون  ــفـ يُـــعـــتـــبـــر المــــلــــحــــون مـــــن الـ
ــــي مـــــيّـــــزت بــــاد  ــتـ ــ ــيــــة، الـ ــائــ ــنــ الــــغــ
المــغــرب الأقــصــى )المــغــرب حالياً( 
قرون  من خمسة  بكّرة 

ُ
الم فنشأته  تاريخياً؛ 

لنفسه  يــصــوغ  جعلته  تــافــيــالــت،  بمنطقة 
ــراض والــقــواعــد  ــ الــعــديــد مــن الــبــحــور والأغــ
ــؤسّــس نــظــامــه الــشــعــري. 

ُ
والأنــظــمــة، الــتــي ت

ه لم 
ّ
ورغم ظهوره في منطقة تافيلالت، فإن

انتقاله  لحظة  حتى  مُكتملة،  بصفة  يظهر 
إلــى مدينة مراكش وفــاس ومكناس، حيث 
ــتـــه  ــيّ وصـــابـ ــقــ ــيــ اكــــتــــســــب صـــــفـــــاءه المــــوســ
ـــشـــايـــخ 

َ
الإبـــــداعـــــيـــــة، عـــلـــى أيـــــــدي بـــعـــض الم

ه سرعان ما خرج من هذه 
ّ
وتلامذتهم، لكن

غلقة، صوب فضاءات أكثر تحرّراً، 
ُ
الأمكنة الم

عــلــى يـــد بــعــض الــتــجــار والــحــرفــيــن داخـــل 
البسيط  العامل  إذ أضحى  مدينة مكناس، 
 يبتدع انطلاقاً 

ْ
ى بأزجاله، ويُحاول أن

ّ
يتغن

 
ْ
وأن العامية،  الشعرية  الأزجـــال  عذوبة  من 

لا يتطرق المسلسل إلى 
الثورات العربية والطغاة 

المعاصرين

حرّرت المرأة 
فنّ الملحون وجعلته 

يرتاد أفقاً تجريبياً

سيطرت منصات 
البثّ التدفقي على 

الترشيحات للجوائز

2223
منوعات

أغـــانـــيـــه، داخـــــل حـــفـــات رســمــيــة وســـهـــرات 
ــغــنــيــه بــشــكــل 

ُ
ـــت المـــــــرأة ت

ّ
ــل ــيّـــة، بـــعـــدمـــا ظـ فـــنـ

متردّد، اقتصر على بعض البيوت العائلية 
المغربيّة،  طربة 

ُ
الم كانت  عتيقة.  مــدن  داخــل 

ؤدّي 
ُ
ثريا الحضراوي )1957(، أوّل مغنية ت

 
ْ
قصائد غناء الملحون بشكل منفرد، بعد أن

ى بشكل جماعي من طرف 
ّ
كان تاريخياً يُغن

ــل أفــــق ضـــيّـــق يــطــغــى عليه  ــ ــال، وداخــ ــرجــ الــ
البعد الإنشادي داخل مآتم وحفلات دينية 

وحلقات الذكر.
بدأت حداثة الملحون مع دخول المــرأة، فهي 
من حرّرته من جموده وتقليديته وجعلته 
التجريب،  على  منفتحاً  عالمياً  أفــقــا  يــرتــاد 
 
ْ
الــحــضــراوي، لأن فقد أســســت تجربة ثــريــا 

اً أكثر اتساعاً، فتجربتها 
ّ
يغدو الملحون فن

في المغرب مرادفة للتجديد الذي طبع هذا 
ها جعلته يخرج 

ّ
اللون الغنائي التراثي، لأن

ــق المــغــربــي الـــضـــيّـــق، صــــوب ألــــوان  ــ مـــن الأفـ
مــوســيــقــيــة أدتـــهـــا فــــرق مــوســيــقــيّــة غــربــيــة، 
كعازف البيانو الروسي، سيمون ناباتوف.

ــــف عـــنـــد  ــقـ ــ ــــون لـــــــم تـ ــحــ ــ ــلــ ــ ــة المــ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ  تـ
ّ
لــــــكــــــن

ــقـــد شـــــــرّع اهـــتـــمـــام بــعــض  ــراوي، فـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
المهرجانات والمؤسّسات الغربية، من مراكز 
ومــعــاهــد فــرنــســيــة وبــلــجــيــكــيــة وهــولــنــديــة 
وألمانية، الطريق للأجيال الغنائية المغربيّة 
معن(،  نبيلة  اليحياوي،  )مــاجــدة  الجديدة 
الــتــي أصــبــحــت تــهــتــم بــغــنــاء المــلــحــون، إلــى 
ــان تـــراثـــيـــة أخــــــرى، كــالمــوشــحــات  ــ جـــانـــب أغـ
 تراثية باتت 

ٌ
والطرب الأندلسي، وهي ألوان

تعيش ضــربــا مــن الــحــصــار الــغــنــائــي، أمــام 
التجارية  الترفيهية  الأغنية  وتفاقم  ذيــوع 
 
ّ
ــــون، لأن ــــحـ ــلـ ــ  المـ

ّ
ــن ــ ــ عــــلــــى حــــســــاب أغـــــانـــــي فـ

المؤسّسة الرسمية بدت في الآونة الأخيرة، 
ها تتعمّد تهميش هذا اللون الغنائي 

ّ
وكأن

التراثي، عن طريق تشجيع الأغنية المغربيّة 
والابــتــذال،  الترفيه  على  القائمة  المعاصرة 
ــة، بـــن أغــانــي  ــ ــيـ ــ وإقـــامـــة نــــوع مـــن الازدواجـ
أغــان  المــغــاربــة، وبــن  الــتــي يُحبّها  الملحون 
 
ْ
فرض على الناس داخل مدنهم؛ إذ

ُ
بائسة ت

فــي المغرب،  رغــم وجــود بعض المهرجانات 
عنى بالموسيقى الروحية وتاريخها 

ُ
التي ت

ــهــا تبقى أكــثــر رســمــيــة، ولا 
ّ
وتــراثــهــا، إلا أن

نراه  كما  الملحون،   
ّ
فــن لمتطلبات  تستجيب 

ـــــه هــنــاك 
ّ
ونــســمــعــه داخـــــل مــــدن غـــربـــيـــة، لأن

يــكــتــســب حــيــاة أخــــرى عـــن طــريــق تموقعه 
داخــل غناء الآخــر وتراثه الموسيقي الزاخر 
بــقــوالــب مــوســيــقــيّــة حــيّــة، وبــــآلات صوتية 
ــدّد غــنــاء  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ت  

ْ
أن بـــإمـــكـــانـــهـــا  إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

مختلفاً  وجودياً  إيقاعاً  وتمنحه  الملحون، 
أكـــثـــر مـــعـــاصـــرة، مـــقـــارنـــة بــمــا يــظــهــر عليه 
مستوى  على  مرتبكة  تقليدية  صـــورة  مــن 
 الــفــرقــة ولــبــاســهــا واخــتــيــاراتــهــا الــغــنــائــيــة 

وأنماطها الموسيقيّة.

إبراهيم علي

فــادي شاكر،  المدعو  م 
ّ
قليلة، سل قبل أشهر 

شقيق الفنان فضل شاكر، نفسه إلى قيادة 
مخابرات الجيش اللبناني، على الرغم من 
ـــه فــعــل ذلــك، 

ّ
 أن

ّ
تــعــرضــه لــوعــكــة صــحــيــة، إل

للبتّ ببعض القضايا والاتهامات الموجهة 
إليه. تبعاً لتداعيات »معركة عبرا« )2013(، 
التي وقعت أحداثها في مدينة صيدا، حيث 
اشــتــبــك الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع مــنــاصــري 
الفنان  الــشــيــخ أحــمــد الأســـيـــر، ومـــن بينهم 

فضل شاكر، ومرافقوه.
خــــرج فـــــادي شـــاكـــر، مـــن الــحــجــز بـــنـــاء على 
إشارة المدعي العام، بعدما خضع للتحقيق 
. وعلمت »العربي 

ً
مدة تجاوزت شهراً كاملا

 معظم القضايا المتهم بها فادي 
ّ
الجديد« أن

شاكر، لم تثبت تورطه، ومنها تهديد لرئيس 
بلدية حــارة صيدا ونجله، وإنــشــاء عصابة 
ــإطـــاق  ــقـــق الــــعــــدلــــي بـ ــر المـــحـ ــأمــ مـــســـلـــحـــة؛ فــ
سراحه، وذلك بعد مطالعات المحامي، شربل 
الــذي أثبت  نجم، الموكل بالدفاع عن المتهم  
إليه.  المنسوبة  التهم  مــن  بــأيّ  عــدم ضلوعه 

السلسلة  عــســكــريّــة. وهــنــا، تهضم  تــدخــات 
ــداً إلــى  حـــق الـــثـــورات الــعــربــيّــة، ولا تــشــيــر أبــ
في  يستمر  إما  فالطاغية  نجاحها،  إمكانية 
الــحــكــم لــأبــد، هــو وســالــتــه، كــمــا فــي كــوريــا 

الشماليّة، أو يسقط بتدخل أجنبي. 
ينتهي  المسلسل   

ّ
أن أيــضــا،  للاهتمام،  المثير 

طاغية«.  يصبح  أن  يمكن  أحــد  »أيّ  بــعــبــارة 
ــارة ربــمــا إلـــى جـــدل غــيــر محسوم  ــ وهــنــا إشـ
يرى  الأول  فالتيار  السياسية،  النظرية  فــي 
الــطــاغــيــة،  الــــشــــرط الاســـتـــثـــنـــائـــي يــخــلــق   

ّ
أن

مـــثـــل خــــســــارة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى فــي 
ألمــانــيــا، والمــجــاعــات فــي كــوريــا الشماليّة، أو 
العكس؛ الطاغية نفسه هو من يخلق الشرط 
الاســتــثــنــائــي مــن أجـــل تــوطــيــد حــكــمــه، كقتل 
الجالية  النازيّة، وتهجير  ألمانيا  في  اليهود 

الهندية في كوريا الشمالية.
 هناك كثيراً من العوامل المشتركة 

ّ
صحيح أن

بين الطغاة، كالعمل مع جماعة مقربة يتصل 
ــداء مـــن دون  ــ ــ  الأعـ

ّ
ــل بــهــا بــــالــــدم، وتــصــفــيــة كــ

رحمة، لكن يستثني المسلسل إرادة الشعوب 
كلياً، ولا يشير أبداً إلى الأداء الساخر المرتبط 
بالدكتاتوريات، فالطاعة التي تظهر علناً في 
المحكومة  اليومية  الحياة  فــي  أو  المــســيــرات، 
بــالــخــوف، لا تعني الإيــمــان بــالــدكــتــاتــور، بل 

عمّار فراس

بثت شبكة »نتفليكس« أخيراً، سلسلة »كيف 
إلى  التي تستند  الوثائقيّة،  تصبح طاغية« 
لقى 

ُ
كتاب » دليل الدكتاتور«. السلسلة التي ت

بشخصية  المــعــروف  دينكليغ،  بيتر  بصوت 
تايرون لانستر في مسلسل »لعبة العروش«، 
تــــفــــتــــرض وجــــــــــود كـــــتـــــاب يـــــحـــــوي الــــخــــدع 
والاستراتيجيات والممارسات التي يتبناها 
الطغاة من أجل الوصول للحكم، ثم ترسيخ 
إذ نشاهد هتلر، والقذافي، وصدام  حكمهم؛ 
ــاو تـــســـي تـــونـــغ،  ــ ــــن، ومــ حـــســـن، وعــــيــــدي أمــ

وسلالة سونغ في كوريا الشمالية.
التي  الاستراتيجيات  على  المسلسل  يعرّفنا 
ــيّـــة، كيفية  اخــتــبــرهــا كــثــيــر مـــن قــــــرّاء الـــعـــربـ
ــــول الـــدكـــتـــاتـــور إلــــى الــســلــطــة، واغــتــيــال  وصـ
بالنووي  والتسلح  الرعب،  ونشر  الخصوم، 
الأبــد  إلــى  الحكم  إلــى  والسعي  والكيميائي، 
المجتمع وتحطيم طبقاته.  عبر تغيير شكل 
لكن ما يثير الاهتمام بداية، هو وجهة نظر 
والمثال  الأول  فالنموذج  الأميركيّة؛  المسلسل 
ــة الــهــتــلــريــة،  ــازيّـ ــنـ ــالـ الـــدكـــتـــاتـــوري يــتــمــثــل بـ
تقارن  الـــذي  التاريخي  الاستثناء  بوصفها 
عبره باقي الدكتاتوريات المعاصرة، فالنازيّة 
هــــي الأشـــــــد عـــــــــداوة، وهـــــــذا لـــيـــس بــالــدقــيــق 
عدو  الــنــازيّــة  ألمانيا  أن  خصوصاً  تاريخياً، 
أوروبا وأميركا، لكنها ليست عدوة الجميع 

أو كل أفراد الشعب. 
يتجاهل  الــنــازيّ،  التاريخي  الاستثناء  هــذا 
الظروف وخصوصية  الأحيان  من  كثير  في 
 ســـقـــوط الــدكــتــاتــوريــة 

ّ
كـــل بـــلـــد، والأهـــــــم، أن

الــنــازيــة كـــان إثـــر حـــرب عــالمــيّــة، أمـــا الــبــاقــيــة، 
كـــصـــدام حـــســـن، والـــقـــذافـــي، فــكــانــت نتيجة 

تلفت مصادر قضائية »العربي الجديد« إلى 
فــادي شاكر،  الصادر بالإفراج عن  القرار   

ّ
أن

قد يسهل لاحقاً مهمة المحققين في القضايا 
الذي  المغني فضل شاكر  بها شقيقه  المتهم 
للقضاء  نفسه  تسليم  الساعة  حتى  يرفض 
 محاكمته ستتم وفق 

ّ
اللبناني لاعتقاده بأن

إملاءات سياسية معدة سلفاً، وهذا ما لفت 
ــر، فـــي مــعــظــم تــصــريــحــاتــه  ــاكـ إلـــيـــه فــضــل شـ
الــســابــقــة، وتــخــوفــه مـــن أن تــتــحــول قضيته 
إلــــى قــضــيــة ســيــاســيــة، بــعــيــداً عـــن مــســارهــا 

القانوني المفترض.
م الفنان فضل شاكر، 

ّ
ه لو سل

ّ
ويرى المصدر أن

ظهرت  الحقائق  لكانت  الــقــضــاء،  إلــى  نفسه 
 غيابه يفرض على هيئة المحكمة 

ّ
كاملة، لكن

التي لا تنفذ طالما  الغيابية  الأحكام  إصــدار 
لا  وبالتالي  للتحقيق،  يخضع  لــم  المتهم   

ّ
أن

يمكن للمحكمة الأخذ بالدفوع التي يقدمها 
إلى  محامو فضل شاكر، من دون الاستماع 
أقـــوالـــه، وهـــذا بــالــطــبــع مــا رفـــع مـــدة الأحــكــام 
الــتــي صــــدرت غــيــابــيــا فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
مع  عــامــا   22 بــســجــنــه  وقــضــت   ،2020 الأول 

الأشغال الشاقة. 
برئاسة  الــدائــمــة،  العسكرية  المحكمة  وقـــررت 
العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، 
اقترن اسمه بجماعة أحمد  الــذي  ضد شاكر 
الأســيــر لــفــتــرة. وقــضــى الــحــكــم الأول بسجن 
شاكر 15 عاماً، مع الأشغال الشاقة، وتجريده 
ــــن حـــقـــوقـــه المــــدنــــيــــة، بـــعـــد إدانـــــتـــــه بــتــهــمــة  مـ
»الــتــدخــل فــي أعــمــال الإرهـــاب الجنائية التي 
اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق 

تقديم خدمات لوجستية لهم«.
كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع 
سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد 

وتغريمه خمسة ملايين  المدنية،  من حقوقه 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، بــتــهــمــة تــمــويــلــه »مــجــمــوعــة 
الأســـيـــر« المــســلــحــة، والإنــــفــــاق عــلــى أفـــرادهـــا 

وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
العسكرية  المحكمة  بـــرأت  نــفــســه،  الــوقــت  فــي 
فضل شاكر في 2018 من تهمة مشاركته في 

عبرا«  »معركة  أثناء  اللبناني،  الجيش  قتال 
ــان تــصــريــح لــصــهــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ وكـ
الــلــبــنــانــيــة، الــعــمــيــد فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ســابــقــا، والــنــائــب الــبــرلمــانــي الــحــالــي، شامل 
ــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، أكــــــد عـــدم  ــ ــدايـ ــ روكـــــــــز، بـ
ــة الــتــي  مـــشـــاهـــدتـــه فـــضـــل شـــاكـــر فــــي المـــعـــركـ

ــه طلب البحث 
ّ
قادها روكــز وقــتــذاك، حتى أن

عـــن فــضــل شـــاكـــر فـــي المــســتــشــفــيــات وأمـــاكـــن 
 عناصر الجيش لم تجد ما يثبت 

ّ
أخرى، لكن

 شاكر لم يكن حاضراً إبان 
ّ
الحكم الصادر بأن

نشوب المعركة بين الجيش ومناصري أحمد 
الأسير، الموقوف منذ سنوات بدوره.

هي أداء ساخر ظاهري لا يصدقه من ينفذه 
بــســبــب الــخــوف والـــرعـــب؛ فــقــدرة الــدكــتــاتــور 
تــحــكــم الأشـــكـــال الــخــارجــيّــة فــقــط، لا بــواطــن 
النفوس التي تشير إليها كلمة إيمان، وفئة 
قليلة جداً هي التي تؤمن حقيقة بالخلاص 

الذي يمثله الطاغية. 
ــثــــورات الــعــربــيــة  لا يــتــطــرق المــســلــســل إلــــى الــ
والطغاة المعاصرين، كبشار الأسد أو حسني 
مـــبـــارك، وكــيــفــيــة الإطـــاحـــة بــالــثــانــي وحــفــاظ 
الحفيظة،  يثير  مــا  وهـــذا  حكمه،  على  الأول 
ــام نــمــاذج دكــتــاتــوريــة تختلف عن  كــونــنــا أمـ
المـــاضـــي، نـــمـــاذج تـــوظـــف اســـتـــعـــراض المـــوت 
، ولا تــســتــطــيــع فـــي كـــل الــوقــت 

ً
الــعــلــنــي مـــثـــا

ضبط التحركات ضدها بسبب الإنترنت وما 
تأمنه من تواصل آمن في أغلب الأحيان. 

ــل عـــــن أشــــكــــال  ــسـ الأهــــــــــم، لا يــــتــــحــــدث المـــســـلـ
الطغيان الغربيّة، تلك التي استبدلت الأفراد 
تحويله  عبر  الــقــانــون،  وسلطة  بالمؤسسات 
إلـــى أداة عــنــصــريــة، كــالــحــديــث عــن الــقــوانــن 
التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين، ناهيك 
عن المؤسسات الطبية والسياسات الحيويّة 
ــمــــارس طــغــيــانــا  ــكـــات المـــراقـــبـــة الـــتـــي تــ ــبـ وشـ
ــة المـــــذكـــــورة، كـــونـــهـــا تــتــحــكــم  ــلـ ــثـ يـــشـــابـــه الأمـ
ــدد فــــي بــعــض  ــهــ ــتــــقــــدات، وتــ بــــالأفــــكــــار والمــــعــ
العديد من  الأحيان طبيعتنا كبشر. وُجهت 
الانتقادات للمسلسل بوصفه لا يقدم ما هو 
ــذا مـــا نــتــفــق مــعــه، خــصــوصــا في  جـــديـــد، وهــ
مـــا يــتــعــلــق بــالــنــظــريــة الــســيــاســيــة وأســالــيــب 
الدكتاتورية، لكن، أيضاً، وُجهت له انتقادات 
تتعلق بالشكل المتبنى، وأسلوبه في تحويل 
ــة الـــــدمـــــوي إلــــــى شـــأن  ــاتــــوريــ ــتــ ــــخ الــــدكــ ــاريـ ــ تـ
المتحركة،  بــالــرســوم  مــلــيء  مبسط،  تعليمي 

يمكن نسيانه وتجاهله لاحقاً.

براءة فادي شاكر... ماذا عن فضل؟»كيف تصبح طاغية«: الكلّ ديكتاتور إلى أن يثبت العكس
قبل أيام، أخلي سبيل 

فادي شمندر، المعروف 
بـ فادي شاكر، وهو 

شقيق الفنان فضل شاكر، 
المتهم منذ سبع سنوات 

بقضايا أمنية وسياسية

والمسلسلات  الأفـــام  مشاهدة  منصات  سيطرت 
على قائمة المرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز 
وزع 

ُ
»إيمي« بنسختها الثالثة والسبعين التي ست

بلوس أنجليس في سبتمبر/ أيلول المقبل. وليل 
الثلاثاء، تصدّر أحدث مواسم مسلسل »ذا كراون« 
»نتفليكس«  على  البريطانية  الملكية  العائلة  عن 
عالم  مــن  المقتبس  مــانــدالــوريــان«  »ذا  ومسلسل 
»حــــرب الــنــجــوم« عــلــى »ديـــزنـــي +« الــتــرشــيــحــات 
الــبــارزة  الأميركية  التلفزيونية  »إيــمــي«  لجوائز 

 منهما.
ّ

بـ24 ترشيحاً لكل
وهيمن العملان على فئة أفضل مسلسل درامي 
الــرئــيــســيــة، فيما تــصــدر الأبــطــال الــخــارقــون في 
مسلسل »واندافيجن« من عالم »مارفل« السباق 
 

ّ
فــــي فـــئـــة أفـــضـــل مــســلــســل قـــصـــيـــر. كـــذلـــك احـــتـــل

ترشيحاً(   21( تــايــل«  هــانــدمــايــدز  »ذا  مسلسل 
والــعــمــل الــكــومــيــدي »تــيــد لاســـو« )20 ترشيحاً( 
مــوقــعــا مــتــقــدمــا فـــي قــائــمــة المــســلــســات الأكــثــر 
الثالثة  النسخة  فــي  للفوز  للترشيحات  حصداً 
والسبعين مــن جــوائــز »إيــمــي« المــوازيــة فــي عالم 

التلفزيون لجوائز »أوسكار« في السينما.
ـــن الــــفــــائــــزون خـــــال حـــفـــلـــة تــــقــــام فــــي 19 

َ
ــيُـــعـــل سـ

بمشاركة  أنــجــلــيــس  لـــوس  فــي  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــريـــن فــــي صــفــوف  ــن الـــحـــاضـ ــــدود« مــ ــــحـ »عــــــدد مـ
الــجــمــهــور. ويــشــكّــل ذلــــك نــوعــا مـــن الـــعـــودة إلــى 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي بــعــدمــا أقــيــمــت حــفــلــة تــوزيــع 
جــوائــز »إيـــمـــي« الــعــام المــاضــي افــتــراضــيــا داخــل 

الــفــائــزون يتلقون جوائزهم  فـــارغ، وكــان  مسرح 
الكوميدي  الممثل  الحفل  وسيقدم  منازلهم.  مــن 
إنترتينر، وهــو سيكرم  الأمــيــركــي ســيــدريــك ذي 
أفــضــل الإنــتــاجــات فــي عــالــم التلفزيون بعد عام 
فــريــد مــن نــوعــه طبعته جائحة كــوفــيــد-19 التي 
سببت إرجــاء تصوير كثير من الأعمال وتبديل 
مــواعــيــد عــرضــهــا عــبــر الــشــاشــات. كــذلــك أمضى 
أعضاء أكاديمية التلفزيون الـ25 ألفاً الذين يحق 
لهم التصويت فــي هــذه الــجــوائــز، أشــهــراً طويلة 
فــي مشاهدة مجموعة  تمعّنوا  المــنــزل حيث  فــي 

محدودة من الأعمال التلفزيونية. 
وفي فئته، يتنافس مسلسل »ذا كراون« الذي أثار 
البريطانية،  الملكية  العائلة  من  فعل حتى  ردود 
الذي ساهم في استقطاب  مع »ذا ماندالوريان« 
ــزنــــي +«،  مــشــتــركــن جــــدد كــثــر إلــــى مــنــصــة »ديــ
ــايـــل« ومــســلــســل  ــة إلــــى »ذا هـــانـــدمـــايـــدز تـ ــافـ إضـ
»بــريــدجــيــرتــون« الــرائــج للغاية. وكــانــت الأجـــزاء 
الثلاثة السابقة من »ذا كراون« الذي حقق نجاحاً 

عــالمــيــا كــبــيــراً، قــد رُشــحــت أيــضــا فــي فــئــة أفضل 
مسلسل درامـــي فــي الــســنــوات السابقة، مــن دون 
حصد أي جائزة »إيمي« على غرار سائر أعمال 

»نتفليكس«.
ــــي« المــمــثــلــون  ــمـ ــ ــــــــح لـــنـــيـــل جــــوائــــز »إيـ

ّ
كــــذلــــك رُش

الــرئــيــســيــون فـــي المــســلــســل، وهـــــم: إيـــمـــا كــوريــن 
عــن تــأديــتــهــا شخصية الأمـــيـــرة ديـــانـــا، وجــوش 
وأوليفيا كولمان  الأمير تشارلز،  بــدور  أوكــونــور 

بدور الملكة إليزابيث الثانية.
أفــضــل مسلسل قصير، أي الأعــمــال  أمــا عــن فئة 
ــفـــة مــــن مـــوســـم واحــــــد فــقــط،  الــتــلــفــزيــونــيــة المـــؤلـ
فــســتــشــهــد بـــا شـــك المــنــافــســة الأقـــــــوى. إذ تضم 
قائمة المرشحين مسلسل »واندافيجن« للأبطال 
الخارقين في عالم »مارفل« و»ذا كوينز غامبيت« 
و»مير أوف إيستاون« و»آي ماي ديستروي يو«. 
ترشيحات  مــن  حصتها  »ديـــزنـــي+«  زادت  وقـــد 
»إيمي« من 19 في موسمها الأول، العام الماضي، 
إلى 71 هذا العام. ومع جمع الترشيحات المحققة 
عــلــى المــنــصــات الأخـــــرى لــلــشــركــة الأم مــثــل »ايـــه 
ــولــــو«، حــصــدت »ديــــزنــــي« الــعــدد  بـــي ســــي« و»هــ
ترشيحاً.   146 مع  للترشيحات  الأكبر  الإجمالي 
واســتــحــوذت »إتـــش بــي أو« مــع منصتها للبث 
التدفقي »إتش بي أو ماكس« على 130 ترشيحاً، 
لتحطم الرقم القياسي الذي حققته »نتفليكس« 

العام الماضي مع 129 ترشيحاً.
)فرانس برس(

أغنية يتبادل أطرافها رجل وامرأة

هل تشي براءة فادي شاكر بنهاية ملف شقيقه فضل شاكر؟ )عن فيسبوك(

إيما كورين مرشحة لجائزة عن تأديتها شخصية الأميرة ديانا )نتفليكس(

)Getty( كاريكاتير يصوّر سقوط النازية واستسلام هتلر

الفنانة ثريا الحضراوي )فيسبوك(

بعدما اقتصر أداء فنّ الملحون، في المغرب، على المشايخ والزوايا الصوفية، بأصوات رجالية، 
انتقل إلى فضاءات أرحب، كالأعراس والمجالس الشعبية، وعُرف بأصوات نسائية

فنّ الملحون

ترشيحات جوائز »إيمي«

فنون وكوكتيل
إضاءة

دراما

متابعةقراءة

أنس أزرق

 المقارنة لا تستقيم 
ّ

عدنا، أخيراً، لمشاهدة الأفلام في صالات السينما. لعل
بين المشاهدة في السينما والمشاهدة على التلفزيون أو الحاسوب او الهاتف، 
الخياران؛  يتوفر  عندما  لكن  المنزلية،  المشاهدة  من مستمتعي  كوني  رغم 

فأنا مع صالة السينما من دون تردد.
ــة الـــســـوداء« المــبــنــيّ على  ــلـ شــاهــدت هـــذا الأســـبـــوع الــفــيــلــم الأمــيــركــي »الأرمـ
 في ولاية أوهايو 

ُ
حكاية عائلة تتألف من والدين وفتاتين صغيرتين، تعيش

الأميركية، أوائل تسعينيات القرن الماضي. نكتشف لاحقاً، أنّ العائلة مزيفة 
المتحدة  الولايات  بين  الباردة  الحرب  لأغــراض جاسوسية، ضمن سياقات 
بي(  )الكي جي  السوفييتية  المخابرات  زرعــت  السوفييتي، حيث  والاتحاد 

العائلة المفبركة في الأراضي الأميركية لثلاث سنوات.
 ،

ّ
إل لــيــس  فــي مهمة  ــهــمــا 

ّ
وأن الــجــاســوســان طبيعة عملهما،  الـــوالـــدان  يــعــي 

ويــتــمــتــعــان بــإنــجــازهــمــا، فـــي حـــن تــعــيــش الــفــتــاتــان مـــأســـاة؛ فــأهــم فــتــرات 
هو  الــوالــد  ولا  بأختين،  ليستا  هما  بــل  حقيقية،  ليست  الطفولة،  حياتهما، 
الوالد، ولا الأم هي الأم. لا تستطيع التقاط أنفاسك من سرعة إيقاع الفيلم، 
تكون  وربــمــا  والــتــاريــخ.  بالسياسة  المغامرة  مــزج  على  وقــدرتــه  ومفاجآته، 

جرعة الخيال زائدة فيه عن الحاجة.
بــدأ عــام 2004،  أنّ إعـــداده  الفيلم،  نقطة أخــرى فاجأتني عندما قــرأت عــن 
وصُــوّر عام 2019 في النرويج والمجر والمغرب وبريطانيا وولايتي أتلانتا 
وتمت  دولار،  مليون  بـــ200  تقدر  إنتاجية  بتكلفة  الأميركيتين،  وجورجيا 

قرصنة نسخة منه للسوق الصينية.
الفيلم يعرض في صالات السينما ومتوفر على منصات عدة منها »ديزني« 
و»أمــازون« و»HBO« وسيتوفر قريباً على »نتفليكس«. أخرج العمل كيث 
ناتاشا  دور  أدت  التي  جوهانسون،  سكارلت  بطولة  من  وهــو  شورتلاند، 
رومانوف )الأرملة السوداء( وديفيد هاربر، الذي أدى دور الحارس الأحمر- 
الجاسوس الأب، وريتشل دانر بدور الجاسوسة الأم، و فلورنس بيو بدور 

الجاسوسة الأخت الصغرى.

¶ ¶ ¶

ترسل المخرجة الفلسطينية، عزة الحسن، رسائل عدة عبر فيلمها الوثائقي 
ــــذي لا يــحــتــمــل« )2015(؛ فــهــي تــقــارن بــن المــاضــي  »حــضــور أســمــهــان ال
والحاضر في العالم العربي ومصر، وتناقش قضايا سياسية واجتماعية 
فنرى  والحاضر؛  الماضي  بين  الزمن  عليك  يختلط  بحيث  تكلف،  دون  من 
ذاته  الوقت  وفي  الماضي،  القرن  وأربعينيات  ثلاثينيات  في  أسمهان  حياة 
ثورات الربيع العربي، ومن ثم حياة اللاجئين والمغتربين، وندخل في حوارات 
الحلال والحرام  الفن والسياسة، مع جرعة نسوية، وأسئلة عن معنى  عن 

والوفاء والخيانة والتقاليد والتمرد والجاسوسية والوطنية.
تقارن الحسن بين لجوء أسمهان لمصر، وعدم شعورها بالغربة، وتمتعها 
بالنجومية والأمــان، وبين الزمن الحاضر، حيث لا تشعر المطربة المصرية، 
لينتهي  عليها،  والتضييق  التحرش  عــن  وتتحدث  بــالأمــان،  الــوديــدي  دينا 
الفيلم وهــي واقــفــة على المــســرح أمـــام جمهور عــريــض خــال ثـــورة يناير/ 

كانون الثاني 2011.
المقارنة تصبح أوضح مع زيارة إستديو مصر المهمل والمقفل، الذي أنشئ 
عام 1953، كأقدم استديو في المنطقة. يعلق الناقد سمير فريد على حالة 
الإستديو الرثة، بعد أن شكل صورة انتصار السينما المصرية قديماً، بأن 

حال الإستديو من حالنا.
 

¶ ¶ ¶

أحسنت الزميلة سلام هنداوي، ومعها الزملاء في برنامج »المسافة صفر« 
بالاقتراب  الفرات«  »شــرق  عنوان  التي حملت  في حلقتهم  الجزيرة(  )قناة 
الديمقراطية »قسد« في سورية،  بالفعل من مناطق سيطرة قوات سورية 
ونجح الفيلم بعرض صور مسربة من المناطق الخطرة والمحظورة إعلامياً، 

طوال مدة عرضه. 
 اختيار اسم البرنامج »المسافة صفر« أمر موفق ورهيف... ربما مفردة 

ّ
لعل

»رهيف« هنا تتعارض مع طبيعة البرنامج الذي عادة ما يصور في المناطق 
الساخنة. 

أنّ  ناحية  مــن  البرنامج،  اســم  على  اللعب  يمكن  تحديداً،  الحلقة  هــذه  وفــي 
مقدمته كانت خارج هذه المنطقة، وتدير العمليات من الحدود، حيث دخل 
فريق سري وأجرى المقابلات، وكشف عن أنفاق حفرتها »قسد« على طول 
عليها، وكذلك رصــدت حفارات  المسيطرة  المنطقة  وفــي  تركيا  مع  الــحــدود 

النفط البدائية والتلوث الحاصل من استخراج النفط في المنطقة.

لــقــرون طــويــلــة. واســتــطــاع، رغـــم مُنطلقاته 
يتكيّف   

ْ
أن وأداءً،  وعزفاً  تأليفاً  تواضعة، 

ُ
الم

التحديات السياسية والاجتماعية،   
ّ

مع كل
الــتــي رافــقــت قــيــام ونــشــأة بعض السلاطين 
ل منزلة 

ّ
المغرب الأقصى، ويتنز بــاد  داخــل 

هــامّــة ورفــيــعــة فــي مــدونــة الــغــنــاء الــعــربــي، 
قديماً وحديثاً، فقد لحقته نهاية ستينيات 
القرن المنصرم عدّة تغيّرات فنيّة وجماليّة، 
جعلت منه أفقاً غنائياً جديداً وأكثر حداثة، 
ــرأة المــغــربــيّــة ولأوّل مـــرّة  ــ حــيــث ســتــعــمــل المـ
فــي تــاريــخــه عــلــى اقــتــحــام هـــذا الــفــن، وأداء 

الأرملة السوداء 
وأسمهان

وقفة

Thursday 15 July 2021 Thursday 15 July 2021
الخميس 15 يوليو/ تموز 2021 م  5  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2509  السنة السابعة الخميس 15 يوليو/ تموز 2021 م  5  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2509  السنة السابعة



ط الــضــوء على أســمــاء بـــارزة فــي الثقافة 
ّ
يسل

الــكــتــابــات  أن  الــبــاحــثــة  تــاحــظ  الفلسطينية، 
 للغاية، 

ٌ
التركية حول الأدب الفلسطيني قليلة

رغم تقارب الثقافتين العربية والتركية.
ــفــة أســـبـــاب اهــتــمــامــهــا بالحقل 

ّ
ـــرجـــع المــؤل

ُ
وت

إلى رغبتها في  الفلسطيني تحديداً  الثقافي 
للأتراك  العادلة  الفلسطينية  القضية  عــرض 
بشكل صــحــيــح، لأنــهــا تـــرى أن الــتــضــامــن مع 
فلسطين عبر الاحتجاج أمام السفارات لم يعدْ 
كــافــيــا. كما تــرى أن الاهــتــمــام الــتــركــي بــالأدب 
ــدود، حــيــث يــهــتــمّ الأتـــــراك  ــحــ الــفــلــســطــيــنــي مــ
وأيديولوجية  سياسية  نـــواح  مــن  بفلسطين 
ــة إلـــــى هـــذيـــن الـــســـبـــبـــن، تــشــيــر  ــافــ ــر. إضــ ــثــ أكــ
أنــه رغــم مــا تعرض  إلــى  مُـــوت  بيرسايجيلي 
أن   

ّ
إل عــقــود،  عــبــر  الفلسطيني  الــشــعــب  إلــيــه 

لديه موقعه المتفرّد في الأدب العربي، والذي 
يجب أن يتعرّف إليه الأتراكُ بشكلٍ أفضل.

رها بالأدب الفلسطيني 
ُّ
تعترف الباحثة بتأث

المــقــاوِم خــال ســنــوات بحثها، وأنــهــا أحسّت 
 لــهــؤلاء الــكُــتــاب والــفــنــانــن، وأن 

ٌ
أنــهــا مــديــنــة

عــلــيــهــا الــتــعــريــف بــهــم فـــي تــركــيــا. وقـــد سبق 
ــــوت أن شـــاركـــت في  لــبــيــريــن بــيــرســايــجــلــي مُـ
إنتاج برنامج وثائقي حول رموز في الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــنــاولــت فـــي حــلــقــاتــه الخمس 
ــسّـــان  ــم: غـ ــ أدبـــــــــاءً وفـــنـــانـــن فــلــســطــيــنــيــن، هــ
كــنــفــانــي، ومــحــمــود درويــــش، ونــاجــي العلي، 
فة 

ّ
وفدوى طوقان وسميح القاسم. تذكر المؤل

في كتابها أنها التقت ــ خلال عملها على هذه 
اب 

ّ
الكُت هــؤلاء  وأصــدقــاء  بعائلات  ــــ  الحلقات 

والفنانين، وأجرت معهم العديد من اللقاءات. 

 TRT وقـــد عُــرضــت هـــذه السلسلة عــلــى قــنــاة
التركية عام 2013.

تضيف بيرسايجلي مُوت أنها لم تجد هذه 
الــحــلــقــات كــافــيــة، ولـــذلـــك قـــــرّرت بــعــد عــامــن 
مـــن عــرضــهــا أن تــنــقــل الــتــجــربــة إلـــى صيغة 
كــتــابــيــة. هـــكـــذا، جــــرى تــقــســيــم الـــكـــتـــاب إلــى 
 شخصية 

ّ
ــردت لــكــل خمسة أقـــســـام، حــيــث أفــ

تــنــاولــت في  بــغــسّــان كنفاني.  قسماً، وبـــدأت 
الفلسطينية  الــنــكــبــة  مـــوضـــوع  الــقــســم  ــذا  هــ
والـــحـــيـــاة فـــي المــخــيــمــات مـــن خــــال عــرضــهــا 
ــه، كـــمـــا تــعــرّضــت  ــاتـ ــابـ ــتـ لـــحـــيـــاة كــنــفــانــي وكـ
الفلسطيني جورج  أيضاً لعلاقته بالمناضل 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مــؤسّــس  حــبــش، 
المهمّ  الــدور  طت الضوء على 

ّ
فلسطين«. وسل

لــكــنــفــانــي فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة طـــوال 
حــيــاتــه، وطــريــقــة اغــتــيــالــه الــتــي جــعــلــت منه 
نسى. وبحسب 

ُ
 نضال فلسطينية لا ت

َ
أيقونة

الباحثة التركية، فإن كنفاني قد أثبت للعالم 
 فــنــيّــا فـــقـــط، ولــكــن 

ً
أن الــكــتــابــة لــيــســت فـــعـــا

طريقة حياة، كما أنه أظهر الجانب الإنساني 
للمقاومة من خلال أبطال رواياته. واختتمت 
هذا القسم بترجمةٍ لها عن الإنكليزية لقصّة 

»أرض البرتقال الحزين«.
يــتــنــاول الــقــســم الــثــانــي مـــن الــكــتــاب الــشــاعــر 
مـــحـــمـــود درويــــــــش، مـــنـــذ طــفــولــتــه وبـــدايـــاتـــه 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي«  ـــ الــشــعــريــة والــتــحــاقــه بـ
وانتقاله لاحقاً إلى مصر، وتعرّفه إلى الوسط 
ات في 

ّ
الثقافي هناك، وصــولًا إلــى أهــمّ المحط

ملاك دينيز أوزدمير

التركية  والمترجمة  الباحثة  تهتمّ 
بــــيــــريــــن بــــيــــرســــايــــجــــيــــلــــي مُــــــــوت، 
بــــالــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ 
ســنــوات، وقــد أثــمــر هــذا الاهــتــمــام الــعــديــد من 
المــقــالات، إضــافــة إلــى الكتاب الـــذي صــدر عام 
التركية بعنوان:  2019 عن دار نشر »أسطى« 
ــون: بــــورتــــريــــهــــات مــن  ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــار الـ ــ ــجـ ــ »بــــــن أشـ
الذي  كتابها  مقدّمة  في  الفلسطيني«.  الأدب 

عاشور الطويبي

فضوحاتُ اللسان في الليل، غير فضوحات 
اللسان في النهار

كذلك فضوحاتُ القدم واليد والعين والقلب.
 إلى شارعٍ أو سقيفة

ُ
 فضوحٍ يوصل

ُّ
ليس كل

 فضوحٍ عتمة.
ُّ

ليس كل

فضوحُ الوردة عطرُها
فضوحُ البريد ضحضاحٌ شاسعٌ

 مكسور.
ٌّ

فضوحُ الظهيرة ظِل

■
ّ

مُكَ على جبل فلا تضل
َ
 عَل

ْ
لِيَكُن

مُك على شجرة فلا تكمدْ
َ
ليكن عَل

الرمل  عَلمك على منارة فلا ترقد على  ليكن 
ميتاً

مُكَ كرسيّاً تتلو عليه تعاويذ الفراق.
َ
ليكن عَل

■

هاتِ القوس مشدوداً
،
ً
هاتِ الفرَس نافرة

هاتِ المرأة فرَحاً
هاتِ الجرح ناتئاً
هاتِ الليل كظيماً

هاتِ القلب على ظهر خنفساء.

■

لك أن تقطعَ الحنين قِطعاً قِطعاً
 

ّ
ولــك أن تــدسّــه بــن جنبيك فــا يـــراك أحـــدٌ إل

يل
ّ
قال هذا شاعر ضِل

لك أن تقطع النهر قِطعاً قِطعاً
 

ّ
ولــك أن تنثره على الــبــرّيّــة، فلا يــراك أحــدٌ إل

.
ّ
اؤهم الذي جُن

ّ
قال هذا سق

■

ق في السماء؟
ّ
رى ذلك الحبل المعل

َ
هل ت

هل ترى ذلك النهر الجاري بين الحقول؟ 
هل ترى ذلك البيت على الجبل؟

صور تركية حيةّ 
لفلسطين

سيأخذكَ الكلامُ 
إلى قومٍ يعصرون 

خمراً/ انظرْ، كيف 
يهُمهمون في الأفجار/ 

انظر، كيف إذا غربتْ 
شمسُهم، رفعوا 
أصواتهم بالغناء

في كتابها »بين أشجار 
الزيتون: بورتريهات من 

الأدب الفلسطيني«، 
تسعى الباحثة إلى تعريف 

القراّء الأتراك بجوانب 
أدبية وفنية من فلسطين 

وقضيتّها. في خمسة 
فصول، تعرض تجارب 

وسيَر غسّان كنفاني 
ومحمود درويش 

وناجي العلي وفدوى 
طوقان وسميح القاسم

فتح الموسيقي 
المصري، الذي يحُتفى 

هذا العام بمئوية 
مولده، مساحات 

جديدة في الإيقاعات 
الشرقية، مستفيداً 

من معرفته بمختلف 
الألوان الموسيقية

حديث كاليماخوس القوريني ونحن نعبر حقل الصباّر، ضُحىً

حليم الضبع تجريب في إيقاعات الشرق

بيرين بيرسايجيلي تقديم القضيةّ 
عبر آدابها وفنونها

التضامن مع فلسطين 
بالاحتجاج أمام السفارات 

لم يعد كافيا

استخدم ترميزاً 
للتأليف الموسيقي 

مختلفاً عن المتداول

لفلسطين موقع 
فريد في الأدب العربي 
وعلى الأتراك اكتشافه

2425
ثقافة

كتاب

قصيدة

إضاءة

فعاليات

ــط هـــذا القسم 
ّ
حــيــاتــه حــتــى رحــيــلــه. وقـــد ســل

الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة درويــــــــش فــــي الــثــقــافــة 
تــطــوّر  فـــي  والـــعـــربـــيـــة، ودوره  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة. وتـــرى الــبــاحــثــة أن جملة 
ــى فلسطين،  ــســمَّ

ُ
درويــــش المــعــروفــة: »كــانــت ت

ــى فــلــســطــن«، أصــبــحــت مــيــراثــا  ــســمَّ
ُ
صــــارت ت

ــذا القسم  لــإنــســانــيــة بــأكــمــلــهــا. واخــتــتــمــت هـ
بترجمة  الفلسطيني  الشاعر  ببعض قصائد 
ي صوتشين.

ّ
عن العربية للأكاديمي محمد حق

سميح  للشاعر  المخصّص  الثالث،  القسم  في 
ـــفـــة بــــدايــــات صــاحــب 

ّ
الـــقـــاســـم، تـــنـــاولـــت المـــؤل

ــه  ــاقـ ــحـ ــتـ ــة، والـ ــريــ ــعــ ــشــ ــة« الــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ »ســـــقـــــوط الأقـ
المقاومة  بشاعر  وعلاقته  السياسي،  بالعمل 
الفلسطينية راشد حسين. كما تناولت أيضاً 

هل ترى تلك الأترجّة على المائدة؟

لا تبرح مكانك وأنت بين ليلين
لا تبرح مكانك وأنت بين أمرين

لا تبرح مكانك وأنت لا أنت أنت.

سيأخذك الكلام إلى قومٍ يعصرون خمراً
انظرْ، كيف يُهمهمون في الأفجار

ــسُـــهـــم، رفـــعـــوا  انــــظــــر، كـــيـــف إذا غــــربــــتْ شـــمـ
أصواتهم بالغناء

ف على طريق قريتهم.
ّ
لا تتوق

امضِ ولا تلتفت وراءك.

■

ــــحّ مـــائـــهـــا، 
ُ

ــا لــــش ــنـ ــيـــواتـ نـــحـــن قـــــــومٌ نـــلـــعـــن حـ
وشحوب ترابها، ويباس سمائها

قــلــوب الأشــجــار  اللحن مــن   
ُّ

قـــومٌ نستل نحن 
ومن أخفاف الإبل

ـــــــــات الـــتـــال 
ّ
نـــحـــن قــــــــومٌ تـــحـــفـــظ قـــلـــوبُـــنـــا أن

والأجراف الشاهقة
ى 

ّ
قــومٌ أبــصــارُنــا مــشــدودة بخيطٍ يتدل نحن 

من سماء قريبة
سمّي أولادنا بأسماء طيورنا، 

ُ
نحن قومٌ ن

ونسمّي أحجارنا بأسماء أصنامنا.

■

 على لسانك أم فرحٌ؟
ٌ
حُزن

َ
أ

ع صوت الشاعر.
ّ
 على راحلة، هكذا يتقط

ٌ
نبْرة

)شاعر من ليبيا(

علاقته بمحمود درويش والفترة التي عاشا 
المــتــبــادلــة بينهما في  مــعــا، والــرســائــل  فــيــهــا 
مــرحــلــة لاحــقــة. وألــحــقــت بــهــذا الــفــصــل أيضاً 
 لبعض قصائده عن العربية، للمترجم 

ً
ترجمة
نفسه.

ــرابــــع، عـــرضـــت الــبــاحــثــة حــيــاة  فـــي الــفــصــل الــ
رسّام الكاريكاتير ناجي العلي، وقصّة خروج 
ــلــه بـــن أكـــثـــر من 

ّ
مــوهــبــتــه مـــن المـــخـــيـــم، وتــنــق

وابتكاره  بالرسم،  عاصمة عربية، ومقاومته 
لشخصية حنظلة التي صارت أيقونة نضال 
لندن،  فــي  اغتياله  قــصّــة  تناولت  كما  عالمية. 
وألحقت بهذا الفصل بعضاً من صور ناجي 
الــعــلــي الــشــخــصــيــة، الــتــي حــصــلــت عليها من 

عائلته، بالإضافة إلى بعض رسوماته.
ألــحــقــت بــيــريــن بــيــرســايــجــيــلــي مُــــوت كتابها 
بقسمٍ عن الشاعرة فدوى طوقان، التي تصفها 
بأول شاعرة من شعراء المقاومة الفلسطينية. 
ــة  وتـــتـــنـــاول حــيــاتــهــا وقــــصّــــة تـــركـــهـــا المـــدرسـ
أخــيــهــا  ودور  بـــنـــفـــســـهـــا،  نــفــســهــا  وتـــثـــقـــيـــف 
كتابة  عــلــى  فـــي تشجيعها  طـــوقـــان  إبــراهــيــم 
الشعر ونشره. كما يتناول هذا القسم أسفار 
طــــوقــــان، وعــاقــتــهــا بــالــكــاتــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ام، والــرســائــل المــتــبــادلــة بينهما، 

ّ
ــز ــ ســمــيــرة عـ

ات في حياتها. 
ّ
وأبرز المحط

تصويب

باسم النبريص

ــر:  تــعــنــيــنــي الـــحـــيـــاة وشــــــيء آخــ
عــلــى  دومــــــــــا  المــــــــــوت  أحــــــيــــــا.  أن 
متكرّرة  الحياة  الهامش.  هامش 
ومتواصلة، بينما هو يحدث لمرّة 
ــرة: اســتــثــنــائــي على  ــيــ ــــى وأخــ أولـ
منهما  فمن  الندرة.  نحو شديدة 
وْلى بالتفكير وبالتمحيص عند 

َ
أ

أعيش  أن  يعنيني  الحيّ؟  الكائن 
ــا بـــالـــحـــيـــويّـــة، مــهــمــا طــالــت 

ً
مــلــيــئ

الـــســـنـــون، وعـــديـــم الــحــكــمــة، مثل 
بئر غويط. ذلك أنه ليس من قبيل 
المــصــادفــة أن يــومــيــات المـــرء هي 
الفريد  وجوهرها  حياته  أســاس 

أو النمطي )حسب الحال(.
ــذا، أحـــيـــا الآن، فـــي عــزلــة  ــ  هـ

ّ
لـــكـــل

البشر  رؤيـــة  عــن  منقطعاً  تــامــة، 
الطيور  بــاســتــثــنــاء  والــحــيــوانــات، 
والقواقع، تحت سماء قليلة الشر، 
ا، 

ً
أيض ولهذا  بامتياز.  وبلجيكية 

لا أشكو من ضياع تقليد نصّي 
ــب ومــتــنــوع، كــنــت كتبته 

َ
مــقــتــض

ف على أنه 
ّ
في الماضي، وقد يصُن

تلفيق فكري وهرطقة شاعرية.
أحيا ولا أســأل: ما الــذي ننتظره 
ــــعــــزلات؟ فــمــا تــعــطــيــك إيـــاه  مـــن ال
هـــذه الأخـــيـــرة، هــو مــا تــجــده هي 
ها إليك. : بضاعتك وتردُّ

ً
فيك أولا

 
ّ

العزلة فعل عزلوي، لا يحتمله إل
إلـــه أو وحـــش أو لاجـــئ. وعـــاوة 
عــلــى ذلـــــك، يــحــتــمــلــهــا بـــا كــلــل، 
ويُـــــخـــــرج مــــن تـــحـــت عـــبـــاءتـــهـــا، 
تاحَ: كلماتٍ وصــوراً، هواجس 

ُ
الم

وخــواطــر، ألمــا مــلــوّنــا مثل شفق 
كــان محظوظاً،  لو  ه، 

ّ
لكن المغيب. 

ــا بــا  ــ ــبً ــتــ ــــــا كــ
ً

قــــــد يـــكـــتـــب أيــــــض
 
ً
تــجــنــيــس. وقـــد يــكــون مُــنــاضــا
لا هوادة فيه من أجل الاستثناء 

الوجودي.
)شاعر من فلسطين 
مقيم في بلجيكا(

لا تبرح مكانك وأنت بين ليلين

صوتُ برقٍ مسّ الجسد

أنغيلو  ماثيو  الأميركي  الفنان  معرض  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/   26 حتى 
بازل السويسرية، حيث افتتُح بداية الشهر  هاريسون في »غاليري الفنون« بمدينة 
المدن  بعض  شهدتها  التي  الكبرى  التغيرّات  توضّح  أعمالاً  ويضمّ  الماضي، 

الأميركية بعد تراجع الصناعة فيها، وتأثير ذلك على السود القاطنين فيها.

الثامنة إلا ربعاً من مساء  جدل للمعرفة والثقافة في عمّان عند  يقيم فضاء 
موسيقى  المجموعة  تقدّم  ارتجال.  مجموعة  تؤدّيه  موسيقياً  حفلاً  اليوم 
نور أبو حلتم  التي يعزف عليها  الناي  آلتي  بين  عربية وتركية وأفريقية في حوار 
)الصورة( والغيتار التي يعزف عليها الباحث في الموسيقى الإثنية محمد كفينة.

ينظّم »معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليةّ« في »الجامعة 
وصمة  أو  عنصرية  بوجهين:  الهوية  بعنوان  دراسية  حلقة  ببيروت  الأميركية« 
المناطق  في  الشباب  هويةّ  ماهيةّ  وتتناول  اليوم،  صباح  من  العاشرة  عند 
المهمّشة في لبنان. يشُارك في الحلقة باحثون في التربية وعلم الاجتماع، هم: 
غادة جوني، وكمال أبو شديد، وماريز يونس، وعدنان الأمين، وساري حنفي.

محمد  تأليف  من  حب،  لحظة  مسرحية  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُعرض 
الصواف وإخراج ياسر صادق، في »مركز الحرية للإبداع الفني« بالإسكندرية. العمل 
بفنانة تشكيلية،  يتناول حالات عاطفية متعدّدة في علاقة تجمع شاعراً  الذي 
يشارك في أدائه كلّ من بهاء ثروت ولمياء كرم، يرافقهما غناء مؤمن خليل 

ونانسي.

سناء أمين

ف حليم الضبع في نهاية خمسينيات 
ّ
أل

الــقــرن المــاضــي تــدويــنــاتــه الأولــــى التي 
اســتــخــدم فــي عــزفــهــا الــدربــوكــا )الطبل 
ــرة كــانــت  ــتـ ــانـــو، فــــي فـ ــيـ ــبـ المــــصــــري( والـ
ــتـــي تــعــتــمــد الآلات  أنـــظـــمـــة الـــتـــألـــيـــف الـ
 في 

ً
الإيقاعية الشرقية التقليدية نــادرة

 تــلــك الــتــدويــنــات 
ّ
الـــغـــرب والـــشـــرق. لــكــن

مفصّلة حول  شــروحــاتٍ  على  اشتملت 
ــع وشكل 

ْ
حركة الأصابع وثنيها، ووض

ــرق 
ُ
الــيــديــن فــي التعامل مــع الــطــبــل، وط

ــزازات فــي  ــتــــ  عـــلـــيـــه، ومــــقــــدار الاهــــ
ّ

الـــــــدق
الضربة الواحدة.

 »7 المقطوعات، ومنها »سونيك  تلك  في 
قدّمها خلال عمله  التي   ،»10 و»سونيك 
ــز كـــولـــومـــبـــيـــا - بــريــنــســتــون«  ــركــ فــــي »مــ
ـــر 

ّ
بــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة، حــــــــــاول مـــنـــظ

ف المصري )1921 
ّ
الموسيقي الإثنية والمؤل

- 2017( الذي يُحتفى هذا العام بمئوية 
الصوت  إمــكــانــات  أن يستكشف  مــولــده، 
الـــامـــحـــدودة لـــلـــدربـــوكـــا، الـــتـــي شــبّــهــهــا 
اف فـــي تــشــكــيــل الــصــلــصــال 

ّ
بــعــمــل الــــخــــز

وفق احتمالاتٍ شكلية لا حصر لها.
الــهــنــدســة  الـــــــذي درس  ــــــ  ــع  ــبـ ــنـــى الـــضـ بـ
أساس  ــ  القاهرة«  »جامعة  في  الزراعية 
معرفته على تقاليد الزار في الاحتفالات 
الصوفية التي حضرها في طفولته، قبل 
ويبدأ  الإلكترونية  الموسيقى  م 

ّ
يتعل أن 

 
ّ

التجريب فيها خلال مرحلة دراسته. إل
إحساسه  ســتــطــوّر  شخصية  حــادثــة  أن 
من  نجا  حــن  مبتكرة،  بــصــورة  النغمي 
صــاعــق بـــرق ضـــرب الــطــاولــة فــي حديقة 
 
ّ
منزله بمدينة بوسطن الأميركية، فاهتز
ــدر صـــراخـــا عــالــيــا بسببه،  ــ جــســده وأصـ
ارتعاشاتها  ــحــدث 

ُ
ت الاهـــتـــزازات  ويقيت 

القوية في جسده لمدّة شهر.
قادته هذه التجربة الحسّية إلى تقسيم 
المشاعر  تعكس  أجــــزاء  ثــاثــة  إلـــى  عمله 
العاصفة،  اختبرها خلال  التي  المختلفة 
حيث يحاكي الجزء الأول الطبقة العليا 
قة  من الغلاف الجوي، والجزء الثاني الرِّ
رحلة  خــال  عرفهما  الــلــذيــن  والتعاطف 
ــتـــه، والــــجــــزء الــثــالــث  ــفـــاء مــــن صـــدمـ الـــشـ
ــا،  ــهـ ــبــــرق ذاتـ يــــحــــاول تـــصـــويـــر لــحــظــة الــ
والـــتـــي امــتــزجــت فــيــهــا أبـــعـــاد روحــانــيــة 

ومتخيّلة.
بـــعـــد ذلــــــك، بـــــدأ الـــضـــبـــع يُـــنـــشـــئ قـــواعـــد 

مــن خـــال اعــتــمــاده عــلــى رحـــات البحث 
قــــام خــالــهــا بتسجيل  الـــتـــي  المـــيـــدانـــيـــة 
مصر  فــي  التقليدية  الموسيقى  وتوثيق 
وإثــيــوبــيــا، ومــالــي والــســنــغــال والنيجر 

وغينيا وزائير والبرازيل لاحقاً.
قدّم الضبع نظاماً ترميزياً مختلفاً في 
التأليف الموسيقى عمّا هو متداول في 
الأكاديميات الغربية، من خلال اختزال 
الأصــــــــوات والـــنـــغـــمـــات بــــرمــــوز خـــاصّـــة 
والحركات  التفاصيل   

ّ
بـــأدق مرفقة  بــه، 

الــتــي تــوصّــل إليها فــي دراســـة الإيــقــاع، 
وكذلك براعته في التعامل مع الأصوات 

وفـــرزهـــا وفـــق تــصــنــيــفٍ يُـــراعـــي فـــوارق 
ــفــون 

ّ
دقــيــقــة جــــدّاً لا يــلــتــفــت إلــيــهــا المــؤل

.
ً
الموسيقيون عادة

ــم لأكــثــر  ــدائــ ــتـــطـــاع عــبــر تــجــريــبــه الــ واسـ
مــن نصف قــرن أن يــدمــج مقطوعات من 
ثقافات مختلفة لا تجمع بينها علاقات 
نغمية في الظاهر، مستفيداً في ذلك من 
اطلاعه المعمّق على الموسيقى الأفريقية 
التي دوّن جانباً منها ودرّب العديد من 
إلى  الموسيقيين على عزفها، حيث تنبّه 
قدراتها على استيعاب ألحان تبدو غير 

متجانسة في عمل واحد.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ ــــــــــف 

ّ
أل الــــضــــبــــع  يُــــــذكــــــر أن 

الألـــبـــومـــات، مــنــهــا: »أصـــــوات المــوســيــقــى 
والــشــاعــر«  و»لــيــلــى   ،)1957( الـــجـــديـــدة« 
الـــغـــامـــضـــون«  و»المـــــســـــافـــــرون   ،)1959(
 ،)1989( ل«  الــتــحــوُّ فــي  ــذات  و»الــ  ،)1974(
و»سيمفونية الآلات الفرعونية« )2005(، 
الغناء  من  المستوحاة  البيانو  و»أعــمــال 

الشعبي المصري« )2009(...

ــــال الــتــحــكّــم  مــوســيــقــيّــة جــــديــــدة مــــن خـ
بالصوت والسعي نحو تفكيكه من أجل 
الإمــــســــاك بــالــنــغــم الـــداخـــلـــي لمــقــطــوعــاتــه 
ـــــفـــــة، حـــيـــث قــــــام بـــفـــصـــل المــــوجــــات 

ّ
المـــــؤل

ــردّدات المــنــخــفــضــة عـــن الــنــغــمــات  ــ ــتـ ــ أو الـ
العالية، واعتمد التكرار في الصوت الذي 
ـــف 

ّ
يــفــصــلــه فـــي بــعــص المــقــاطــع، كــمــا وظ

»الــضــجــيــج الأبــيــض« مــن خـــال تجميع 
ــة الـــتـــردّدات الــتــي يستطيع الإنــســان 

ّ
كــاف

سماعها في الوقت نفسه.
ــتـــي قـــدّمـــهـــا الــفــنــان  تـــنـــوّعـــت الأعــــمــــال الـ
باستخدام الطبلة مع آلات غربية مختلفة 
مــثــل الــكــمــان والــبــيــانــو والــســاكــســفــون، 
ســـــواء فـــي المـــقـــطـــوعـــات الأوركـــســـتـــرالـــيـــة 
أو فــــي مـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــى الــحــجــرة 
والسبعينيات،  الستينيات  في  والباليه 
ومــــنــــهــــا »لــــيــــلــــة أخــــــــــرى مــــــع غــــــــــاودي« 
 ،)1962( الــبــريــق«  إلـــى  و»نــظــرة   ،)1961(
تحمل  وكـــانـــت   ،)1975( و»لـــوســـيـــفـــيـــر« 
دائماً تجديداً في تقنيات العزف أو الأداء 

Peren Birsaygılı Mut، باحثة ومترجمة 
إزمير. إضافة  تركية من مواليد مدينة 
من  بورتريهات  الزيتون:  أشجار  »بين  إلى 
نشرت  )الــغــاف(،  الفلسطيني«  الأدب 
مقالاتٍ عن الأدب والتاريخ الحديث في 
العديد من المجلاّت التركية، وترجمت 
الألمانية  اللغتين  عــن  ومــقــالات  كتباً 
برنامج  إنتاج  في  شاركت  والإنكليزية. 
خمسة  مــن  فلسطين  عــن  وثــائــقــي 
وهي  التركية.    TRT قناة  بثتّه  ــزاء  أج
اللاجئين  حقوق  أجل  من  ناشطة  أيضاً 

السوريين في تركيا وقضيتّهم.

بطاقة
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مع العزلة

بيرين بيرسايجيلي مُوت

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

نحن قومٌ نستلُّ اللحن 
من قلوب الأشجار ومن 

أخفاف الإبل
»خريف« لـ سان يو )الصين(

حليم الضبع )جيمس فوغان(
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رياضة

وجه هداف مونديال 1978، الأرجنتيني، ماريو 
كيمبس، انتقادات لاذعة لنجم وقائد منتخب 

»ألبيسيليستي« ليونيل ميسي. وقال في  الـ
تصريحات لـ »ESPN« المكسيكية: »في ما يتعلق 

 مارادونا. 
ّ

 محل
ّ

بميسي، لسوء الحظ، هو الذي حل
 هذا العشق الذي حظي 

ّ
وبالنسبة لدييغو، مع كل

به أينما ذهب، من الصعب جداً أن يقترب منه أحد. 
لن يكون ميسي أفضل من مارادونا، حتى وإن فاز 

بكأس العالم 4 مرات متتالية«.

أعلن النجم السويسري، روجيه فيدرير، قراره 
النهائي بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب 

الانتكاسة في إصابته بالركبة اليمنى، خلال 
منافسة بطولة »ويمبلدون«. وكتب اللاعب على 

الشبكات الاجتماعية: »لاحظت للأسف خلال 
الموسم على الأراضي العشبية انتكاسة جديدة في 

ركبتي ورأيت أنه يجب علي الغياب عن أولمبياد 
طوكيو. أشعر بخيبة أمل لأنه كان سيصير فخرا 

ونقطة مضيئة جديدة في مسيرتي«.

وصل اللاعب البرازيلي، فيليبي أندرسون، 
إلى العاصمة الإيطالية روما، تمهيداً لتوقيع 

عقد انضمامه إلى فريق لاتسيو، الذي لعب 
في صفوفه سابقاً بين سنوات 2013 - 2018. 

قطت 
ُ
ووصل، فيليبي أندرسون إلى روما، والت

له صور وهو يرتدي وشاح لاتسيو، قبل أن 
يخضع للفحوصات الطبية السابقة لتوقيع عقده 

الرسمي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الإيطالي 
عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.

ماريو كيمبس يوجه 
انتقادات لاذعة لميسي: 

لا يقارَن بمارادونا

روجيه فيدرير لن
 يشارك في أولمبياد 

طوكيو 2020

فيليبي أندرسون 
يصل إلى روما للانضمام 

لفريق لاتسيو

تعرّض مدرب 
فريق مانشستر 
يونايتد، 
أوليه غونار 
سولسشاير، 
لضربة قوية، 
قبل بداية 
الموسم الكروي 
الجديد 2020-
2021، وذلك 
بعد الكشف عن 
غياب المهاجم 
الإنكليزي 
ماركوس 
راشفورد، لمدة 
12 أسبوعاً 
)حوالي 84 
يوماً(، بغية 
إجراء عملية 
جراحية في 
كتفه. وسيغيب 
راشفورد، 
بالتالي، عن 
أول شهرين 
من مباريات 
فريق مانشستر 
يونايتد في 
»البريميرليغ«، 
وكذلك عن 
دوري أبطال 
أوروبا )دور 
المجموعات(.

)Getty( غياب راشفورد سيكون مؤثراً على خط هجوم مانشستر يونايتد

غياب 84 يوماً
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علوم وتكنولوجيا
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نظام ذكي لتشخيص 
أمراض العيون

إلــى استغلال  تسعى بعض الأبــحــاث 
ــــي فــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ـــــــــــــدرات الـــــــذكـــــــاء الاصـ

ُ
ق

ــون فـــي  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــص أمــــــــــــــراض ال تــــشــــخــ
مراحلها المبكرة، إذ نجح باحثون من 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
والمــــركــــز الـــطـــبـــي بــمــديــنــة مــونــتــيــري 
يعمل  تطبيق  تطوير  فــي  المكسيكية 
على الهواتف الذكية، ويتميز بقدرته 
عـــلـــى تــشــخــيــص أنــــــــواع مــــحــــددة مــن 
أمراض العين بالاعتماد على تقنيات 
ــة  ــ ــــي دراســ ــنــــاعــــي. وفــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكـ ــ الـ
ــدة، نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد  ــ ــديـ ــ جـ
 QIMR Berghofer الأبحاث الأسترالي
في تطوير نظام قادر على تشخيص 
رَق )الغلوكوما(، وهو مرض 

َّ
مرض الز

بالعين،  الضغط  ارتفاع  نتيجة  ينشأ 
فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة 
يــعــالــج  ــم  لــ الــــبــــصــــري. وإذا  الـــعـــصـــب 
المــرض، يحدث تلف كلي في العصب 
الــعــن قدرتها  الــبــصــري وبــذلــك تفقد 
على الإبصار. واعتمد الباحثون على 

النظام  لتطوير  الآلــي  التعلم  تقنيات 
ــاونـــوا مـــع شــركــة  ــعـ ــد، حــيــث تـ ــديـ الـــجـ
المتخصصة  الأسترالية   Max Kelson
بــتــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
لتقييم  خــــوارزمــــيــــات  طـــــورت  والـــتـــي 
ــــرض،  الــــصــــور بـــســـرعـــة واكـــتـــشـــاف المـ
بــعــد أن تـــم تــدريــبــهــا عــلــى مــجــمــوعــة 
مــن الــصــور لأشــخــاص مصابين بهذا 
ــــذي يــعــد الــســبــب الــرئــيــســي  ــــرض الـ المـ
الثاني للعمى في العالم، ويؤثر على 
3.5 فــي المــئــة مــن الــســكــان الــذيــن تبلغ 
ــار  ــر. وأشــ ــثـ ــا أو أكـ ــامًـ أعـــمـــارهـــم 40 عـ
ماكغريجور،  ستيوارت  البروفيسور 
 QIMR Berghofer معهد  في  الباحث 
الــدراســة، إلى أن النظام  والمشارك في 
الجديد قادر على تحليل آلاف الصور 
فـــي مـــدة زمــنــيــة وجـــيـــزة، وتشخيص 
ــة تــضــاهــي  ــدقــ مــــــرض الـــغـــلـــوكـــومـــا بــ
ــا عــالــيــا. ــبـ ــدربــــن تـــدريـ ــاء مــ ــبــ دقـــــة أطــ

مرحاض ذكي ينتج الطاقة
فــي معهد »أولــســان«  بــاحــثــون  يعمل 
الوطني للعلوم والتكنولوجيا بكوريا 
الجنوبية على تطوير مرحاض يتميز 
بقدرته على تحويل فضلات الإنسان 
إلـــى طــاقــة. ويــحــتــوي المــرحــاض الــذي 
يحمل اسم BeeVi على مضخة تقوم 
بإرسال البراز إلى خزان تحت الأرض، 
ما يقلل من استخدام المياه، وبمجرد 

وصــولــه إلــى الــخــزان، تــقــوم الكائنات 
إلى  النفايات  بتفكيك  الدقيقة  الحية 
غـــاز المــيــثــان، الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
لتشغيل الموقد وغلاية الماء وغيرها من 
الأجهزة. . وأشار الفريق الباحث إلى 
أن الشخص العادي يُخرج نحو 500 
غرام من الفضلات يوميا؛ وهي كمية 
إلــى 50 ليتر مــن غاز  يمكن تحويلها 
الميثان، وبوسع هذه الكمية أن تساعد 
على توليد 0.5 كيلوواط من الكهرباء. 
من جهة أخرى، تسعى بعض الشركات 
المتخصصة في مجال التكنولوجيا إلى 
تقنيات جديدة يمكن دمجها  تطوير 
أعلنت  المستقبل، حيث  في مراحيض 
ــكــــرون« المــتــخــصــصــة فــي  ــيــ ــة »مــ شـــركـ
صناعة بطاقات وأقراص التخزين، عن 
خطتها لتطوير مراحيض قادرة على 
تحليل فضلات الإنسان وتنبيهه في 

حالة ظهور علامات لأمراض معينة.

التعرف إلى الوجه للحد من إدمان الألعاب

يعمل باحثون ألمان على تطوير طائرات 
الـــــــوزن،  ــار )درونـــــــــــز( خـــفـــيـــفـــة  ــيــ دون طــ
يمكنها تــحــديــد مــكــان الــبــشــر مــن خــال 
صراخهم، ما يجعلها مناسبة في مهام 
ــد درب الــبــاحــثــون  الــبــحــث والإنـــقـــاذ. وقـ
خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتمكين 
التي  إلــى الأصـــوات  التعرف  مــن  النظام 
يـــصـــدرهـــا الــشــخــص المـــعـــرض لــلــخــطــر، 
الدرونز  كالصراخ أو التصفيق. ويمكن 
يتعذر  التي  المناطق  وتغطية  الــوصــول 
الــوصــول إليها بشكل أفــضــل مــن رجــال 
الإنــقــاذ على الأرض أو أنــواع أخــرى من 
إجــــراء مسح  أيــضــا  المــركــبــات. ويمكنها 
شـــامـــل لــلــمــكــان وتــــزويــــد فـــريـــق الإنـــقـــاذ 
الحقيقي.  الــوقــت  فــي  الضحايا  بموقع 
وأشارت »ماكارينا فاريلا«، وهي باحثة 
في معهد Fraunhofer FKIE الألماني، إلى 
التقنيات  مـــن  الـــنـــوع  ــذا  اســتــخــدام هـ أن 
فــي مــهــام الــبــحــث والإنـــقـــاذ سيمكّن من 
استغلال الوقت بشكل أفضل والوصول 
إلى الضحايا في أقرب وقت، حيث يمكن 
 واحــدة إحــداث فرق كبير في هذا 

ً
دقيقة

النوع من العمليات.
ــعــــض الـــــــــــدول خـــــــال الـــســـنـــة  وبـــــــــــدأت بــ

ــرات فــي  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــتــــخــــدام الـ الــــجــــاريــــة بــــاســ
مــهــام الــبــحــث والإنـــقـــاذ، حــيــث اخــتــبــرت 
الطائرات  إمكانات  البريطانية  البحرية 
تنفيذ  فــي   Minerva طــــراز  مــن  ــرة  ــســيَّ

ُ
الم

عمليات إنقاذ في عرض البحر، وعملت 
مالوي  شركتي  مــع  بالتعاون  البحرية 
إيــرونــوتــيــكــس وبــانــك إيــروســيــســتــمــز، 
عــلــى تــحــديــد مـــوقـــع بـــحـــارة يــواجــهــون 

خطر الغرق في عرض البحر.

التي  الكمومية  الحواسيب  تطوير  العالم  حــول  عديدة  وجامعات  شركات  تواصل 
تتميز بقدرتها على حل المعادلات المعقدة وتحليل كميات هائلة من المعلومات في 
فترة زمنية وجيزة، إذ يمكن استخدامها كأداة مستقبلية لمحاكاة الظواهر الطبيعية 
وتوقع حالة الطقس والاضطرابات الجوية بدقة عالية وفهم التفاعلات الكيميائية 
رياضية  مسائل  وحــل  وعقاقير جديدة  لقاحات  تطوير  إلــى  بالإضافة  والجزيئية، 

وفيزيائية معقدة.
وفــي اختراق علمي جديد، نجح باحثون من مركز هــارفــارد -إم آي تــي- في تطوير 
محاكٍ كمومي قابل للبرمجة تبلغ قوته 256 بتاً كمياً )كيوبت: وحــدة لقياس قوة 
الــحــواســيــب الــكــمــومــيــة(. ويــمــثــل الإنـــجـــاز الــجــديــد خــطــوة رئــيــســيــة نــحــو بــنــاء آلات 
تعلقة بعلوم المواد وتقنيات 

ُ
كمومية واسعة النطاق يمكن استخدامها في الأبحاث الم
الاتصال والأنظمة المالية والعديد من المجالات الأخرى.

وفــي هــذا السياق يــقــول ميخائيل لــوكــن، أســتــاذ الفيزياء والمــديــر المــشــارك لمــبــادرة 
ــد المــؤلــفــن الــرئــيــســيــن لـــلـــدراســـة: »يــنــقــلــنــا هـــذا الإنـــجـــاز إلــى  هـــارفـــارد الــكــمــيــة وأحــ
مستويات جديدة كلياً في عالم الكم، وسيمكننا من دراسة الحالات الكمية الغريبة 
للمادة التي لم يتم تحقيقها من قبل بشكل تجريبي. وتوفر هذه التجارب معلومات 
العلماء في  أن تساعد  المــواد ويمكن  الكامنة وراء خصائص  الكم  مهمة عن فيزياء 

توضيح كيفية تصميم مواد جديدة بخصائص مثيرة.
كيوبتاً   51 قوتها  تبلغ  منصة  مــن  محسنة  نسخة  الــجــديــد  الــحــاســوب  ويستخدم 
ذرات  بالتقاط  للباحثين  القديم  النظام  إذ سمح   ،2017 عــام  فــي  الباحثون  طــورهــا 
أحــاديــة  باستخدام مجموعة  بشكل معين  وترتيبها  الــبــرودة  شــديــدة  الــروبــيــديــوم 
البعد من أشعة الليزر المركزة بشكل فردي تسمى ملاقط بصرية. ومن جهة أخرى، 
تطمح بعض الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا إلى تطوير حاسوب كمومي 
أم« عــن خطتها لتطوير حــاســوب كمومي  بــي  إذ كشفت شركة »آي  فائقة،  بــقــدرات 
إلــى تصميم حاسوب كمومي متكامل متصل  الخطة  بسعة 1000 كيوبت. وتهدف 
عبر السحابة، مما يسمح لأي شخص حول العالم ببرمجته والاستفادة من قدراته. 
ومــن المتوقع أن يتم تصنيع الــحــاســوب الـــذي أطــلــق عليه اســم »كــوانــتــام كــونــدور« 

بحلول نهاية سنة 2023.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

استخدام الدرونز في مهام الإنقاذ

أقوى حاسوب كمومي في العالم

أحمد ماء العينين

أطــلــقــت بــعــض الــــــدول مـــبـــادرات 
ــو إلــــــى تـــرشـــيـــد اســـتـــخـــدام  ــدعــ تــ
الــهــاتــف وتــقــلــيــص مــــدة الــلــعــب، 
ــة »أوبــــــــــو« الــصــيــنــيــة  ــركــ حـــيـــث كـــشـــفـــت شــ
)Oppo( عن نظام يساعد على التخلص من 
إدمـــان الألــعــاب على الهاتف الــذكــي ويمنع 
المستخدمين من إنفاق الكثير من المال على 
الألــعــاب. في هــذا الصدد، فرضت الحكومة 
الصينية حظراً على الألــعــاب، حيث منعت 
اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من 
الساعة 10 مساءً و8  الألــعــاب بين  ممارسة 
صباحًا. وبــدأت شركة »تنسنت« الصينية 
الوجه  إلــى  التعرف  تقنية  على  بالاعتماد 

لمنع القصّر من التحايل على هذا الحظر.  
وقــامــت الــشــركــة فــي الــســابــق بــإنــشــاء نظام 
قبل  ستخدمين 

ُ
الم عمر  مــن  بالتحقق  يــقــوم 

ــاب، إلا أن فــئــة مـــن الأطـــفـــال  ــعــ تــشــغــيــل الألــ
كــانــت تــســتــخــدم حــســابــات أنــشــأهــا الــكــبــار 

بدأت بعض الشركات 
المُصنعة للهواتف 

الذكية باتخاذ إجراءات 
للحد من انتشار إدمان 

ألعاب الفيديو

ــررت الــشــركــة  لــلــتــحــايــل عــلــى الــحــظــر، لـــذا قــ
تعزيز نظامها، بحيث بات على أي شخص 
يلعب بــعــد الــعــاشــرة مــســاءً بــحــســاب لأحــد 
إلى  الــتــعــرف  أن يخضع لاخــتــبــار  البالغين 
الــــوجــــه. وســـتـــكـــون خـــاصـــيـــة الـــتـــعـــرف إلـــى 
ــه إلـــزامـــيـــة أيـــضـــا لــتــغــيــيــر إعـــــــدادات  الــــوجــ
اللعب  نظام »التحكم الأبــوي« لتغيير مدة 
المسموح بها، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام 
منظمة صينية لحماية الأطفال برفع دعوى 
بجعل  واتهمتها  “تنسنت”،  على  قضائية 
الفيديو  ألــعــاب  على  »مــدمــنــن«  القاصرين 
وبعدم التحقق بجدية من عمر المستخدمين 
وقت اللعب. كما أصدرت الحكومة مجموعة 
من القواعد التي يجب أن يلتزم بها ناشرو 
عقوبات شديدة  يواجهوا  لا  الألعاب حتى 

مثل إلغاء تراخيصهم التجارية.
وكــشــفــت الــصــن فــي وقـــت ســابــق عــن نظام 
يــعــمــل عــلــى تــأكــيــد مــعــلــومــات الــهــويــة قبل 
ــاب،  ــعـ أن يــتــمــكــن المــســتــخــدم مـــن شـــــراء الألـ
وذلك لتقييد عمليات شراء بعض الألعاب 
ـــا لــعــمــر المــســتــخــدم، بــحــيــث لـــن يتمكن 

ً
وفـــق

ــمــــارهــــم عــن  المـــســـتـــخـــدمـــون الــــذيــــن تـــقـــل أعــ
ثمانية أعوام من إنفاق أكثر من 7 دولارات 
في معاملة واحــدة، بينما تقتصر عمليات 
الشراء المسموحة لهم لمدة شهر كامل على 

28 دولارا. 
تتراوح  الذين  المستخدمون  لن يتمكن  كما 
أكثر  إنفاق  من  عاماً  و18   16 بين  أعمارهم 
من 57 دولارا في الشهر على الألعاب. وتم 
تــقــيــيــد وقـــت الــلــعــب عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة 

الأسبوع،  أيــام  في  دقيقة   90 بما مجموعه 
وثلاث ساعات في عطلات نهاية الأسبوع.

الـــتـــعـــرف دوراً هـــامـــا في  وتــلــعــب خــاصــيــة 
نظام المراقبة، كما تستخدم كوسيلة لضبط 

المــجــرمــن. وحــســب وســـائـــل إعــــام صينية 
تمكنت الشرطة من ضبط أحد المجرمين من 
خــال تقنية التعرف إلــى الــوجــه، وذلــك من 

بين 60 ألف شخص أثناء حفل موسيقي.

هشام حدانة

يــعــمــل الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي الــطــبــيــعــي على 
تــحــويــل ذرات المـــاء بــوجــود ضـــوء الشمس 
إلى أكسجين )O2( مع تخزن طاقة كيميائية 
في مركبات عضوية. ولا تعتبر هذه الآلية 
فعالة للغاية في النباتات، غير أن إمكانية 
تحويل ضــوء الشمس إلــى وقــود كيميائي 
عملياً  للتطوير  وقابلة  اقتصادية  بطريقة 
أمر مثير للاهتمام للغاية لتقليل الاعتماد 
على الوقود الأحفوري. وحاول علماء على 
الضوئي  التمثيل  إنتاج  إعــادة  مــدى عقود 
الطبيعي بكفاءة أعلى وتكلفة زهيدة، غير 

أنه اتضح أن خطوة إنتاج O2 صعبة للغاية 
ولا تــــزال تــمــثــل تــحــديــا كــبــيــراً عــلــى طــريــق 

التمثيل الضوئي الاصطناعي.
 Nature ــشــر فــي مجلة

ُ
ن وفــي تقرير حــديــث 

Catalysis، وصف البروفيسور كيفين سيفولا، 
من مختبر EPFL للهندسة الجزيئية للمواد 
الكهروضوئية )LIMNO(، مزيجاً  النانوية 
مــن بــولــيــمــرات أشــبــاه المــوصــات، المعروفة 
والتي  البلاستيكية،  الإلــكــتــرونــيــات  بــاســم 
برهنت على كفاءة أكسدة الماء إلى أوكسجين 
عن طريق ضوء الشمس. على عكس الأنظمة 
تستخدم  والتي  سابقاً،  تطويرها  تم  التي 
مــواد غير عضوية مثل أكاسيد المعادن أو 

الأداء  بمعايير  تفي  لا  والــتــي  السيليكون، 
مــواد  فــإن  بالتصنيع،  الخاصة  التكلفة  أو 
البوليمر الموصوفة في البحث الجديد لها 
خــصــائــص قــابــلــة لــلــتــعــديــل عــلــى المــســتــوى 
الجزيئي. وهذا الأمر يسمح بتصنيع أجهزة 
قابلة للتطوير على نطاق صناعي وبتكلفة 
منخفضة. بالنظر إلى إمكانات هذه الطريقة، 
يمكن للنظام الذي طوره البروفيسور كيفن 
في تطوير  كبير  أن يساعد بشكل  سيفولا 
مجال الإلكترونيات القائمة على البوليمر، 
وتحديد مسار واعــد لإنتاج وقــود شمسي 
اقتصادي وفعال وقابل للتطوير للوصول 

إلى التمثيل الضوئي الاصطناعي.

تطوير أوراق اصطناعية من بوليمرات أشباه الموصلات

‭ةيوهلا‭ ‬تامولعم‭ ‬ديكأتل‭ ‬ًاماظن‭ ‬نيصلا‭ ‬تضرف‭ ‬،باعلألا‭ ‬نامدإ‭ ‬نم‭ ‬دحلل

بعد الكشف عن طراز ما قبل الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطلقت BMW رسمياً 
النارية على مقعد منخفض  الدراجة  اسم CE04. وتحتوي  سكوتر كهربائية جديدة تحمل 
وعناصر انسيابية مستقلة وذات تصميم طويل للغاية. ويتوافر فيها صندوق جانبي لتخزين 
الخوذة، بالإضافة إلى وحدة أمامية مائلة للغاية تضفي لمسة رياضية. ويقابل السائق شاشة 
فإنها تحتوي على شاحن  كبيرة بقياس 10.2 بوصات تحتوي على مساعد ملاحي. كذلك 
بالإضافة  أيضاً مجموعة ملابس وخـــوذات،   BMW الذكي. وصممت شركة للهاتف   USB-C
إلى أحذية متناسقة مع ألوان السكوتر. وقدمت الشركة نسختين لدراجتها الكهربائية، الأولى 
تبلغ قوتها 11 كيلوواط أو 15 حصاناً. أما الثانية، فقوتها تعادل 15 كيلوواط )20 حصاناً(، 
 BMW CE04 والسرعة القصوى لكليهما تبلغ 120 كم/ساعة. وتستخدم الدراجة الكهربائية

بطارية بقوة 60.6 أمبير، تسمح لها بقطع مسافة 130 كيلومتراً.

BMW دراجة كهربائية جديدة أطلقتها
سرعة 130 كيلومتراً
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رغم استمرار »كورونا«
كيف نجا أولمبياد 

طوكيو من الإلغاء؟

2829
رياضة

طوكيو ـ العربي الجديد

الأولمـــبـــيـــة  ــاب  ــ ــعـ ــ الألـ دورة  نـــجـــت 
اليابانية  العاصمة  في  الصيفية 
ــاريـــخـــي  ــيــــل تـ ــيــــو مـــــن تــــأجــ طــــوكــ
مــــرة أخـــــرى، بــعــد حــظــر غــيــر مــســبــوق على 
الــجــمــاهــيــر المحلية والأجــنــبــيــة، ومــعــارضــة 
كبيرة من طرف واسع من الشعب الياباني، 
 
ّ
أن  

ّ
إل المتخوف من تفشي فيروس كورونا، 

 شيء بات قريباً من الانطلاق، عقب أخذ 
ّ

كل
الحكومة  أقرتها  التي  الاستعدادات،  جميع 

بالتنسيق مع اللجنة المنظمة.
قائمة  المقبلة  الألعاب  دورة  رحلة  وتضمّنت 
طــويــلــة مــن الــتــعــقــيــدات، هــدّدتــهــا فــي بعض 
الأحـــيـــان مـــن أن تــصــبــح أول ألـــعـــاب حــديــثــة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة يــتــم الــغــاؤهــا 
في مناسبتين، لكن الرحلة كانت شاقة، منذ 
الإعــان في مـــارس/آذار 2020، عن تأجيلها، 
ــا في  عــقــب تـــوســـع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ
ــالـــم. آنــــــذاك كــــان هـــنـــاك ســبــب لـــأمـــل في  الـــعـ
أن يــنــتــهــي الـــوبـــاء قــبــل حــفــل الافـــتـــتـــاح، وأن 
البشرية  انتصار  على   

ً
»دليلا الألعاب  تكون 

عـــلـــى الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي« بــحــســب المـــســـؤولـــن 
 تصاعد حدّة الفيروس عالمياً 

ّ
اليابانيين، لكن

ضا 
ّ
وظهور المزيد من المتحوّرات المعدية، خف

من حدة هذه النغمة وأثارا معارضة متزايدة 
الــبــاد. وفــي النصف الأول مــن السنة  داخـــل 
 معظم 

ّ
الحالية، وجدت استطلاعات الرأي، أن

الصيفية  الألعاب  إقامة  عارضوا  اليابانيين 
 
ً
ــا الإلـــغـــاء أو تــأجــيــا ــلــن إمــ

ّ
الــحــالــيــة، مــفــض

 المسؤولين ضغطوا في الاتجاه 
ّ
إضافياً، لكن

المعاكس، بعدما بذلوا جهوداً جبارة لصياغة 
قـــواعـــد لمــكــافــحــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس، اعــتــبــروا 
آمنا.  الكبير وتجعله  الــحــدث  ــهــا ستحمي 

ّ
أن

وأعــلــن المــســؤولــون فــي الــيــابــان فــي مـــارس/
ــهــم ســيــفــرضــون حــظــراً على 

ّ
آذار المـــاضـــي، أن

الخارج، وهو  الجماهير الأجنبية الآتية من 
قرار وصفته رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد 
ه »لا مفرّ منه« 

ّ
طوكيو، سيكو هاشيموتو بأن

ــا. وبــعــد  لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
الجماهير  المنظمين حــداً أقصى لعدد  وضــع 
المــحــلــيــة، لا يتخطى عــشــرة آلاف مــتــفــرج في 
 
ّ
المــنــشــأة الـــواحـــدة، كــانــت تــحــذيــراتــهــم، مــن أن
الألــعــاب قــد تــقــام وراء أبـــواب مــوصــدة بحال 

حسين غازي

اســـم سيطر عــلــى عالم  فــريــد فيلبس.  مــايــكــل 
ــيــــة لــســنــوات  ــبــ ــــاب الأولمــ ــعـ ــ ــي الألـ الـــســـبـــاحـــة فــ
طـــويـــلـــة. هـــو الـــريـــاضـــي الأكـــثـــر نــجــاحــا على 
ــلـــف الـــــــريـــــــاضـــــــات، بــفــضــل  ــتـ ــمـــخـ الإطــــــــــــاق بـ
الماضية.  ــدورات  الــ طـــوال  الذهبية  تتويجاته 
خــــال  ــد  ــ ــــصـ وحـ  ،1985 عــــــــام  ــبـــس  ــلـ ــيـ فـ ولــــــــد 
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة 23 مــيــدالــيــة  مــســيــرتــه فـــي الألـ
ذهــبــيــة و3 فــضــيــات وبــرونــزيــتــن، مــا وضعه 
الهرم متفوقاًعلى لاريسا لاتينينا،  قمة  على 
لاعــبــة ريــاضــة الــجــمــبــاز الــتــي مثلت الاتــحــاد 
و1964   1956 بـــن  بـــالأولمـــبـــيـــاد  الــســوفــيــيــتــي 
ـــ18 مــيــدالــيــة مــنــهــا 9 ذهــبــيــات. عــام  ــازت بــ ــ وفـ
الرقم  فيلبس  بكين، حطم  أولمبياد  في   ،2008
القياسي الذي سجله السباح الأميركي مارك 
سبيتز عام 1971 )7 ميداليات ذهبية في دورة 
الأميركي  الدولفين  استطاع  حينها  واحـــدة(، 

فيلبس التتويج 8 مرات بالذهب.
خــال أولمــبــيــاد ريــو دي جانيرو 2016، نجح 
ــابـــة الـــســـطـــر الأخــــيــــر لــــه فــي  ــتـ فــيــلــبــس فــــي كـ
توج  بأفضل طريقة، حين  السباحة  أحــواض 
ــرى فــضــيــة. عــاش  ــ بــــ5 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة وأخـ
فيلبس في بالتيمور بولاية ماريلاند، ونشأ 
فــي حــي رودجـــرز فــورج بالقرب مــن توسون، 
الــتــحــق بــمــدرســة رودجــــرز فـــورج الابــتــدائــيــة، 
ومــــدرســــة دمــــبــــارتــــون المـــتـــوســـطـــة، ومـــدرســـة 

توسون الثانوية، وهو الأصغر بين 3 أطفال.
والــدتــه ديــبــورا ســو »ديــبــي« فيلبس لــم تكن 
ريـــاضـــيـــة الـــبـــتـــة، إذ كــــانــــت مــــديــــرة مـــدرســـة 
إعدادية، أما والده مايكل فريد فيلبس، فكان 
ــد، لعب  ــاريـــانـ ــة مـ ــ جــنــديــا مــتــقــاعــداً فـــي ولايـ
كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة فـــي المـــدرســـة الــثــانــويــة 
والكلية، وحاول الانضمام إلى فريق واشنطن 

فيلبس  ينحدر  السبعينيات.  في  القدم  لكرة 
ــن أصــــــول إنـــكـــلـــيـــزيـــة وألمــــانــــيــــة وأيـــرلـــنـــديـــة  مــ
واســكــتــلــنــديــة وويـــلـــزيـــة، وقــــد عــــاش لــحــظــات 
عصيبة بسبب طلاق والديه عام 1994 عندما 
كان في التاسعة من عمره، وتزوج والده مرة 
 
ّ
أخــــرى عـــام 2000. وكــشــف فــيــلــبــس لاحــقــا أن

الطلاق كان له تأثير سلبي شديد عليه وعلى 
 علاقته بوالده كانت بعيدة وغير 

ّ
أشقائه، وأن

جيدة لبضع سنوات بعد الطلاق.
بدأ فيلبس السباحة في سن السابعة، ويرجع 
وبعد  عليه،  شقيقاته  تأثير  إلــى  جزئياً  ذلــك 
تــقــاعــده فــي عــام 2016 قـــال: »الــســبــب الوحيد 

 أمي أرادت مني أن 
ّ
لدخول أحواض الماء، هو أن

أتعلم السباحة فقط. لقد وقعت أنا وشقيقاتي 
فــي حــبّ هــذه الــريــاضــة، وقــررنــا ممارستها«. 
الــســادس، تم  عندما كــان فيلبس فــي الــصــف 
ــه يــعــانــي مــن اضــطــراب 

ّ
تشخيص حــالــتــه بــأن

الــنــشــاط )ADHD(. في  نقص الانــتــبــاه وفـــرط 
سن العاشرة، كان يحمل رقماً قياسياً وطنياً 
لــفــئــتــه الــعــمــريــة فـــي ســبــاق 100 مــتــر فــراشــة، 
وبدأ التدريب في نادي نورث بالتيمور المائي 

تحت قيادة المدرب بوب بومان.
ــي الــفــئــات  ــازات فـ ــ ــــجـ ــن الإنـ ــد مـ ــزيـ تــبــع ذلــــك المـ
كـــان   ،2018 أغـــســـطـــس   21 ــتـــى  وحـ الـــعـــمـــريـــة، 

فــيــلــبــس لا يـــــزال يــحــتــفــظ بــــ11رقـــمـــا قــيــاســيــا 
بالفئات العمرية. مدربه بومان كان سبباً في 
نجاحه من دون شك، وعن أسلوبه المنضبط 
والقاسي والصارم، قال فيلبس: »التدرب مع 

بوب كان أذكى شيء قمت به على الإطلاق«. 
يتناول   فيلبس كان 

ّ
أن هناك شائعة مفادها 

 فيلبس 
ّ
 يـــوم، لــكــن

ّ
12 ألــف ســعــرة حــراريــة كــل

ـــه لــم يــأكــل كثيراً 
ّ
 الأمـــر مبالغ فيه وأن

ّ
ذكــر أن

 فيلبس خاص 5 
ّ
حتى في أيام نموه. يُذكر أن

الأميركي  السباح  الأولمبياد، وهو  في  دورات 
ـــه 

ّ
ــم أن ــاز، رغــ ــجــ ــذا الإنــ ــــذي حــقــق هــ الـــوحـــيـــد الـ

كان قبل أولمبياد ريو دي جانيرو قد اعتزل، 

لتعرف قيمة  ذلــك.  عــن  يتراجع لاحقاً  أن  قبل 
فــيــلــبــس، عــلــيــك ســمــاع مـــا قــالــه عــنــه الــســبــاح 
الــذي  الأمــيــركــي  سبيتز،  مـــارك  سابقاً  الكبير 
يعدّ من أفضل السباحين تاريخياً في بلاده، 
مــيــدالــيــة بينها 9 ذهبيات  بــعــدمــا حــصــد 11 
في الألعاب الأولمبية الصيفية بدورتي 1968 

و1972: »ملحمي. 
 هذا الرجل ليس فقط أعظم سباح 

ّ
يظهر لك أن

 
ّ

 العصور وأعــظــم لاعــب أولمــبــي فــي كل
ّ

فــي كــل
الــعــصــور، بــل ربــمــا يــكــون أعــظــم ريــاضــي في 
ــــه أعــظــم مــتــســابــق عــلــى هــذا 

ّ
 الـــعـــصـــور. إن

ّ
كــــل

الكوكب«. حديث سبيتز هذا كان عام 2008.

فيلبس أسطورة الأولمبياد 
والسباحة الأوحد

عــادوا  إذ  ها، 
ّ
أكثر، في محل الفيروس  تفشي 

ــراً عـــلـــى الــجــمــاهــيــر المــحــلــيــة  وفــــرضــــوا حـــظـ
فــي طوكيو، نتيجة عــودة وبــاء كــورونــا إلى 

الانتشار بسرعة كبيرة ومرعبة.

حزن الشعلة وانتكاسات 
أولمبياد طوكيو

كـــان وصــــول الــشــعــلــة الأولمــبــيــة حــزيــنــا، مع 
إبقاء الجماهير بعيدة عن الحفل المتواضع 
 
ّ
ــأن ــكّ بـ ــالٍ، ولا شــ ــ ــــذي أقـــيـــم فـــي مــلــعــب خــ الـ

غــيــاب المــتــفــرجــن عـــن المــــدرجــــات، سيجعل 
هذا الأولمبياد نسخة باهتة عن المناسبات 
ستكون  ها 

ّ
أن الجميع   

ّ
ظــن بعدما  السابقة، 

احتفالية كبيرة، عندما أعلن في الثامن من 
أيلول 2013، منح طوكيو شرف  سبتمبر/ 
اســتــضــافــة الـــــــدورة الــصــيــفــيــة عــــام 2020. 
التلفزيونية  البرامج  مقدّمو  انهار  حينها، 
اليابانية بكاءً، وابتهجت البلاد، التي كانت 
تخشى مــن أن يـــؤدي الــحــادث الــنــووي في 
وتسونامي  زلـــزال  بعد  فوكوشيما  محطة 
ــال الــيــابــانــيــن،  ــ ــى تــدمــيــر آمـ ــام 2011، إلــ عــ
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــيــابــانــيــة  لــيــطــلــق عــلــى الألـ
ــار«.  ــ ــمــ ــ ــاب إعـــــــــادة الإعــ ــ ــعــ ــ حـــيـــنـــهـــا اســــــم »ألــ
منذ  كثيرة  انتكاسات  الأولمبياد  وواجــهــت 
المهندسة  مــشــروع  ألغي  عندما   ،2015 عــام 
حــديــد، وسلم  زهـــا  البريطانية   - الــعــراقــيــة 
إلى المهندس الياباني كينغو كوما، بسبب 
إلــى نقطة   شــيء 

ّ
كــل المرتفعة، وعـــاد  الكلفة 

الــبــدايــة مـــرة أخــــرى، فــيــمــا شــهــدت الــيــابــان 
أيــلــول 2015،  بــأواخــر سبتمبر/   آخــر 

ً
فشلا

ت اللجنة التنظيمية للأولمبياد 
ّ
عندما تخل

لــألــعــاب،  الأوّل  عــن شــعــار كنجيرو ســانــو 
ــعـــار مــــســــرح لـــيـــاج  ـــــــه كــــــان شـــبـــيـــهـــا بـــشـ

ّ
لأن

البلجيكي، فيما لجأ مصمّمه إلى القضاء.

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

بعد تأجيل بسبب أزمة تفشي فيروس »كورونا«، كافح منظمو دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو لتفادي تأجيل تاريخي ثانٍ أو 

حتى الإلغاء بعد معارضة كبيرة من أغلب الشعب الياباني بسبب استمرار 
تأثير الجائحة

)Getty/الأولمبياد كان معرضاً للتأجيل مجدداً )كارل كورت

)Getty/الشعلة الأولمبية وصلت من دون جماهير )ميلوس باكينيسكي

)Getty/فيلبس حصل على 23 ميدالية ذهبية في مسيرته )آدم بريتي

)Getty/فيلبس أكثر أولمبي تحقيقاً للميداليات )توم بينينغتون

)Getty/المدرب بومان ساهم في نجاح فيلبس )جوناثان فيري

)Getty/مارك سبيتز وصفه بالرياضي الأعظم )جايسين لافيري

الأولمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس  أعــلــن  وفـــي 2019، 
تــاكــيــدا، استقالته  تــســونــيــكــازو  الــيــابــانــيــة 
بقيمة  دفــعــات  فــي  فرنسي  تحقيق  نتيجة 
على  طــوكــيــو  لــحــصــول  دولار  مــلــيــون   2.3
 المــســؤول نــفــى أيّ 

ّ
شـــرف الاســتــضــافــة، لــكــن

عــاقــة لــه بــشــبــهــات الــفــســاد. وفـــي فــبــرايــر/ 

المنظمة  اللجنة  قدم رئيس  الماضي،  شباط 
ـــرو مــــــــوري،  ــيــ ــ ــوشـ ــ ــو، يـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــاد طـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ لأولمــ
استقالته أيضاً، بعد تلميحات مهينة بحق 
النساء. وكبّد التأجيل الأولمبي وبروتوكول 
الحماية من تفشي كورونا نفقات إضافية 
بقيمة 2.6 مليار دولار، تضاف إلى ميزانية 
قد  دولار،  مــلــيــار   14.9 بــلــغــت  أصـــا  ثقيلة 
تجعل من ألعاب طوكيو الأغلى في التاريخ، 
فيما يأمل رئيس الوزراء، يوشيدي سوغا، 
الألعاب،  انتخابات بعد  أول  الــذي يخوض 
ز مسيرته 

ّ
أن تــحــقــق الأخـــيـــرة نــجــاحــا يــعــز

الــســيــاســيــة. وواجــــهــــت حــكــومــة يــوشــيــدي 
مواجهتها  أسلوب  حيال  ضغوطا  سوغا، 

 الــيــابــان شــهــدت تفشياً 
ّ
الــجــائــحــة، رغـــم أن

أقــل مــن دول كثيرة، مــع نحو 15 ألــف وفــاة 
ــــاق الــقــاســيــة، الــتــي  وتــجــنــب عــمــلــيــات الإغـ
عــاشــتــهــا شـــعـــوب الـــعـــالـــم، مـــنـــذ مــنــتــصــف 
شهر مارس/ آذار عام 2020. وبدأت عملية 
ــفــعّــل ســـوى بــــدءاً من 

ُ
الــتــلــقــيــح بــبــطء ولـــم ت

بوتيرة  ها تسير 
ّ
لكن المــاضــي،  أيـــار  مــايــو/ 

مــا نسبته 15  إذ جــرى تطعيم  الآن،  أســـرع 
فــي المــائــة مــن السكان ضــد الــفــيــروس حتى 
الآن، فيما يخشى اختصاصيون أن يتسبب 
ــتـــا« بــمــوجــة جـــديـــدة يــمــكــن أن  مــتــحــوّر »دلـ
ـــرهـــق الــجــســم الـــطـــبـــي. ويــخــشــى الــعــديــد 

ُ
ت

الياباني،  الصحي  القطاع  في  الخبراء  من 

بمجيء حوالي  المرتبطة  المحتملة  المخاطر 
70 ألف شخص من الخارج.

الشروط الصارمة في الدورة
لكن، مع قرب انطلاق الــدورة، وُضعت قوانين 
يتعانقوا  أن  للرياضيين  يمكن  إذ لا  صارمة، 
بتحقيق  الاحـــتـــفـــالات  خــــال  يــتــصــافــحــوا  أو 
بالكمامات  الالـــتـــزام  عليهم  ويــتــعــنّ  الــنــصــر، 
الطعام،  تــنــاول  فترة  باستثناء  الــوقــت  طــوال 
والنوم، والتنافس، ويسمح لهم فقط بالتنقل 
بين القرية الأولمبية وباقي المنشآت الرياضية، 
فـــيـــمـــا تــــــتــــــراوح الــــعــــقــــوبــــات بـــــن الـــتـــحـــذيـــر 
 الــلــفــظــي والـــغـــرامـــات والإقـــصـــاء مـــن الألـــعـــاب.

غياب المتفرجين عن 
المدرجات سيؤثر كثيراً 
على نسخة الأولمبياد

جوليانا الصادق

بطل أولمبي

عمّان ـ العربي الجديد

حققت لاعبة التايكوندو، الأردنية جوليانا الصادق، حلم طفولتها، بعد 
نجاحها في التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا 
الصيف، ما جعلها تدخل في معسكر مغلق مع أعضاء الفريق، تحت 

إشراف المدرب فارس العساف.
وتطمح جوليانا الصادق، صاحبة الـ26 عاماً، إلى الحصول على الميدالية 
ها أعربت أيضاً عن أملها في أن تكون مشاركتها مصدر 

ّ
الذهبية، لكن

عمر  في  »بــدأت  »رويــتــرز«:  لوكالة  وقالت  الأردن.  بلدها،  لفتيات  إلهام 
ني أحبها، وأريد أن أكمل ما بدأته وأنا 

ّ
صغير. وتفرغت لهذه الرياضة لأن

طفلة«. وتابعت: »لقد رغبت دائماً في التأهل إلى الأولمبياد. عام 2016 
لم أستطع الوصول، لكن وضعت هدفاً لي، وهو العودة لتحقيق حلمي، 
والحمد لله هذه المرة استطعت تحقيق ما أردته، وأشعر بالفخر، وأريد 
الكثير من  إلــيّ  أن أكــون مصدر إلهام لبنات بلدي«. وأوضحت: »تأتي 
الفتيات، ويعربن عن رغبتهن في أن يكنّ مثلي، ويشاركن في بطولات 
 الخير، وبــإذن 

ّ
بـــدوري أقــوم بتشجيعهن، وأتمنى لهن كــل دولــيــة، وأنــا 

الله سأتمكن من تحقيق ميدالية ذهبية أولمبية، كي أساهم في انتشار 
الرياضية ببلدي، خصوصاً بين الفتيات«.

واستمدت جوليانا الصادق، حبها لرياضية التايكوندو، من والدها، كما 
ا من جعلها محترفة فيها، 

ّ
شقيقها الحائز على جوائز في اللعبة، وتمكن

ما صنع منها أول عربية تفوز بميدالية ذهبية في التايكوندو في دورة 
إندونيسيا عام 2018. وعما حدث  ألعاب  الألعاب الآسيوية، وذلــك في 
ذهبية  المفضلة هي  »ميداليتي  الصادق:  تقول جوليانا  إندونسيا،  في 
الألعاب الآسيوية، كوني أول بنت عربية حصلت على الميدالية الذهبية 
في لعبة التايكوندو. هذا الأمر أعطاني حافزاً كبيراً، من أجل الاستمرار 

في مسيرتي الرياضية، وتحقيق العديد من الإنجازات الدولية«.
بــدوره، أعرب فارس العساف، مدرب جوليانا، عن ثقته في أن تشجع 
الرياضة، بقوله:  الفتيات في الأردن على ممارسة  تجربتها مزيداً من 
»هي نموذج لأيّ بنت تلعب تايكوندو، وهي إن شاء الله ستكون محفزة 
للبقية، من أجل أن يلعبوا هذه الرياضة«. الميدالية الوحيدة التي حققها 
الأردن في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية، كانت عن طريق لعبة 
التايكوندو بــالــذات، وذلــك عن طريق اللاعب أحمد أبــو غــوش الــذي فاز 
بالذهبية، في أولمبياد ريو 2016. ومن الرياضة نفسها تأمل جوليانا 
الأولمــبــيــة. جوليانا  بالذهبية  تفوز  أردنــيــة  أول  أن تصبح  فــي  الــصــادق 
ستكون من بين 14 لاعباً ولاعبة من الأردن في أولمبياد طوكيو، وهو 

الوفد الأكبر في تاريخ المملكة، فهل نشهد على إنجاز أردني جديد؟

وقـــع الاخــتــيــار عــلــى ألــيــخــانــدرو فــالــفــيــردي )41 عــامــا(، للمشاركة في 
الألعاب الأولمبية في طوكيو، وسيكون قائد منتخب إسبانيا للدراجات 
 إسبانيا 

ّ
في هذا الحدث الهام بالنسبة إلى الرياضة الإسبانية، بما أن

متميزة في منافسات الدراجات على مرّ التاريخ، رغم التراجع المسجل 
الحدث  المشارك في  الأخــيــرة. ويضم منتخب إسبانيا  السنوات  خــال 
 من أيون إيزاغيري، وجوركا إيزاغيري، وعمر فرايلي، وخيسوس 

ً ّ
كل

هيرادا، وهي المجموعة التي وقع عليها الاختيار لتمثيل إسبانيا في 
الــحــدث الأولمــبــي المنتظر. وقـــال بــاســكــوال مــومــبــارلــيــر، مـــدرب الفريق: 
العمل  إلــى قدرتهم على  »أردنــا بناء فريق حــول فالفيردي، بالإضافة 
ووضع أنفسهم في خدمة أليخاندرو، أن ينافسوا على المراتب الأولى«. 
وسيشارك فالفيردي، بطل العالم في 2018، للمرة الخامسة في الألعاب 
الأولمبية، بعد مشاركته في ألعاب أثينا )2004( وبكين )2008( ولندن 
أولمبية  ميدالية  بــأيّ  يفز  لــم  ه 

ّ
لكن  ،)2016( جانيرو  دي  وريــو   )2012(

رغم حضوره المتواصل. وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي: »سنبذل 
 الحصول على ميدالية، 

ً
ه لن يكون سهلا

ّ
جهدنا، لكن وجب الاعتراف بأن

ولا أريد تسليط ضغوط مجانية علينا خلال هذه المشاركة، وما يمكن 
نا جاهزون بنسبة عالية«.

ّ
تأكيده أن
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رياض الترك

كضيفة  مشوارها  قطر  ت 
ّ
استهل

في بطولة الكأس الذهبية لمنطقة 
كونكاكاف في كرة القدم، بتعادل 
مـــع مــنــتــخــب بــنــمــا )3-3( ضــمــن مــنــافــســات 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة فـــي هــيــوســن. وافــتــتــح 
الــنــجــم أكــــرم عــفــيــف مــهــرجــان الأهـــــداف في 
الـــ 48، وبعدها بثلاث  المــبــاراة عند الدقيقة 
دقــائــق فقط عــادل منتخب بنما مــن طريق 
اللاعب رولاندو بلاكبورن، في الدقيقة الـ51. 
ردّ سريعاً  مُعز علي،  القطري  النجم  أن  إلا 
ــانٍ فــي الــدقــيــقــة الـــــ53، ليمنح قطر  بــهــدف ثـ
الــتــقــدم )2-1( فــي المـــبـــاراة. وبــعــد 5 دقــائــق 
فقط، عادل منتخب بنما للمرة الثانية في 
الأول،  الهدف  عن طريق صاحب  المواجهة، 
رولاندو بلاكبورن، في الدقيقة الـ58. وبعد 
عن  مجدداً  »العنابي«  تقدم  فقط،  دقائق   5
ــلـــة جــــزاء  طـــريـــق حـــســـن الــــهــــيــــدوس، مــــن ركـ
لتتقدم  ـــ63،  الــ الدقيقة  فــي  بنجاح  سجلها 

قطر )3 – 2(.
شير فيه إلى توجه 

ُ
وفي وقت كانت الأمور ت

بطولة  في  الأول  فــوزه  لتحقيق  »العنابي« 
»الكأس الذهبية«، حصل منتخب بنما على 
ركلة جزاء في الدقيقة الـ79، ليُنفذها اللاعب 
إريك ديفيس بنجاح، ويُعادل النتيجة )3-
3(، ليتقاسم المنتخبان نقاط المواجهة، التي 
السريعة  بأهدافها  ومثيرة  مجنونة  كانت 
والمتتالية إلى أبعد حدود. وفي المجمل، قدم 
القطري مستوى جيداً على أرض  المنتخب 
الملعب، فقد صنع 15 فرصة على مرمى بنما 
مع 15 تسديدة )6 على المرمى(، مع تصدي 
الــــحــــارس الــبــنــمــي لــثــاثــة أهــــــداف مُــحــقــقــة 

الكأس الذهبية
قطر تبدأ بتعادل

بدأ المنتخب القطري مشواره في منافسات المجموعة الرابعة لبطولة 
شهدت  مواجهة  في  بنما،  منتخب  مع  مثير  بتعادل  الذهبية«  »الكأس 
تقلبّاً مُستمراً للنتيجة حتى الدقائق الأخيرة، وكان »العنابي« قريباً جداً من 

تسجيل انطلاقة قوية بتحقيق الفوز
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تقرير

عزمه  العربي  المنتخب  ليؤكد  »للعنابي«، 
عــلــى تــســجــيــل نــتــائــج قــويــة فـــي المــجــمــوعــة 

الرابعة والتأهل إلى الدور الثاني.
وفـــــي مـــنـــافـــســـات نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة، حــقــق 
ــوزا عـــريـــضـــا عــلــى  مــنــتــخــب هـــــنـــــدوراس فـــــ
ليتصدر  برباعية نظيفة،  منتخب غرينادا 
ــة بــــفــــارق نــقــطــتــن عــن  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــمـــوعـ المـــجـ
المنتخب القطري، مع العلم أنهما سيلتقيان 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن دور المــجــمــوعــات، 
الثاني  الــدور  إلــى  للتأهل  المرشحان  وهما 
المواجهة،  نهاية  وبعد  المجموعة.  هــذه  عن 
رأى مدرب منتخب قطر، الإسباني فيليكس 
ســانــشــيــس، أن الــبــطــولــة ســتــمــنــحــه فــرصــة 
»فالمشاركة  الفريق،  جاهزية  على  للوقوف 
ــــرف عــلــى  ــعــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــي بــــــطــــــولات رســــمــــيــــة وال
فرصة  ستمنحنا  مختلفة  كــرويــة  مـــدارس 
التي  بالمنتخبات  مقارنة  مستوانا  لتقييم 

سنواجهها في بطولة كأس العالم«.
وبعد تتويج قطر بلقب كأس آسيا، خاض 
الـــفـــريـــق الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــافـــســـات الـــدولـــيـــة، 
منها بــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا« فــي الــبــرازيــل 
المـــؤهـــلـــة  أوروبــــــــــا  ــات  ــيـ ــفـ وتـــصـ  ،2019 ــــي  فـ
لـــكـــأس الـــعـــالـــم 2022 الـــتـــي واجـــــه خــالــهــا 
للمشاركة  بعد دعوته  أوروبــيــة،  منتخبات 
المضيف  الــبــلــد  إعــــداد منتخب  فيها ضــمــن 

للنسخة المقبلة من المونديال. يُشار إلى أن 
العالم  كــأس  من  المقبلة  النسخة  منافسات 
الثاني/نوفمبر  تــشــريــن   21 فــي  ستنطلق 
مباراة  القطري  المنتخب  سيلعب  إذ   ،2022
الافتتاح على استاد البيت الذي يتسع لـ60 
ألف مشجع، وتختتم منافساته في استاد 
لــوســيــل بــحــضــور 80 ألـــف مــشــجــع يـــوم 18 
تــزامــنــا مع  كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 2022، 

احتفالات قطر باليوم الوطني.

الجولة القادمة وجهوزية قطر
وفي الجولة المقبلة، السبت، تلعب قطر مع 
غرينادا، وهندوراس مع بنما، ويتأهل بطل 
ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع 
الــولايــات  فــي  المــقــامــة  البطولة  مــن  النهائي 
المتحدة حتى 1 آب/أغسطس المقبل. ويملك 
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري تــشــكــيــلــة مـــن الــاعــبــن 
أفضل  مــن  الــذيــن يشكلون واحـــدا  ميزين 

ُ
الم

ــادت مــنــتــخــب »الــعــنــابــي«،  الأجـــيـــال الــتــي قــ
وهـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي يُــمــكــنــهــا الـــذهـــاب 
الذهبية«، ولما لا  بعيداً في بطولة »الكأس 
منافسة كــل مــن المكسيك وأمــيــركــا مــن أجل 
اللقب. وحقق المنتخب القطري في  تحقيق 
السنوات الأخيرة ثورة كروية كبيرة بدأت 
ــــدرب الإســـبـــانـــي الــخــبــيــر،  بــالــتــعــاقــد مـــع المــ
مروراً بالتتويج بلقب كأس آسيا عام 2019، 
وصولًا إلى تحقيق نتائج مُميزة، وامتلاك 
منتخب مُقاتل قادر على مقارعة المنتخبات 

المتوسطة في المونديال القطري عام 2022.
وفي الوقت الحالي، يُمكن للمنتخب القطري 
فــي حــال كــانــت مجموعته سهلة فــي كأس 
العالم 2022، أن يتأهل إلى الدور الثاني من 
المنافسات، لسببين: الأول يتمثل في المدرب 

منتخب قطر قادر 
على منافسة كل من 

المكسيك وأميركا

باتروناتو أول المتأهلين لربع نهائي كأس الأرجنتين
حجز فريق باتروناتو مقعده في دور الثمانية في كأس الأرجنتين لكرة القدم إثر فوزه 
بشق الأنفس بهدف نظيف على فيا سان كارلوس، فريق الدرجة الثالثة، يوم الثلاثاء 
نيوكلاس  الشاب  الجناح  توقيع  الوحيد  اللقاء  هــدف  حمل  البطولة.  نهائي  ثمن  في 
في  الثمانية  لــدور  المتأهلين  أول  باتروناتو  فريق  ليكون   ،73 الدقيقة  فــي  ديلغاديو 
الدور المقبل المتأهل من مواجهة »السوبر كلاسيكو«  الفريق في  البطولة. وسينتظر 
المرتقبة بين الغريمين التقليديين بوكا جونيورز وريفر بليت، والتي ستقام يوم 4 آب/

أغسطس المقبل. يُذكر أن ريفر بليت هو حامل لقب البطولة، إذ فاز في نهائي النسخة 
الماضية على سنترال كوردوبا بثلاثية نظيفة.

باو غاسول متحمس لمشاركته الأخيرة مع إسبانيا
أكد نجم كرة السلة الإسبانية المخضرم، باو غاسول، لاعب ارتكاز برشلونة ومنتخب 
إسبانيا، أنه »متحمس جداً« لمشاركته في آخر حدث رياضي كبير في مسيرته مع 
المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية )طوكيو 2020(. وجاءت تصريحات غاسول على 
الاتحاد  ينظمه  الــذي  الإسبانية  السلة  كــرة  جــوائــز  مــن حفل  الثانية  النسخة  هامش 
الإسباني للعبة بالتعاون مع صحيفة »ماركا«، والذي حصد خلاله جائزة )أسطورة 
للمشاركة في  إنــه يستعد  الإسباني في تصريحاته  وقــال نجم برشلونة  الــرجــال(. 
الحدث الرياضي الأكبر في العالم برغبة كبيرة وطموح، في الوقت الذي أبدى فيه تمنيه 

تقديم بطولة جيدة في طوكيو.
يُذكر أن غاسول يُعد من أساطير كرة السلة ليس في إسبانيا بحسب، ولكن في العالم 
ألفا و362 مباراة  الــدوري الأميركي خــاض خلالها  أيضا، إذ قضى 18 موسماً في 
أندية ممفيس غريزليس ولــوس أنجليس ليكرز وشيكاغو بولز وســان أنطونيو  مع 

سبيرز، وميلووكي باكس.

برشلونة يواجه شتوتغارت ودياً 
نهاية الشهر استعداداً للموسم الجديد

يواجه فريق برشلونة الإسباني يوم 31 تموز/يوليو الحالي على ملعب »مرسيدس-
الودية  »الكتالوني«  الــنــادي  مباريات  ثالث  في  الألمــانــي  فريق شتوتغارت  أريــنــا«  بنز 
استعداداً للموسم الجديد )2021-2022(. ووفقاً لتأكيدات مصادر من داخل برشلونة 
لوكالة الأنباء الإسبانية »إفي«، ستلعب كتيبة الهولندي رونالد كومان المباراة في إطار 
معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي سيكون خلال الفترة من الـ27 من الشهر 
الجاري، وحتى 2 أو 3 آب/أغسطس المقبل في مدينة دوناوشينجن الألمانية الحدودية 
مع سويسرا. أما آخر مباريات »البلاوغرانا« الودية فستكون على ملعب »الكامب نو« 
أمام يوفنتوس الإيطالي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم 8 آب على 
كأس »جوان جامبر«، بينما في الأسبوع التالي مباشرة سيبدأ الفريق موسمه رسمياً 

بمواجهة ريال سوسييداد على نفس الملعب في أولى جولات »الليغا«.

سبورتينغ لشبونة يؤكد نيته الدفاع 
عن مصالحه بعد انتقال جواو ماريو لبنفيكا

مؤكداً  بنفيكا،  إلــى  مــاريــو،  جــواو  انتقال،  إعــان  على  لشبونة  فريق سبورتينغ  رد 
أنه سيدافع عن مصالحه في ظل اشتباهه بأنه تم الاتفاق بين إنتر ميلان واللاعب 
البرتغالي على 30 مليون يــورو المنصوص  النادي  العقد لكي لا يحصل  على فسخ 
عليها في حالة انتقال اللاعب لنادي برتغالي. وبعد ساعات من تأكد انضمام الدولي 
البرتغالي لبنفيكا، بعقد يمتد حتى 2026، أصدر سبورتينغ الذي كان يسعى لضم 
اللاعب للموسم المقبل، بيانا قويا أكد فيه أنه حين انتقل اللاعب لإنتر في 2016، تعهد 
النادي الايطالي واللاعب بدفع 30 مليون يورو إذا انتقل اللاعب بعدها لنادي برتغالي. 
وبعدما تم فسخ العقد بين جواو ماريو وإنتر »بالتراضي«، وقع لاعب الوسط بحرية 
لبنفيكا، ليصبح غير مطالب بهذا الشرط، وهو ما يُعتقد أنه تم بشكل عمدي لتجنب 
الجزائي. وبــدأ جــواو ماريو مسيرته في ناشئي سبورتينغ وبعد  الشرط  دفع قيمة 
فوزه في »يورو 2016« مع البرتغال، ثم انتقل إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو وبعقد 

يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2022.

زهير ورد

 الــتــوقــعــات، الــســائــق الــبــريــطــانــي لانـــدو نــوريــس، لأن 
ّ

ــرشــح كـــل
ُ
ت

أنّ  بما  المقبلة،  المــواســم  فــورمــولا 1 خــال  يكون نجم سباقات 
مــســتــواه يــســمــح لــه بـــأن يــنــافــس أفــضــل الــســائــقــن، وهـــو قــادر 
ــه لــم يحقق  ـ

ّ
أن ــم  عــلــى أن يــفــرض نفسه بشكل مــتــواصــلٍ. ورغـ

 المعطيات تشير إلى 
ّ

الانتصار الأول بعدُ في مسيرته، فإنّ كل
مــردوده  كــان  بعدما  قريباً،  ذلــك  ماكلارين سيحقق  أنّ سائق 
رائعاً في آخر سباق. ويبلغ نوريس 21 عاماً، ولم يخض الكثير 
الأخــيــرة مــن بطولة  المرحلة  إذ كانت  فــورمــولا 1،  مــن سباقات 
السباق رقم 47 في مسيرته، ونجح خلالها  النمسا  العالم في 
التتويج في أربع مناسباتٍ، كما حقق  في الصعود إلى منصة 
أفضل  نتائج  انتظار  يمكن  ولا  مــرّتــن.  السباق  فــي  لفة  أســرع 
من السائق البريطاني، بما أنّ سيارته ليست في مستوى قوة 
ه 

ّ
العديد من السيارات الأخرى التي تشارك في بطولة العالم، لكن

التي توجد فــي الصف  الــســيــارات  ــه قــادر على منافسة 
ّ
أن أثبت 

يُعتبر  إذ  المريحة،  عائلته  ظــروف  نوريس من  واستفاد  الثاني. 
والده من أثرياء مدينة بريستول، وبالتالي تمتع بفرصة مزاولة 
تعليمه مع ممارسة أنشطة رياضية مثل الكارتينغ وغيرها من 
فورمولا  سباقات  فــي  نــوريــس  وتميز  الميكانيكية.  المسابقات 

الــعــالــم، بعدما انتصر فــي 9  3، إذ تــوج فــي عــام 2017 ببطولة 
مــراحــل، وفــي هــذا العام بــدأ أولــى تجاربه مع عالم الفئة الأولــى، 
من خلال المشاركة في بعض تجارب سيارة ماكلارين، وأثبت 
يــكــون ســائــق المستقبل. وشــهــد عام  أن  قـــادر على  ـــه 

ّ
أن خلالها 

ه أصبح سائقاً احتياطياً 
ّ
2018، نقطة تحول في مسيرته، بما أن

 ثانياً 
ّ

لفريق مــاكــاريــن، كما نــافــس فــي فئة فــورمــولا 2، وحـــل
خلف جورج راسل، الذي يشارك حالياً في سباقات فورمولا 1. 
واتضح من خلال منافسات فورمولا 3 وفورمولا 2، أنّ نوريس 
قادر على المشاركة في بطولة العالم للفورمولا 1، باعتبار هذه 
التجارب أعدته ليقتحم المرحلة الأصعب. وأعلن فريق ماكلارين 
إلى جانب  الفريق  أحد سائقي  أنّ نوريس سيكون  في 2019، 
السائق  مغامرة  لتنطلق  جــونــيــور،  كــارلــوس ساينز  الإســبــانــي 
 في 

ّ
ه حل

ّ
البريطاني مع عالم سباقات السرعة من أستراليا، لكن

المركز 12 في أول سباق له. وخلال السباق الثاني في البحرين، 
حصل على أولى النقاط في رصيده. وخلال موسم 2021، تميز 
نوريس بكونه السائق الوحيد الذي نجح في الحصول على نقاط 
التتويج مرتين، ليحتل  إلــى منصة  المــراحــل، كما صعد   

ّ
في كــل

العام متقدماً على سائق مرسيدس،  الترتيب  الرابع في  المركز 
السائقين  أبــرز  ــه من 

ّ
أن إلى  فالتيري بوتاس، وهي نتائج تشير 

حالياً، ويمكنه أن ينافس على المركز الثالث في نهاية الموسم.

لاندو نوريس

على هامش الحدث

يرشح السائق نوريس، ليكون أحد نجوم سباقات فورمولا 1 خلال 
المواسم المقبلة، لما قدمه من مستويات مميزة في الفترة الأخيرة

منتخب قطر 
كان قريبا من 
تحقيق انتصار 
مهم في 
افتتاح مشواره 
)Getty(

سيرخيو راموس سعيد بانضمامه إلى النادي 
)Getty( »الباريسي«

ــانـــي الـــــذي جــعــل المــنــتــخــب الــقــطــري  ــبـ الإسـ
ــدم عـــلـــى طـــريـــقـــة المــنــتــخــبــات  ــ ــرة قـ ــ يــلــعــب كـ
الثاني فهو  أما السبب  الكبيرة،  الأوروبــيــة 
الـــذي يملكه، والــــذي يُشكل  الــواعــد  الــجــيــل 

أفضل جيل قطري في كرة القدم.
كــــمــــا أن الاتــــــحــــــاد الــــقــــطــــري وضـــــــع خــطــة 
لتحضير المنتخب القطري من أجل مشاركة 
ــــدأت ثــمــار  مُــشــرفــة فـــي مــونــديــال 2022، وبـ
الـــخـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة تـــظـــهـــر فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة مـــن خــــال الــتــطــور الــكــبــيــر لــلــكــرة 

فجراً  الثانية  الــســاعــة  عند  المــبــاراة  تنطلق 
بتوقيت الدوحة )00:00 توقيت غرينيتش( 
البداية  غير أن الحكم اختار تأجيل ضربة 
لنصف ساعة، قبل أن يقرر الحكم تأجيلها 
نــصــف ســاعــة ثــانــيــة بــســبــب ســـوء الأحــــوال 
الموعد  في  اللقاء  إقامة  تمنع  التي  الجوية 
الأصلي المقرر منذ البداية، ثم نصف ساعة 

أخرى، أي 90 دقيقة.
وشـــهـــدت مــديــنــة هــيــوســن الــتــي تحتضن 
المباراة، هطول الأمطار بكميات غزيرةٍ، إلى 

الــقــطــريــة، إن كـــان عــلــى الصعيد المــحــلــي أو 
ــا، وكــذلــك  ــيـ ــال آسـ ــطـ عــلــى صــعــيــد دوري أبـ
خــــال مــشــاركــة »الــعــنــابــي« فـــي الــبــطــولات 

الدولية القارية.

لماذا تأخر موعد المباراة؟
قرر الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، 
قــطــر، ضد  منتخب  مــبــاراة  انطلاقة  تأخير 
مــنــافــســه مــنــتــخــب بــنــمــا، ضــمــن مــنــافــســات 
الـــكـــأس الـــذهـــبـــيـــة. وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 

قوية، تجعل  جانب حــدوث عاصفة رعدية 
إقامة اللقاء في التوقيت الأصلي مستحيلة، 
 الــظــروف لا تــســاعــد عــلــى إجـــراء 

ّ
بــمــا أن كـــل

التعامل  اللاعبين  على  ويستحيل  المــبــاراة، 
مــع الــوضــع. وتــواصــلــت الأمــطــار بمعدلات 
مرتفعة ورافقتها رياح قوية. ووفق قوانين 
ــاد الــــدولــــي، فــــإن الــحــكــم أجّــــل إعــطــاء  الاتـــحـ
ــل تــحــسّــن الــوضــع  ضـــربـــة الـــبـــدايـــة عــلــى أمــ
المناخي، وتوفر الظروف المساعدة من أجل 

خوض اللقاء.

راموس ليس نادماً وجه رياضي
على ترك ريال مدريد

تحدث النجم الإسباني، سيرخيو راموس، 
ــبــــورت« الــفــرنــســي عن  لمـــوقـــع »ر م ســـي ســ
ــتــــه مـــــع فــــريــــق بـــــاريـــــس ســــان  ــلــ بـــــدايـــــة رحــ
جيرمان الفرنسي، وعن صفقة تركه لفريقه 
الــســابــق ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، لتكشف 
التصريحات عدم ندم اللاعب على مغادرته 

النادي »الملكي«.
وعند سؤاله عما إذا كان فريق ريال مدريد 
فــعــل مــا فــي وســعــه لاســـتـــمـــراره، ردّ الــقــائــد 
السابق للنادي »الملكي«: »النظر إلى الوراء 
الأولوية  كانت  أنــا مغامر.  دائماً خطأ،  هو 
هي المجيء إلى فريق كبير، وكــان المشروع 
أمــراً أساسياً. ترك منطقة  الذين قدموه لي 
الــراحــة دائماً أمــر جيد للجميع، أنــا سعيد 

جداً بالخطوة التي اتخذتها«.
وعن ريال مدريد، قال راموس: »ريال مدريد 
هـــو أفــضــل فــريــق فـــي الـــتـــاريـــخ، لـــن أحــتــفــل 
 

ّ
أبداً إذا سجلت هدفاً ضد مدريد، وفوق كل
 الاحــتــرام. 

ّ
هــذا هــو فــي قلبي ويستحق كــل

ــه لا 
ّ
لن أحتفل بالهدف، ولا حتى الفوز، لأن

يستحق ذلك، وأيضاً بسبب الجماهير«.
ــه يــود المساهمة 

ّ
فــي المقابل، أكــد رامـــوس أن

بــخــبــرتــه لإقـــنـــاع كــيــلــيــان مــبــابــي بــالــبــقــاء 
فـــي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، وقــــال فـــي هــذا 
الإطار: »أود أن يستمر هنا، هو لاعب كبير 
أو في  التاريخ، هنا،  وشــاب ويمكنه صنع 
ريـــال مــدريــد إذا أراد الــرحــيــل. لــم أدخـــل في 
ه لاعب 

ّ
ي أود أن يستمر. إن

ّ
عقل كيليان لكن

كبير  ولـــه مستقبل  الــفــارق  حــاســم، يصنع 
يــنــتــظــره. هــنــا فـــريـــق يــســتــطــيــع مــســاعــدتــه 
 

ّ
أنــا أساهم بخبرتي، كل على تحقيق ذلــك. 

ما عشته في تلك السنوات في ريال مدريد، 
روح الفوز لديّ. أريده أن يلعب إلى جانبي«.

ــان جــيــرمــان مع  ــــوس فـــي ســ وســيــلــعــب رامــ
ه يرتبط معه 

ّ
إن الذي قال  البرازيلي نيمار، 

ــهــمــا كــانــا متنافسين، 
ّ
أن بعلاقة جــيــدة رغــم 

ي أريد الفوز، 
ّ
وتابع: »أريد اللعب معهم لكن

بغض النظر عمن سيكون في الملعب فعلى 
الاتجاه  بالتجذيف في  يقوموا  أن  الجميع 
نــفــســه، والإســـهـــام بــأكــبــر مــســتــوى. الطريق 

المثالي سنجده في ذلك«.
 المــشــروع الرياضي هو 

ّ
كما أكــد رامــوس أن

مـــا أقــنــعــه بــقــبــول »الـــتـــحـــدي« الــــذي عــرضــه 
ــنــي فــي الــفــريــق المــثــالــي، 

ّ
ســـان جــيــرمــان: »إن

أريــد تحقيق أقصى ما  ســأبــدأ مــن الصفر، 
يمكنني تحقيقه في هذا الفريق. لقد جئت 
إلى أحد أفضل الفرق في العالم وله مشروع 
أنــا فخور باتخاذ هذا  الــفــوز.  كبير ويــريــد 

القرار«.
ه حزن كثيراً لعدم 

ّ
هذا ولفت راموس إلى أن

المنتخب الإسباني في بطولة  المشاركة مع 
منتخب  فيها  خـــرج  والــتــي   ،»2020 »يــــورو 
بلاده من الدور نصف النهائي أمام إيطاليا 
بطلة »الــيــورو« وقــال فــي هــذا الإطـــار: »لقد 
لسنوات  فيه  كنت  كثيراً،  المنتخب  افتقدت 
طــويــلــة، وكــنــت أود الــتــواجــد، أنـــا أكــثــر من 
المنتخب. سأستمر في  ارتــدى قميص هــذا 
العمل من أجل تقديم أعلى مستوى من أجل 

العودة في أسرع وقت«.
 إسبانيا لا تعرف 

ّ
أن هــذا واعــتــبــر رامـــوس 

بمنح  تــقــوم  مثلما  نجومها  تــقــديــر  كيفية 
بتقدير اللاعبين الأجانب، وقال: »الإعجاب 
الـــــذي نــشــعــر بـــه تـــجـــاه الأجــــانــــب ينقصنا 
نــحــن فـــي الــــداخــــل. أتــمــنــى أن يــتــغــيــر هــذا 
مــع الــســنــوات. لــكــن، مــا زالـــت لدينا المشكلة 
نفسها، القادمون هم الأروع وحين يكونون 
لــديــنــا فـــي المـــنـــزل، لا نــقــدرهــم« مــشــيــراً إلــى 
أو كيليني في  بــونــوتــشــي  مــثــل   لاعــبــن 

ّ
أن

إيطاليا يتم التعامل معهم كأبطال.
)العربي الجديد، إفي(
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سعدية مفرح

.. وكلوب هاوس الذي عانى أخيرا من سرقةٍ طاولت 
روحه الجميلة، وحواراته المفعمة بالمحبة والرقي، هو 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  لقبيلة  ينتمي  جــديــدٌ   

ٌ
تطبيق

اكتشفه العرب قبل ستة أشهر تقريبا، ليجعلوا منه 
انضممت  عندما  الــكــام.  عالم  فــي  الأولـــى  منصّتهم 
لهذه المنصة في بداياتها العربية كانت منصّة هادئة، 
على الــرغــم مــن كــثــرة الــغــرف فيها، فــالــحــوارات التي 
كــانــت تمتد ســاعــات طــويــلــة فــي بــعــض هـــذه الــغــرف 
كانت ثرية بالمداخلات والاختلافات التي، على الرغم 
من شدّتها أحيانا، نادرا ما تخرج عن حدود اللياقة 
الطبيعية خــارج وسائل  عليها في حياتنا  المتعارف 

التواصل الاجتماعي. 
وهذا الأمر تحديدا هو ما جعلني أحب هذه المنصّة، 
ـــلـــهـــا عــلــى غـــيـــرهـــا، حــتــى أنـــنـــي كــنــت أقــضــي 

ّ
وأفـــض

ــات الـــنـــهـــار والــلــيــل  ــاعـ  مـــن سـ
ً
فــيــهــا ســــاعــــاتٍ طـــويـــلـــة

بــا مــلــل، أتنقل مــن غــرفــة إلــى أخـــرى، للحديث عما 
واجتماعا  وسياسة  أدبـــا  ونــثــرا،  شــعــرا  يستهويني 
وفـــكـــاهـــة، وغــيــرهــا مـــن المـــوضـــوعـــات الــتــي نــتــبــارى، 
ــي فــتــحــهــا واســتــقــطــاب  نــحــن »الــكــلــوبــهــاوســيــن« فـ

الآخرين إليها. لكن هذا الوضع المريح والجميل تغيّر 
 تــمــامــا مــنــذ نــهــايــة شــهــر رمــضــان المــاضــي تقريبا. 
الجميلة  الهادئة  الراقية  الغرف  تلك  كــادت  أو  اختفت 
فجأة، بل واختفى كثيرون من روّادهـــا تحت زحف 
انفتحت بموضوعاتٍ  التي  الغرف  نوعيةٍ جديدةٍ من 
تكاد تكون موحدة، وبمشاركين أغلبهم لا يجيد في 
الشتائم والاتــهــامــات  حديثه مــع الآخــريــن ســوى لغة 
والألفاظ البذيئة .. اختفت اللياقات المتبادلة في الكلام 
بين الخصوم، واختفت معها تلك الروح الجميلة التي 
كــانــت تــســود الــغــرف، مهما بلغت حـــدّة الاخــتــافــات 
والـــخـــافـــات بــشــأن الــقــضــايــا الــتــي تــنــاقــش فــيــهــا .. 
بعناية،  المنتقاة  النوعية  الموضوعات  أيضا  واختفت 
فقد  الــغــرف  عناوين  أمــا  للنقاش.  موضوعا  لتكون 
أصبحت جملا غريبة في لغتها والأسماء الشخصية 
التقبيح، وهــو مــا جعل  المــقــرونــة بكثير مــن صــفــات 
لون الانزواء قليلا تحت وطأة ما يجري 

ّ
كثيرين يفض

هذه الأيام، لينفسح المجال كله تقريبا للبذاءة والقبح 
والــفــانــتــازيــا الــخــارجــة عــن الــواقــع، والــداخــلــة فــي وهم 

الحوار .. وما هو بحوار!
ما الذي حدث بالضبط؟ لم تغيّرت أجواء كلوب هاوس 
فــجــأة؟ حــاولــت رصـــد مــا حـــدث، بــاعــتــبــاري متابعة 

 لمنصّات التواصل الاجتماعي وما يجري فيها، 
ً
جيدة

فــوصــلــت إلـــى أن الــتــغــيــر الانــقــابــي فــي تــلــك المنصة 
أحدهما  تزامن مع حدثين،  الحية  التفاعلية  الصوتية 
ــر فــلــســطــيــنــي. أمـــا الأول فــهــو نــشــاط  ــ كــويــتــي والآخـ
سياسي محموم في المنصّة، نجومه الكويتيون الذين 
اجتهدوا في فتح غرف بنقاشات سياسية مفتوحة، 
تنتقد في معظمها السياسات الحكومية بسقفٍ عالٍ 
غير معتادٍ في بقية البلدان الخليجية على هذا النحو، 
خصوصا أن ذلك النشاط تزامن مع فترة الانتخابات 
تكون  فــتــرة  وهــي  الــكــويــتــي،  الأمـــة  التكميلية لمجلس 

عادة ثرية بنوعية معينة من النقاشات الحرّة، وهو ما 
بدا مخيفا ومقلقا لبعضهم خارج الكويت، في الإطار 
الخليجي تحديدا، خصوصا إذا كانت تلك النقاشات 
 لمشاركات الخليجيين من كل التوجهات، ما 

ً
مفتوحة

يعني تدريبا لهم على ذلك الحراك النوعي الحر. 
الاعــتــداءات الصهيونية على  الثاني فهو  الحدث   أمــا 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــقـــدس وغــــــزة، ومــــا نــتــج عنها 
مــن حــــراكٍ فــي عــمــوم فلسطين، انــعــكــس عــلــى غــرف 
الخليجيين في كلوب هاوس، فأحيا موضوع التطبيع 
ــل وأعــــــاد الــقــضــيــة  ــن الــجــمــيــع تــقــريــبــا، بـ ــه مـ ورفـــضـ
مرة  مــركــزيــة  لتكون  تفاصيلها،  بكل  الفلسطينية، 
ــر الـــذي أزعــج  أخـــرى فــي الـــوجـــدان الــعــربــي، وهـــو الأمـ
كلوب  في  ورأوا  كثيرا،  التطبيع  إلــى سياسة  الداعين 
هاوس ونقاشاته بيئة رافضة لسياساتهم التطبيعية 
العودة إلى وعيه،  ومشجعة لمن بدا موافقا لهم على 
والتفكير بعدم جدوى التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وإذا ربطنا هذين الحدثين بالانقلاب الذي حدث تزامنا 
أن  استنتاج  علينا  لسهل  هـــاوس،  كلوب  فــي  معهما 
الوضع في أجــواء كلوب هــاوس ليس عفويا  انقلاب 
أبدا. إنه أمر مخطط له، حتى وإن بدا غير ذلك لمعظم 

المشاركين فيه للأسف!

من الذي سرق روح كلوب هاوس؟

وأخيراً

انقلاب الوضع في أجواء 
كلوب هاوس ليس عفوياً. إنه 

مخطط له، وإن بدا غير ذلك 
لمعظم المشاركين فيه
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»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية«

خلال  من  الخيرية،  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تواكب 
لمفهوم  الإنساني  المضمون  جوهر  المتنوعة،  ومبادراتها  أنشطتها 
المسؤولية المجتمعية الذي يعتبر من الوسائل الحيوية التي ترسي 
دعائم الحياة المجتمعية الصحية وأحد مقومات تقدم المجتمعات 
»صحة  رؤيتها  المؤسسة  صاغت  ذلك،  من  وانطلاقا  ونهضتها. 
العميق  إدراكها  عن  لتعبر  ذاتي  وبتمويل  أفضل«  لحياة  وتعليم 
شتى  في  وتقدمه  المجتمع  بنهضة  المساهمة  في  دورها  لأهمية 

المجالات، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم. 
متكاملة  استراتيجية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  ووضعت 
داخل  المحلي  الصعيد  أهدافها على  ساهمت في صياغة خريطة 
المجتمع  خاص ضمن  وبشكل  فاعلا  لتحقق حضورا  قطر،  دولة 
حيث  المتنوعة،  الخيرية  مشاريعها  خلال  من  وذلك  القطري، 
في  خاص  وبشكل  المجتمعية،  والمبادرات  الأنشطة  قيمة  بلغت 
ميداني الصحة والتعليم، خلال عامي 2019 - 2020، أكثر من 40 

مليون ريال قطري طاولت نحو 45 ألف مستفيد.

المشاريع الصحية
والتعليم  الصحة  قطاعي  دعم  على  القائمة  المؤسسة  رؤية  إن 
وتنفيذ  صياغة  في  إليها  تستند  التي  الرئيسية  المرجعية  هي 
تطور  أن  عن  فضلا  والإنسانية،  التنموية  وأنشطتها  مبادراتها 
والتي  الشاملة  النهضة  مقومات  أهم  من  يعد  القطاعين  هذين 
تعكس الصورة الحضارية لأي دولة حول العالم. انطلاقا من ذلك، 
مسؤولياتها  الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تحملت 
تجاه المجتمع المحلي داخل دولة قطر والتي تجسدت من خلال 
تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي تساند مختلف الجهود 
دعم  على  والعمل  والتعليم  الصحة  بقطاعي  للنهوض  الرامية 
الشراكات  من  العديد  بناء  خلال  من  الإعاقة  ذوي  احتياجات 
الخلاقة مع المنظمات المجتمعية وعدد من المؤسسات والهيئات 
الحكومية، وفي مقدمتها مؤسسة حمد الطبية والجمعية القطرية 
للسكري، الجمعية القطرية للسرطان، مستشفى القلب، وغيرها 

من المؤسسات الصحية، حيث بادرت مؤسسة جاسم وحمد بن 
ودفع  المادي  الدعم  أشكال  مختلف  تقديم  إلى  الخيرية  جاسم 
تكاليف علاج العديد من المرضى المحتاجين كذلك تزويد المرضى 
المتخصصة  الجمعيات  طريق  عن  المزمنة  الأمــراض  ذوي  من 
مراقبة  في  تساعدهم  التي  الطبية  والأجهزة  الأدوات  بمختلف 
أوضاعهم الصحية، كأجهزة قياس نسبة السكري على سبيل المثال. 
المشاريع  خريطة  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  فئة  تتصدر  كذلك 
للجمعية  دعمها  المؤسسة  مواصلة  من خلال  للمؤسسة  المحلية 

القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 
أن  الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  مسؤولو  ويرى 
هذا الدعم والتعاون المستمر مع الجمعية من شأنه أن يساهم 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  لفئة  النوعي  الدعم  عناصر  بتفعيل 
تنعكس  أن  شأنها  من  مستقرة  حياة  في  تطلعاتهم  ومساندة 
إيجابا على مختلف مناحي حياتهم والتي تلعب دورا حيويا في 
تمكينهم ليكونوا من الفئات المنتجة وأحد دعائم التطور الحضاري 

والإنساني الذي تشهده دولة قطر.

المشاريع التعليمية
تدرك مؤسسة جاسم وحمد  التعليمية،  المشاريع  وعلى مستوى 
بن جاسم الخيرية المكانة المرموقة الذي يحتلها قطاع التعليم في 
قطر، والذي يتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر جودة التعليم 
ايلماعل ااصلدر نع المنتدى ااصتقلادي ايلماعل في دافوس 2021. 
الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى صياغة مبادرات توازي هذه النهضة 
وتواكب متطلباتها بهدف رفد السوق المحلي بكوادر على مستوى 
سوق  احتياجات  ومواكبة  والأكاديمي،  المهني  التأهيل  من  عال 
وذلك  المستدامة،  التنمية  شروط  تكرس  والتي  المتغيرة،  العمل 
تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث يتصدر تلك المبادرات 
الحوسبة  علوم  لتعليم  جاسم  بن  حمد  مركز  إنشاء  والمشاريع 
يدعم  والــذي  قطر،  في  ميلون  كارنيجي  جامعة  مع  بالتعاون 
على  المؤسسة  وتحرص  السنوية.  الأوسط  الشرق  أليس  مبادرة 

تكريم الطلبة المتفوقين بجامعة قطر ودعم الطلبة المحتاجين من 
خلال دفع الرسوم الدراسية والتي تتم بناء على اتفاقيات تجمع 
المؤسسة بإدارة الجامعة، كما تحرص المؤسسة على تطوير البنى 
المشاريع  من  ذلك  وغير  الجاليات  مدارس  من  للعديد  التحتية 
العام  الأول من  الربع  الدعم خلال  لتبلغ قيمة  الرائدة،  الخيرية 
2021 أكثر من 600 ألف ريال توزعت على مختلف تلك المراحل 
التعليمية، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة 
الحاجة على طالبي العلم من مختلف المراحل التعليمية والذي 
والارتقاء  الأكاديمي  تحصيلهم  مستوى  على  بالضرورة  سينعكس 
عمليتي  في  حقيقيين  ليكونوا شركاء  والعلمية  الثقافية  بمعارفهم 

البناء والنهضة المستدامة لدولة قطر. 

مبادرات تنموية
لتسجيل  الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تسعى 
من  قطر  لدولة  المحلي  المجتمع  مستوى  على  النوعي  حضورها 
خلال تبنيها ودعمها للعديد من الجمعيات والمبادرات المجتمعية 
الهادفة إلى الارتقاء بالمستويات المهنية والثقافية للكوادر الوطنية 
الشابة من مختلف الفئات العمرية، حيث تواصل المؤسسة دعم 
التنموية  وبرامجها  القطرية  القانونيين  المحاسبين  جمعية  جهود 
وتأهيلهم  القطريين  المحاسبين  من  الخريجين  لخدمة  المتنوعة 
لنيل الشهادات المهنية المختلفة والمعتمدة دوليا التي تمكنهم من 

دخول سوق العمل ومواجهة احتياجاته المتغيرة.
كذلك حرصت المؤسسة على رعاية ملتقى الشباب القارئ الثاني، 
والذي تم تنظيمه من قبل مركز أدب الطفل، وهو أول مركز في 
الأطفال،  أدب  مجال  في  بالتدريب  يعُنى  الأوسط  والشرق  قطر 
والذي أقيم تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي. وتأتي تلك 
من  النوع  هذا  أن  العميق  المؤسسة  إدراك  من  انطلاقا  الرعاية 
الشاملة  التنمية  مسيرة  يدعم  أن  شأنه  من  الثقافية  الفعاليات 
يشكل  ومثقف  قارئ  جيل  بناء  خلال  من  قطر،  تشهدها  التي 

رافدا هاما من روافد النهضة الحضارية.

رؤية إنسانية تساند جهود التنمية وتعزز استدامتها

تكريم الفائزين بمسابقة أليس الشرق الأوسط التي تدعمها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية


